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نور الدين الزاهى 


الزاوية والحزب 


الإسلام والسياسة فى المجتمع المغربي 


[) أفريقيا الشرق 


حصل هذا الكتاب على جائزة ”الأطلس الكبير 2002" 
من مصلحة التعاون الثقافي 
السفارة الفرنسية بالمغرب 


“2002 كقللة لصدع ع" 21 غ1 ناصتاحام جح عردلا © 
عااع تانهكت ممتاعة 'ل اه ممنامتة م موك عل عملجعة بل 
0 بل ععترج!! عل علوسموحاصررة :1 عل 


ع نات 611لا ع6 اطلام معد عدوتمع صم ناما مآ 


هل كان بإمكان الحزب السياسي بالمفرب أن يتشكل خارج ما 
رسخته الزوايا طيلة قرون عديدة من قيم (الشرف والبركة). 
وسلوكات (ما مكن نعته بتقديس الاحترام سواء داخل العلاقات 
الاجتماعية أو داخل بناها) وتمثلات (تصورات عن دار الاسلام ودار الكفر 
أي عن الذات وعن الآخر) وطرق لتنظيم الفرد والجماعة ؟ 

لم يكن مكنا حسب عبد الله العروي لأية مؤسسة جديدة أن 
تتشكل خارج هذا السياق على اعتبار ان الزوايا اخترفت المجتمع 
المغربي عموديا وأفقيا!!! لا يقدم عبد الله العروي الكيفية التي 
ستكون عليها المؤسسات الجديدة على اعتبار أن مجال بحثه يقف 
عند حدود الاعلان الرسمي للحماية بالمغرب. لذلك يبدو ضروريا طرح 
السؤال بخصوص الشكل الذي ستتخذه هذه المؤسسات وعلى 
رأسها الحزب السياسي. ما الأثر الذي سيخلفه هذا الاختراق الشامل 
وذاك الحضور القوي للزوايا بالمجتمع المغربي على تشكل وتكون الحزب 
السياسي ؟ ما هي خُسداته ومؤشراته وطبيعته ؟ 


يعرف الباحث محمد قبلي الزاوية بوصفها مؤسسة تركيبية!*! 
محددا بذلك ما هيتها وميزا إياها عن الوظائف التي تقوم بها الزاوية 


11105010 للد تقد عتروتلمملامم يل عتلاع تناك ك كعلقك50 كعتتلوعترن كن1 إزذ) الامتهال . ١‏ 
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100115 1005 أت منالاف هل هكتود2 ,ععة معلزامطا للد ممتعتام كن عاقلنند لأملانامم :(81) باأطمكا . 2 
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في وسطها الاجتماعي. انها تركيب تاريخي للرباط والك صم أي 
لفعل الصلحاء المميز بفرديته وجهاديته ومرابطته على تخوم وجيوب 
المغرب المسستعمرة من جهة ولؤسسة دينية ظل الافراد ينتظمون 
داخلها ويلتحمون بفضل طقوس وشارات ورؤية محددة للعلاقة بين 
الله وعباده. وهي تركيب مؤسساتي لثلاث مستويات يبتدئها المستوى 
المذهبي أو الطريقة. أي الطريق المرسوم للأتباع من طرف الشيخ 
المؤسس والذي يترجم في صيفة أوراد وأذكار وأحزاب. ثم يليها 
المستوى التنظيمي أو الطائفة. أي الطريقة وقد اتخدت شكلا 
منظما يحدد العلاقات بين المريدين فيما بينهم وكذا بشيخههم 
مثلما يسمح بتحقيق التواصل وضمان الوحدة وإن تباعدت الامكنة 
والأزمنة ويختمها المستوى الميداني أو الزاوية. أي الوجود المادي في 
المكان والزمان لكل من الطريقة والطائفة. رما لهذا السبب يغلب 
اصطلاح الزاوية على الاصطلاحات الاخرى أي على الطريقة والطائفة 
فمن دون زاوية. أي من دون حُقق ميداني للطريقة لن يستطع الشيخ 
واتباعه خفيق مقاصدهم. إن الزاوية تشكل في هذا السياق 
المؤسسة والإطار المركب من طريقة منظمة ومتجسدة في الواقع. 
وفي مجال هذا التجسيد تظهر مدى قوة أو ضعف الطريقة ثم مدى 
فعاليتهاأو ضعف بنائها التنظيمي وكذا مدى قوة أو ضعف 
شيخها ومستوى احترام وطاعة مريديها ومدى نفوذ واتساع حقل 
تأثيرها. 

إضافة إلى البعد التاريخي والمؤسساتي للتركيب. يحوي هذا 
لابين بعدا ثقافيا على اعتبار أن الزاوية مؤسسة للتركيب بين 
الشرف والبركة. الإسلام التاريخي الحلي والإسلام النصي. القدسي 
والدنيوي. الإقتصادي والطقوسي . العمراني والرمزي... الخ وهي في 
نفس الوقت تركيب لكل هذه الركيياك الجزئية. يسم هذا الوضع 
الزاوية بنوع من التميز داخل المجال المؤسساتي العربي ‏ الإسلامي 


مثلما يدفعها في نفس الوقت للتحرك داخله تارة بالتتقاطع أو 
الإدماج والتكييف وأخرى بالمنافسة والصراع. لقد عرف المجتمع 
العربي ‏ الإسلامي مجالا مؤسساتيا عاما شكلته خمس 
مؤسسات كبرى لها ثقلها التاريخي وأثارها على حاضر هذه 
المججمعات تتمثل في مؤسسة الخلافة (الخليفة والسلطان وأمير 
المؤمنين) ومؤسسة المسجد (مؤسسة الفقيه والعالم والإمام) 
ومؤسسة المدرسة (مؤسسة العلماء وشبوخ المعرفة) ثم مؤسسة 
بيت الحكمة (مؤسسة الفيلسوف) التي لم تعمر في الواقع المادي 
مثلما عمرت في الواقع الفكري والثقافي وأخيرا مؤسسة الزاوية 
(مؤسسة متصوفة القرب الإسلامي). تشكل هذه المؤسسات المجال 
المؤسساتي الذي تتنافس وتتقاطع في ظله الزاوية مع المؤسسات 
الأخرى. وما نوعية علاقة الزوايا مؤسسة السلطنة سواء مع نهاية 
الدولة السعدية وبداية الدولة العلوية. ونوعية علاقتها بكل من 
المدرسة واللسجد سواء في العهد المريني أو مع بداية هذا القرن إلا 
دليل ذلك. لم تكن مؤسسة الزاوية طيلة تاريخها مقتصرة على 
وظيفة أو دور واحد مثلها في ذلك مثل باقي المؤسسات المحيطة بها. 
مثلما لم تكن وظائفها متساوبة القيمة دائما بل ظلت رهينة 
بمقاصد الزاوية ودرجات قوتها أو ضعفها الأمر الذي من نتائجه 
الأساسية الأولية بيان تعقد المجال المؤسساتي برمته بالرغم من 
بساطته الظاهرة. تعقد يعكسه التشابك وعدا كل في الوظائف 
والتمايز في المواقع والهويات. ثم إظهار صعوبة الإطمئنان لأي حكم 
عام وتعميمي عن موقع الزاوية ونوعيته داخل هذا امجال وأخيرا كشف 
الصعوبات التي سيواجهها كل اختزال لهذه المؤسسة في بعد واحد 
من أبعادها من مثل أن يعتبرها البعض أداة تنظيمية للقبيلة!! 


[. انظر هذا الرأي عند محمد ضريف؛ مؤسسة الزوايا بالمغرب الإسلامي؛ المجلة المغربية لعلم الإجتماع. 
السياسى السنة الأولى, العدد الآول. 1986 . 


وبالرغم من أن حضور الزاوية داخل مجالها المؤسساتي خضع 
منذ القرن السابع عشر لسيرورة مخزنية قوية أفضت بزوايا كثيرة 
إلى فقدان تميزها ومن ثم إندماجها الكامل في النسق الخزني. كما 
أدت بزوايا أخرى إلى الضعف والتقهقر والتفكك!!' فقد عرفت نهاية 
القرن التاسع عشر حضورا نوعيا للزوايا داخل المجتمع مكن وسم فعله 
بأنه إعادة هيكلة لهذا المجتمع ومن ثم ديد لسمات مؤسساته 
المستقبلية وعلى رأسها الحزب السياسي. لا يضاح ذلك سنعتمد 
موذجين دالين هما الزاوية الدرقاوية والكتانية. 


1 - الزاوية الدرقاوية وإعادة هيكلة المجال القروى : 


تعتبر الزاوية الدرقاوية من أهم الزوايا التي خركت في بنيتها 
أليات المقاومة وأعادت ربط المجتمع المغربي ان بالشسرق الإنخاامس 
ولكن بتاريخه المحلى. وخصوصا فترة المد الكامل للصلحاء ( القرن 
السادس عشر). ْ 

سمي القرن التاسع عشر قرن الزاوية الدرقاوية مثلما سمي 
القرن الثامن عشر قرن الناصريةا” وهذا الحكم مبني على فعالية كل 
زاوية في فترتها الزمنية ضمن الحقل الديني السياسي للمجتمع 
المغربي. فالناصرية شكلت قوة دينية وسياسية في القرن الثامن 
عشر أما الزاوية الدرقاوية. فأمرها يختلف عن الناصرية خصوصا من 
حيث بنيتها المذهبية - الإيديولوجية. لم تدع الدرقاوية إلى التشبت 
بالسنة وكيم البدع. بل كانت تعلن مرجعيتها المذهبية المتعددة 
والتي كا تعود إلى النبي فقط. بل أنبياء وصحابة مختلفين. فبالنسبة 
لهذه الزاوية. يعتبر المشي بالعصى ”منقولا عن النبي موسى". 


تقل عنعدها ها صمل لمعه 2ط عبو كلامم مسغلدرره نل سه ممتدعلاع يرلل برسمروؤح [١‏ 
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وارتداء المرقعات عن الصحابي أبو بكر وعمر وترديد البسملة بالرقص 
عن جعفر بن أبي طالب. ووضع التسبيح في العنق عن أبي هريرة. 

والعيش في عزلة عن المسيحا!!. 
هذه المرجعيات المتعددة المشارب تبرز أن الزاوية تتضمن ما نعتته 
سابقا كل من التيجانية والناصرية بالبدع المتمثلة في الرقص 
والغناء والسبحة والعزلة... وبالرغم من أن الزاوية اللذرقافية قد, 
عايشت مجيء الشيخ التيجاني إلى المغرب ودخول الوهابية. فإنها لم 
تمق بعلن تادز ها على عثرا تعره الرا مط للك وول وجبة انود انيم 
وفي نفس الوقت لم ترفض الزاوية التعامل مع المحزن. فأحد فروع 
الدرقاوية وبالضبط زاوية امهاوش حاصرت فاس في لحظة السلطان 
سليمان ووصلت إلى حدود اعتقاله. كما أن الشيخ سيدي العربي 
الدرقاوي استعمله الزن للتدخل لدى أخ السلطان مولاي سلامة 
المتمرد واستخدمه كذلك لتهدئة الأوضاع بالجزائر بعد قتل الترك 
لأحد الدرقاويين هناك” . يا يفسر هذا الوضع بتبعية الزاوية للمخزن 
ولكن بالوضعية التنظيمية للزاوية الدرقاوية التى لا تفرض على 
الفروع وجوب الإنسياق ضمن خط واحد موافق للزاوية الأم. هذه 
الوضعية التنظيمية اللامركزية ستكرسها وفاة الشيخ المؤسس. 
حيث سيقع الإختلاف بين الفروع. لكن هذا الإختلاف لم ينف عن 
الفروع طابعها الدرفاوي بل مس مواقفها فقط من امخزن والمستعمر 
لهذا السبب. لم يكن لها نفس الموقف ونفس ردود الفعل. ويرجع هذا 
إلى خضوع شيوخ الفروع إلى “ضرورات وسطهم حيث تم تأسيس 
حظوتهم. وكذلك إلى الحاجيات التي يفرضها عليهم تطور فروعهم 
الخاص "ا" . هذا الأمر جعل بعض الفروع تفضل عدم التدخل في 
امجال السياسي كما جعل أخرى تفضل محاربة المستعمر وقيادة 
252-64 :ط اك بره اظناكة أ 1د! .© ١١‏ 
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الناس. وهذه الأخيرة هي التي دفعت التاريخ الجاضر لاستعادة ثراته 
0 0 
البرتغالي. 

'إن موقف الفروع المناهضة للاإستعمار له أهمية كبرى. على 
اعبار أنهشيوقع يحركيه المع الفري ككل منو الوضيع الذى 
ستكون عليه في النصف الأول من القرن الحالي سواء على مستوى 
حركية المجال الحضري أو حركية المجال القروي. 

لقد كانت الزاوية الدرقاوية عاملا مهما في قيام الحركية 
الإجتماعية والسياسية والدينية التي عرفها المغرب في القرن التاسع 
عشر وبداية العشرين. وقد كان استعمار الفرنسيين للجزائر. ثم بداية 
استعمارهم للمه . . إطارا كافيا هذه الزاوية كي ينصب عمل 
شيخها مولاي العربي الدرقاوي التعليمي ليس على “تكوين تعليمي 
للمستائين. ولكن على اقتراح إيديولوجيا مقاومة مرتكزة على إسلام 
ديدي ومنخرط بشكل كامل في المجال السياسي. مانحا بذلك 
لاأكوة لاز هن مصيفة تومه مسار انيف هي" زهنذا التوجه الذي 
اختارته الزاوية يضعها كحالة استثناء بين الزوايا الأخرى. حيث دفعها 
غياب الشروط التي كانت تضمن للزاوية وظائفها التقليدية. من 
خكيم وتعليم ديني وعلاج... في الاه الناس وليس في ااه المحزن أو 
فرنسا. بهذا الشكل. استفلت الزاوية شروط ضعف وتقهقر الزوايا. 
لكي تخنار الإنخراط في حقل الجمهور لأجل العمل على إيقاف 
عملية أستعمار دار الإسلام. وما ساعدها على هذا التوجه. عدم 
خضوعها للأليات المؤسساتية المتمحورة حول المركزية. فالطابع 
المؤسساتي للزاوية. وإلحاقية الفروع بالزاوية الأم. ثم تمركز الأتباع حول 
شيخ واحد. أصبح عائقا أمام دينامية الزاوية. 
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لم تعد الزواية بإمكانها أن خّافظ على وحدتها الكاملة. كما أن 
شيخ الزاوية لضريعه ببإمكاتة رارة كل الفروع واسكعيال الوازات 
والزكوات والعشور.. بالاضافة الى أن المحزن لم يعد بإمكانه منح 
هبات اقتصادية بنفس درجة “كره" القرون الماضية. لذلك. فوحده 
العمل المؤسساتي المنظم بشكل 4 مركزي قادر غلى مسايرة هذه 
الشروظ وهذا الشكل الذي عترفكة الدرفاوية لا يخبج عن إظار 
الجغرافي. وحاجياته وامكانياته ثم حسب الاليات التي يختزنها تاريخه 
الجلي. بهذه الصيفة. أصبح المحلى هو الذي يحكم ويوجه الكونى / 
الافتلامي فتكس :مل كان ناهدلا فى ننية الراوية الباصبرية | 
التيجانية. فالكوني أصبح يشتفغل تبعا للمحلي. وستتم ترجمة هذه 
الملعادلة الجديدة في شكل سيطرة الاسلام الجهادي على الاسلام 
امجاهدون طابعا مهدويا. 

إنه برو ردي لالنات ا لشاوضة القن محف السلشاء طيلة الفرن 
السادس عشر. تلك المقاومة التي وجدت مرتكزاتها في الاسلام الذي 


يعتبر حضور المستعمر في دار الاسلام عاملا كافيا لاعادة إحياء 
إن الامر يتعلق بعمل ديدي للاسلام وبتعميق للاحساس والممارسة 
الاسط سكين ف الامشاط الشستعة: الفروية يساوم ان 
المجبا انبره ابد لامها تطبر وشيم الاح ل ]عه كوكم اطلام لم 
ضد الأخطار الداخلية والخارجية ( ابن ناصر في القرن السابع عشر 


والدرقاويون على امتداد القرن التاسع عشر وبداية العشرين شكلوا 
ول لقم و اط ب خا ال 111 

عملت الدرقاوية من خلال فروعها على إحياء وجديد الإسلام. 
فمنذ البداية الأولى للقرن الحالي ( قبل هذا الزمن كانت هنالك 
معارضة الدرقاوي امهاوش لسليمان وللحسن الأول) والتى تميزت 
بسلسلة من التعاقدات القانونية بين أتحزن والمستعمر وبخلق بنية 
جبائية جديدة تميزت في عهد السلطان عبد العزيز بخلق ضريبة 
"الترتيب". ستوجد الزاوية الدرقاوية وراء حركية سياسية كبرى في 
امجال الفروي والحضري. وإن المتفحص لتاريخ المغرب في الفترة الممتدة 
من بداية القرن الحالي إلى حدود العشرينات منه. سيلاحظ حركية 
ودينامية القرية بشكل مكنف وخطير كانت الزاوية الدرقاوية حاضرة 
فيها بشكل مباشر وكامل. أو بشكل جزئي. سواء من خلال 
المنتسبين إلى بعض فروعها أو المتعاطفين معها. أو الذين يعتقدون 
في بنائها المذهبي - الإيديولوجي. 

منذ بداية هذا القرن. سيطر زعماء متعددون/مجاهدون على 
المجال القروي من مثل الجيلالي الزرهوني (بوحمارة). والشريف 
الريسوني. وألهبة ولد ماء العينين. وامبارك بن الحسن الحجامي. 
وبلقاسم النكادي. ومولاي بوعزة الهبري. وسيدي محمد الهاشمي 
بلعربي. وسيدي عبد الرحمان التوتي. والعربي بن عيسى. وعبد القادر 
العتيقي (بو حميرة). وسيدي علي بن سيدي العربي بن عبد الله 
ل" | 


"ل عتطحمع0تط ها كتعحهنا ة علواء50 مقتلددااتطمص ذا عل اأمعرمة" :آمانانل أكمل .ى 0 )ا 
15 0ن يلع ,لا ك8 1ن ااعنطعدل/طا يه عنوااتامم أكء نيماه1" صن "1919 وك تمص للطفصر 
9187 

2. المراجع التى اعتمدنا عليها لاستخراج هذه الأسماء هى كالتالي : 
م ل ,'أعددة مهتا عله ممم عمدلا عل“ :الا اانا ف :011 - 
غك جره ,'*ألخط ل لزنه 'ل نك تاقاط ال كنامم عل كما" 16001501 لل - 
“0م81 نلك كأهج 3ن أودماععا0 الل متا أأكدل"! اك لإعامساط" :810781 ماطالطلهم - 
.مط نآ 
أنه 0 ,"تللق هط عند ت اهدهم نهد بل كث ا لعسغليك نت معلملن50 وعماعتره كع1|" :انتما .ىم 


كل هؤلا, الزعماء يشتركون في خاصيتين : الأولى أنهم 
مجاهدون. والثانية علاقتهم بالزاوية الدرقاوية سواء بوصفها علاقة 
الخراط: او معاطفه أو تدعية ومتساكدة كاليية :وبوحيارة ولحاي 
والنكادي وامسارك بلحسين وبوعزة الهبري وعبد القادر العتيقي 
وسيدي محمد الهاشمي حدق العربي والعربي بن عيسىي. كلهم 
شخصيات قادت الحركة الجهادية ضد اتخزن والمستعمر وكلهم أيضا 
من إفراز الزاوية الدرقاوية. فباستتثناء أسم الشريف الريسوني الذي 
برز في تاريخ هذه المرحلة والمصنف من طرف بعض الباحثين فب خانة 
* اللصوصية ' (8300141506) نظرا لحركته غير الواضحة أو كما نعتها 
مايكل مارتين بسياسة الحرباء'!). لعدم ولوجهها مجال المواجهة 

#7 المباشرة والواضحة. واعتمادها علي الدبلوماسية والشرف والخدمة 

والمناورة. كانت كل الشخصيات الأخرى منخرطة ومدعمة من طرف 
الدرقاويين. وهذا الإستئناء يرجع في أصله إلى انتماء الريسوني إلى 
الزاوية الريسونية بشمال المغرب. 

اتخذ الدبن بالنسبة لهؤلاء جميعا شكله السياسي - الجهادي. 
كما اتخذ زعماء الجهاد طابعا مهدويا أدى بالبعض إلى إعلان 
سلطانهم وتنظيم مخزن محلي مثل الجيلالي الزرهوني. والهبة ولد 
ماء العينين وامبارك بلحسن. وأدت بآخرين. ومن بينهم الذين أعلنوا 
سلطانهم. إلى أن يعيشوا حياة المهدي الذي يختفى لمدة ثم يعود 
إلى الظهور في فترة لاحقة. وما بروز بوحمارة في شكل شخصيات 
عديدة إل« علامة علق هذه اللهدوية الى ظلت لصيقة بزعماء 

١ (2) 
. الجهاداة‎ 


١‏ . ميكل مارتين :"الاستعمار الإسبانى فى المغرب :1860 - 1956". ترجمة عبدالعزيز 
الوديي. منشسورات الرباط ص 48-46 


2. تؤكد م. مورسى فكرة اختفاء صلحاء المغرب بدل موتهم. انظر : 
2:2 ,1972 يلمانمصر .لنت .''فلدمصقطه مسرل" :/1 8154015 - 


وقد شملت هذه الجركة القروية المكثفة جغرافية المجال القروي 
المغربي بأشملها. فمن نواحي مدينة فاس إلى حدود الشرق مرورا بممر 
تازة. كان هنالك بوحمارة والحجامي. وفي الجتوب كان هنالك الهبة 
والهاشمي بن العربي والعربي بن عيسى. وهذا الإمتداد له دلالته 
الكبرى لأن امجال القروي سيعيد بفضل هذه الحركية الممتدة مجاليا 
انفتاحه على تاريخه المحلي وعلى الإرث الجهادي. كما أن هذا الإنفتاح 
سيعيد هيكلة البنية الرمزية والإيديولوجية لهذا المجال وذلك من 
خلال استحضار ماضي الجهاد وإعادة دمجه في الحخاضر إنه أيضا نوع 
من التأطير الإيديولوجي والعملي في أقصى أشكالهما المادية 
والسياسسية. يبرز الشكل السياسي في بلوغ هذه الحركات درجة نزع 
الشرعية السياسية والدينية عن السلطان وخاوز الوقوف عند حدود 
منافسته. الأمر الذي لم تبلغه حركية المجال القروي والحضري منذ 
مدة زمنية طويلة. ١ ١‏ 

إن مستوى هذه الحركبة الجهادية في المجال القروي والتي لم 
يستطع المستعمر إخمادها قبل سنة 1934م. تنذرنا منذ الأن بأن الجال 
القروي لن يكون مؤهلا سوى لشكل واحد من أشكال المواجهة. وهو 
الشكل الجهادي المفتوح على المقاومة المسلحة. وهذا الأمر أو الإندار 
لن تتوضح دلالته العميقة إلا حينما سنتناول علاقة نخبة الثلاثينات 
بامجال القروي حيث سنلاحظ غياب هذا المجال عن مشروعها 
السياسي. 

يسجل عبد الله حمودي هذه النتيجة بصدد الجاهد امبارك بن 
الحسين بالجنوب. لكن مكن تعميم هذه النتيجة على عموم الحركة 
الجهادية في المجال القروي المغربي. حيث يقول : إن الجهل والحذر 
السياسين لصيقان بتفييب وإهمال المقاومة بالجنوب. فالتاريخ 
الرسمى للنضال من أجل الإستقلال لا يبتدأ مباشرة بعد نهاية هذه 
المقاومة. إننا نفهم أن النخبة الحضرية لفترة الثلاثينات لن تعترف 
بشخصية طرحت السؤال حول شرعية السلالة على اعتبار أن هذه 
الأخيرة هي ضامنة ومحققة الوحدة في رأي النخبة. إن نخبة 
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الخلاتيتات" لا يكنهها ان تفكر فن أي ديد نيش بعيذا من الراكر 
السخايية لا 

ال كحي اشروع بع اما حيو اناهن وطقنيم إطاء اغخال 
القروي عن مجال العمل السياسي في بداية الثلاثينات وحتى بعده. 
كردن انهه تسيخاض ونا سل رفديري التحمينا زرا اسه تهات 
الج في عنم إمكابهها كلاف الإنضياق في الإطار الإينمولوجن 
والتنظيمي الذي رسخته الزاوية وفي عدم كانه تلافي بخن 
حامات: الرردية كوم الزضامة والفاموس العسي:. ْ 

إذاكافك الراؤية الرفاونه قعل عضونها مده وراء مجموة 
الشركا المروية التى تقرضها لولته فارسسه حيكا ره جدهدة لمجال 
القروي محورها الجهاد ثم رفض شرعية حضور المستعمر داخل المجتمع 
المغربي. فإن المجال الجضري لن يخرج هو الأآخر عن:عملية إعادة 
اليكوكلة الجى جنحسها يكوا لوده لكل هلقه لحر ممشكون الراوية 
الكعانيه هت الاتسيحه الكيية | لمرفويه نوت الغماية 


2.الزاوية الكتانية وإعادة هيكلة المجال الحضرى : 


ظهرت الزاوية الكتانية مع نهاية القرن التاسع عشر على يد 
تتبيكها الين الكسير الكنات: لكن معنا ابىالشية خب 
الكبير الكتاني داخل الزاوية كان أكثر تأسيسية على الممستوى 
المذهبي والميداني والإيديولوجي. وهو ما سيجعل الزاوية تقترن بأسمه 
أكثر من إقترانها باسم أبيه. اتخذت الزاوية مقرها المركزي بمدينة فاس 
وعملت على جميع أتباعها من داخل هذه الحاضرة ومن نواحيها 
(القبائل امجاورة للمدينة)!2 . 


منا'ل عتطمهع0اط 12 كات/ن2ن ذة علماء0؟ 100دذا|تطمته ها عل أععركة"“ : 160131010101 اذ 1١ ١‏ 
9 : ماك جره ,لل ك8 .1 0 ,"اعتطعها/! بان عنال)تامم ات صهأكا" دز ,1919 داع تمحر اللهدد 
2. لتحصيل معرفة أكثر عن الزاوية الكتانية. مكن الرجوع إلى محمد الباقر الكتاني 
”ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد". مطبعة الفجر. الرياط. 1962 . ١‏ 
,ع مهل للج كدأنامدج وغ[ أت كعدلعاع لالت دعترةلاصمه كعل" : الفاطللاطذ طنخاوظ0 - 
.129 :م .464 20 ,.أ/غ1. ك .5 011 


ما يثيرالسؤال بصدد ميلاد هذه الزاوية يتعلق بزمن ميلادها 
ومكانه. فالشروط التي عرفها النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
ليست شروطا لبروز زوايا بقدر ما هي شروط تقهقرها. إننها شروط 
جني ثمار انخزنة الطويلة الأمد التي مورست من طرف السلطة 
المركزية على الزوايا. إضافة إلى هذا. فإن الزاوية اختارت مدينة 
مخزنية بامتياز ومدينة العلماء كمجال لظهورها وهو ما يثير أكثر 
من سؤال. ومكننا بفضل هذه المساءلة أن نس تنتج بعض الحقائق 
الجزئية المتعلقة بامجال الديني - السياسي مع نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن الجالي وهي كالتالي : 

يعتبر بروز الكتانية في هذا الزمان مؤشرا على أن الحقل 
الديني لم يستنفد بعد. وأن الزوايا لازالت خافظ على ضرورتها داخله. 

يعتبر بروز الزاوية علامة على أن الزوايا لم تمت وأن تقهقرها 
لا يعادل نههابتها الأبدية. 

يمكن اعتبار بروز الزاوية علامة على أن السلطان الجديد. عبد 
العزيز لم يعمل أو لم يستطع أن يمارس احتكاره الكلي للحقل 
الديني. 

يمكن اعتبار بروز الزاوية مدينة فاس علامة على أن هيأة 
العلماء لم تستطع أن فق سيطرتها الكاملة على الحقل الديني. 

إن هذه الحقائق الجزئية متكاملة فيما بينها. وتكاملها يبرز فيما 
احتضنته شروط المجتمع المغربى السياسية والإقتصادية... من علامات 
دالة على تكاملها وصحتها. فالزاوية الكتانية برزت في شروط 
استعمارية. وموازاة مع انتشار خطاب سلفىي مناهض للزوايا وضصمن 
غزو الإقتصاد المصنع الرأسمالي/الإستعماري للإقتصاد المحلي. وفي 
شبه فراغ إن لم نقل فراغ لكلى عرفته مؤسسة السلطنة بعد وقاة 
السلطان الحسن الأول. وضمن انتشار أشكال حديثة للتواصل من 


مثل الصحف. في ظل شروط مائلة لم يكن أمام ششسيخ الزاوية 
الكتانية إلا أن يتجاوز ضعف العلماء وعجز اتخزن عن مواجهة أو تغيير 
هذه الوضعية ومارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل علني. 
كمدخل لتحديد أشكال معالجة وضعية المجتمع ككلا!' . 


إن مارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بمكنه أن يكون 

مجديا بالنسبة لشيخ زاوية إذا لم يكن قد وفر سلفا شروط 
استقبال المتعاطفين من جهة وطرقا للتصرف أو أجوبة مقنعة 
لهؤلاء قصد مارسة الإصلاح من جهة أخرى. وهذا بالضبط ما وفرته 
الزاوية الكتانية لفقرائها. فبالرغم من حداثتها مقارنة مع الزوايا 
الأخرى كالوزانية أو القادرية أو الدرقاوية فإنها اشتغلت في البداية 
بورد الزاوية الدرقاوية!”. وهذا الفعل سيمكن الزاوية من استثمار 
حظوة الدرقاوية. على اعتبار أن هذه الأخيرة راكمت رأسمالا رمزيا 
وشرعيا كبيرا مقارنة مع زوايا أخرى. كما سيجعل منها زاوية 
منفتحة على المستوى المذهبي والطرقي وحتى التنظيمي. فعلى 
المستوى المذهبي. لا حد عند الزاوية الكتانية نفس الإنغلاق الذي جده 
عند التيجانية والتمثل في ضورورة تقديس الشيخ. وعدم ترك 
الطريقة بعد ولوجها ثم امإمان بتفوق التيجانية على جميع الطرق 
العا لقا 
.١‏ يعتبر الشيخ الكتاني بأن "الاجنبي يحاول استعمار البلاد ووسائل الدفاع عنها 

تهمل إهمالا كليا والفارون من العدالة المغربية إلى العدالة الأجنبية يزدادون يوما 

عن يوم. هذا زمان عقمت فيه القرائح وبدلت بإعصار فيه نار سحبه الواقع فغرب 

الدين وعز اليقين وصار الجهل علماوالسنة بدعة. فقل أن حد أقواما في الأرض 

يمشون بنور رباني يحملهم على إيثار الحق" الباقر الكتاني : "ترجمة الشيخ . 

الشهيد". مذكور سابقا. ص 17.16. 
2. يقول جورج سبيلمان بأن الزاوية الكتانية أخدت وردها من الدرقاوية. انظر ؛ 

9 أن بره ,عمتهاط لله ممتنامدج معنا أت دعداعاع لالت معت لمق دعلا" :لالخالا ءا .]51 

3. محمد العربي بن السائح الشرقي : “بغية الملستفيد لشرح منية المريد". مطبعة 

محمد أفندى مصطفى 1304اهم 


إن البينة المذهبية للزاوية الكنانية مكونة من أريعة أركان 
ميزتها الأساسية الليونة والعمومية وهي : التوبة. والإقلاع ثم 
التماس المعاذر للناس على إختلاف مراتبهم واتساع مجال أرائهم 
وتباين مذاهبهم وأخيرا تعظيم الموجودات!!. يظهر الركن الثالث 
بوضوح أن الزاوية الكتانية ليست متشددة أو متعصبة لمذهبها 

وطريقتها. وهو ما يجعلها شبيهة من هذه الناحية بالزاوية الدرقاوية. 

كما سيساعدها على الإنتشار بسرعة كبيرة داخل الحواضر والبوادي. 

تتخذ هذه الأسس الطرقية تمظهرها الخارجي في شكل أوراد 
وأذكار وأحزاب. يوردها الباقر الكناني ضمن كتابه عن الشيخ المؤسس 
بشكل مطول ومفصل©. ومكن اعتبار الأحزاب أهم هذه التمظهرات 
الخارجية. وبالضبط الحزب المسمى بالحزب السيفي الذي يقرأ قصد 
تشريد ”أعداء الله تعالى. وأعداء رسوله الكفرة المتمردين. ويقرأ بنية 

هزم جيش الكفار ورد الكرة عليهم بجنود سماوية'00. 

لا تخرج الأحزاب السبعة من حيث طبيعتها عن الإطار الديني - 
الميثولوجي الممبز لأذكار وأحزاب كل الزوايا. لكن الميزة الحاضرة في 
الحزب السيفى هو أنه يذكرنا بفترة الصلحاء حيث كان الملستعمر 
يتخذ صيغة ع الله والكافر. والجهاد ضده كان يحتاج لأرضية دينية 
وميثولوجية. كما أنه يبرز لنا الكبفية الإيديولوجية التي كانت الزاوية 
تعد ببها فقراءها وتنمي قدرتهم المعنوية على مواجهة المستعمر 

بالرغم من تفوقه العسكري. 

.44 الباقر الكتاني : "ترجمة الشيخ الشهيد". مذكور سابقا. ص‎ .١ 

2. انظر بهذا الخصوص الباقر الكتاني : "ترجمة الشيخ الشهيد". مذكور سابقا. ص 
6- 16. انظر كذلك محمد بن عبد الكبير الكتاني : "لسان الحجة البرهانية في 
الذب عن شعائر الطريق الأحمدية الكتانية". مخطوط بخزانة القرويين. حت رقم 
ط 98108 

3. للزاوية الكتانية سبعة أحزاب : الحزب المطلسم والحزب الواقي. والحزب التبرعي. 
والحزب السيفي. وحزب اللطيف. وحزب البسط. وحزب التذلل. أنظرالباقر الكتاني: 
"ترجمة الشيخ الشهيد". مذكور سابقا. ص 67 -76. 


إلى جانب البنية المذهبية. نظمت الزاوية أعضاءها بطريقة 
مائلة لأغلب الزوايا. حيث لم تخرج عن البنيةالثلاثية المؤطرة 
للأشكال التنظيمية داخلل حقل الزوايا والمتمثلة في الشيخ المؤسس 
والمقدم ثم المريد أو الففير''. إن البناء التنظيمي سمح للزاوية 
الكتانية أن تقوم بوظائف الزاوية التقليدية من تعليم وتلاوة تلأذكار 
والأوراد وما يرافق هذه العملية من فتوحات وزيارات. كما سمح لها 
أيضا أن توسع من حقل نفوذها ونشر بنائها الإيديولوجي مستعملة 
في ذلك الدروس كقناة تواصلية. وقد كانت هذه الدروس الدينية 
ترسخ الأجوبة عن القنضابا الظروة وعلى رأسهنا حصور الأجبي, 
أي كان الدرون #ابب اش حه الدينية الامو شيع التطهير ها انه 
يقترح أجوبة إيديولوجية اختارت لذاتها لفة وقاموس الدين. 

أمام نشاط الزاوية المتزايد. لم تكن هيأة العلماء بفاس مالكة 
لاختيار آخر غير توجهها إلى السلطان لإيقاف هذا النشاط. وقد 
كانت حجة العلماء فى ذلك هى إبلاغ السلطان عبر قاضى مدينة 
ناس أن متخد فيد الكبير الكثاني يطلب الملك. وهذا ما د 
السلطان عبد العزيز والوزير أحمد ابن موسى إلى امتحان الشيخ. 
هذا الإمتحان اتخذ اسم المناظرة بين مجمد الكبير الكتاني وعدد من 
الفقهاء وقد تم الحسم فيها لصالح شيخ الزاوية الكتانية بفضل 
الشيخ محمد مصطفى ماء العينين وستتم إثر ذلك تبرئة ذمة 


.١‏ يقول الباقر الكتانى متحدنا عن الشيخ الكتاني بأنه : "اتخذ بين تلامذته في كل 
جهة تاتس له الرئاسة عليهم وأعطاه لقب المقدم وانتخب من كل قبيلة 
زارها امرأة ذات عقل ورزانة وصاحبة بعل أعطاها لقب المقدمة. قأسس بالحواضر 
ما يناهز مائة زاوية للقيام بالشعائر الدينية وإحياء سنن سيد المرسلين وتلاوة 
الأذكار..". انظر الباقر.الكتاني : "ترجمة الشيخ الشهيد". مذكورا سابقا؛ ص: 19 

2. توجد ماذج من هذه الدروس في المرجع السابق. ص 32-31 

3. بصدد تفاصيل هذا الحدث. اتنظر المرجع نفسه. ص 78. 


محمد الكتاني من التهمة الموجهة إليه. كما سيتم الإعتراف 
بمقدرته العلمية ومسايرة شعائر زأويته لكل من القرآن والسنة7!. 
يعلق الباقر الكناني على عملية الإمتحان هذه باعتبارها تؤسس 
للرحلة جديدة في حياة الزاوية الكنانية. إنها نهاية مرحلة التكوين 
الإصلاح2. 
بعد عملية إمتحان الشيخ الكتاني. ستدخل الزاوية مرحلة 
جديدة من نشاطها وحركيتها. وهذا التحول لم يكن بالطبع نتيجة 
لنجاح الكتاني في إمتحالنه. وإنما لبروز ظروف جديدة جسدتها ثورة 
الجيلالي الزرهوني بشكل أساسي. ستعمل هاته الظروف على جعل 
بني مطير وزمور وزايان لمساعدة السلطان على التغلب على هذه 
الفورة3ة©. كما سيتحرك ضدها أيضا بوصفه علما. حيث سيستعمل 
سلطته العلمية لكي يصدر مع جماعة من كبار علماء الفرويين بيانا 
١‏ ا 00 17 : : 1 ١‏ 
الزرهوني'. ببهذه الكيفية. سيحفق الكتاني إخازين هامين. الأول وهو 
أنه سينتقل من حقل الإتهام مباشرة إلى حقل الإستشارة. والثاني 
هو أن الكتانى سيكتسب سلطته داخل حقل العلماء 5 
وبفضلها سينتقل الكتاني من مرحلة المشيخة الدينية داخل حقل 
١‏ . عن المناظرة بين الشيخ الكتاني والفقهاء. انظر الباقر الكتاني : "ترجمة الشيخ 
الشهيد". مذكور سابقا. ص 19 
أما عن الرسائل الرسمية المبرئة لذمة الشيخ الكناني وعن النص المسجل لهذه 
التبرئة. انظر عبد الكبير الكتاني : "السائحات الأحمدية والنفتات الروحية". 
مخطوط بخزانة القرويين ط 


. الباقر الكتاني : "ترجمة الشيخ الشهيد". ص 88. 
:مأك نزو .”... قعللعساانات وعملعقه دعا" :الا0خافا .3.8 


4. الباقر الكتاني : "ترجمة الشيخ الشهيد". ص 179. 
. أنظر: 371 :ط .لوأط[ 
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الزاوية إلى مرحلة العالم المشتغل داخل هيأة العلماء والساهر على 
سلامة التوجهات السياسية للسلطان'!) مؤكدا بذلك ولا 
متعارضا مع الذي عاشته الزاوية الدرقاوية. ويتمثل في عمل الزاوية 
بأدوات دينية - سياسية من داخل الحقل المحزنى مقطا ومكننا 
أن نرقى بهذا الإختلاف بين الزاويتين إلى لمن سمي على 
قيار را حيار الزاوية اندر فاوكة أو الك رالتسيكويا ف بنك سي 
العمل من خارج الدائرة السلطانية. بل وصلت إلى حدود نفي 
الشتر مف عزن السلظان وجد انما ومس همان لق ندال مرفي الراك 
القروية التي كانت الزاوية الدرقاوية وراء تأطيرها. أما الزاوية الكتانية. 
فقد نحت منحى النخبة الحضرية مكرسة بذلك استراتيجية العمل 
والتحويل من الداخل. أي من داخل المؤأسسات الخزنية. والحقل 
السلطاني. إنهما الاستراتيجيتان اللتان ستحكمان النسق 
السياسي المغربي إلى حدود الخمسينات من هذا القرن إن لم نقل لحد 
الآن. 


سيعمل الشيخ الكتانى كما سجل ذلك عيد الله العروي. ضمن 
هتدم الانك ا اكه 25 الطرق : لقاءات سرية مع الماك 
ودسائس داخل هيأة العلماء ثم منشورات ورسائل موجهة لفقراء 
الزاوية..2). كل هذا لأجل إصلاح الوضعية الدينية والإدارية واتقاء شر 
المستعمر الأجنبي الذي يعتبره الكتاني المسؤول الأول عن ترديها. 

لقد استطاع الكتاني أن يجمع العلماء حول آرائه ويصل بهم 
إلى حدود إصدار فتوى تم ضمنها ميل مسؤولية وضع المقرب 


.١‏ يقول محمد طوزي بأن الكتاني مر في حياته بثلاث مراحل : الأولى هي مرحلة 
الشيخ المهدوي وذلك أثناء مشيخته الطرقية. والثانية هي مرحلة العالم السني 
الذي يعمل في ظل السلطان. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الشريف الإدريسي 
الذي ينافس السلطان بفضل رأسماله الرمزي. انظر : 


طامعتطعدلة عا .ما أعمعدلط ينه عنعلع تاع دف لمم مسولاع-ضاصق اع مرصسصو" :10217 .11 - 
7 :5 0 :1970 لت اللفحص الاكتطر 


6 :2 التطل'”... ععماع تنه ععل" :0101 ةافملءة 21 


للاوربيين''! والدعوة إلى الجهاد قصد استراجاع بعض أراضى المغرب 
التى استعمرت. هذا إضافة إلى تأسيسه لجريدة #اسامين " التى 
صارع من خلالها صحفيا الجرائد المساندة للمستعمر من مثل جريدة 
"الستعادة "7 والفمل الصحقتن من هذا النوع لم تعرفه أيه زاؤية أذ 
أي شيخ من قبل. بل هو من باب التحولات التي تعرفها الزاوية في 
شخص الزاوية الكتانية. 

توج الشيخ محمد الكبير الكتاني العمل ضمن أستراتيجيته 
بتكوين وفد وتفويض رئاسته لجعفر ابن إدريس الكتاني ثم تقدمه 
ا 0 
التوجه نحو السلطان يشكل النقطة الثانية والأساسية في عمل 
الكتاني بعد نقطة العلماء. نظرا لأن استراتيجية الزاوية تتطلب 
سلطانا سياسيا ينفذ مشروعاتها ومكننا القول أن المراهنة على 
السلطان المجاهد والمعارض للتدخل الأجنبي كانت عنوانا لكل الأعيان 
المتفتحين والمنفتحين على ما كان يجري في الشرق وخصوصا في 
التجربة العثمانية والذي يدل على سيطرة تفكير من هذا النوع هو 
سيادة المقترحات والمشاريع الدستورية التي قدمت إلى السلطان عبد 
العزيز قصد تأسيس سلطان سياسي دستوري ومنح الدولة إماما 
قائدا ومجاهدا ضد الدول الأجنبية المستعمرة للمغرب©. 


.١‏ ما بين 1900 و1912 أصدر العلماء فتوى ثم أصدر الشيخ الكتانى فتوى ثانية. 
انظر: 

62 :2 مغأن .زه ,* :5125 لاق تممتطا عبله معدا عمعملظ عا" الالظاءآناا .(اللم .لك - 

2. بالنسبة للجرائد التى كانت تصدر بالمغرب قبل الحماية. انظر زين العابدين 

الكتاني : "الصحافة المغربية نشأتها وتطورها". نشر وزارة الأوقاف. الجزء الأول. بدون 
تاريخ. 

76 :2 ”...كع أهاعه؟ وعصلوترو معط" :1لأ0جافا .هم .3 

4. توجد نصوص مشاريع الدساتير التي عرفها الملغرب مع بداية هذا القرن في علال 

الفاسي : "الدمقراطية وكفاح الشعب المغربى من أجلها" مطبعة الرسالة. الرباط. 


إن المرحلة العزيزية مع بداية القرن الحالى كانت مرحلة النضال 
الدستوري. وقد عملت الزأوية الكتانية في هذا امجال بنفس الأدوات إلا 
أنها لم تصل إلى حَقيق بنودها الدستورية. مثلها مثل باقي المشاريع 
الأخرى التي بقيت مشاريع منذ ولادتها. وهذا ما سيدفع الزاوية 
للعمل بشكل دينامي في المدن والبوادي قصد تهيبيء الشروط 
الكاولة وااتتحكبة لمكويض اللنجانه ان فيسة الدوو اله يظان عسبة 
الحفيظ خصصصا وأن هذا الأخير أعلن ذاته كسلطان مجاهد. فبعد 
تهييء الشروط الدينية لهذا العمل''. هيأ الكتاني برنامجا شاملا 
مكونا من ستة عشر نقطة”' سيكون الأرضية التي سيبايع على 
إثرها عبد الحفيظ. لقد كان هذا البرتامج في رأي ميشو بللير تعبيرا 
عن الإحساسات الواقعية لأغلبية الجماهير المغربية'. لكن عبد 
الحفيظ لم يحقق هذا البرنامج معلنا فشله مثل فشل أخيه. ومعبرا 
بذلك عن أزمة المؤسسات السياسية الخزنية العميقة. 

إن فشل عبد الحفيظ في خقيق طموحات علماء فاس وعلى 
رأسهم الكتاني. كان نهاية لكل المشاريع الدستورية. وإغلاقا لمرحلة 
المعارضة ال ره إنها نهاية مرحلة وانسداد أفق عقلية حاولت 
خلق نظام سياسي دستوري. يتحرك فبي ظله السلطان مقيدا 
بشروط شورية. كما كان نهاية للزاوية الكتانية ولشيخها محمد 
الكبير الكتاني الذي قتل بعد أن تم تأسيس أرضية إيديولوجية تبرر 
ذلك. وتتجسد هذه الأرضية في لجوء السلطان للفكر السلفي قصد 
إخفاء صراعه السياسي مع الزاوية من جهة ثم منح هذا الصراع 
.١‏ بصدد عملية خلع السلطان عبدالعزيز ومبايعة عبدالحفيظ انظر : 
ها عل اه ماتعداعلطة لإمانولة عل ععممتغطعقل 12 عل مم أقطبداعوضط” :8 اأخطلاطظ .لا 


نط1 ناكلا 220506 نال .15 ,”وخ عل تمان ععا هم لتلمطأعلطم ردلنملة عل ممتامستهاعميم 
الكت ل( كلذ 


2. الباقر الكتانى : "ترجمة الشيخ الشهيد'. ص 199 - 200. 
88 ملمعتته-عناو كلم بعمتقالطا بيه عاحتصمام تسن للامم عنعواواعوك"” :8015150150 5 .3/1 3 
0 
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طابعا دينيا ي سمح له بإخفاء ضعف المؤسسة السلطانية أمام 
الملستعمر. ومؤسسة العلماء. 

إن لجوء عبد الحفيظ للإيديولوجية السلفية قصد تبرير قتل 
الكتاني. وإغلاق الزاوية الكتانية لا مكن تفسيرمه بالصراع 
التاريخي بين السلفية والطرقية"(أ؟ بل إن أساسه أعمق من هذا 
المظهر ونتائجه أكبر من صراع بين توجهين دينيين سياسيين. إن 
مصارعة عبد الحفيظ للزاوية الكتانية بلغة السلفية. يظهر لنا 
الصراع الذي اكتنفه المجتمع المغربي بين استراتيجية الزاوية التى 
حاولت أن جعل من السلطان حاكما طبقا لاستراتيجيتها المتمحورة 
حول نقطتين أساسيتين هما رفض الأجنبي وتأسيس نظام سياسي 
دستوري واستراتيجية السلطان التي تتمم عملية فقدان 
الإستقلالية التي لخدا ف هت قرو جاه أما نتيجة هذا الصراع. 
فقد كانت محورة حول انفلاق الباب أمام كل مشروع لتقيير 
المؤفسسات اتمخزنية انطلاقا من المشاركة فيها. إنها نتيجة الجهاد 
الحضري الذي خاضته الزاوية الكتانية خلال مرحلة زمنية قصيرة 
مقارنة مع الزوايا السابقة. وبأدوات تقليدية وأخرى حديثة. 

تعكس لنا جربة الزاوية الكتانية مؤسسة دينية عاشت غمار 
التحول واستطاعت بنيتها الداخلية وطرق عملها أن تعكس لنا 
مجتمعا ككل يعيش غمار التحول. إنها محطة تنبئنا مسبقا معالم 
امجتمع المغربي المقبلة مثلما تثير المساءلة بخصوصها : 

كيف سيتعامل المستعمر مع المؤسسات الكبرى للمجتمع 
لسريو 

ما الوضع الذي سيشفله السلطان فى التمثلات الفردية 
مامكا 1 


9 :2 الك جره ,"1/200 ننه انعا اأعد-مت الامج درسفدك-قع صو اكه مصقطع" .81 702137 1 
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كيف ستتعامل النخبة المقبلة مع الإستراتيجيات التي 
اشتفلت بها الزوايا سواء بالمجال الحضري أو القروي ؟ 


2-7 كيف ستتمثل هذه الإستراتيجيات سواء على مستوى 
المعتقدات أو التنظيمات أو أشكال التأثير في الأفراد ؟ 


الفصل الأول 


وعى التأسيس والانفصال 


التمثلات العامة للنخبة السياسية الوطنية 


سنعنمد في هذا الفصل على مجموعة من الكتابات المتميزة 
من حيث بنيتها. كذا من حيث من كتبها أو كان موضوعا لها. إنها 
كتابات/شهادات وسير ذاتية. وتاريخات كما تدعىي بعضها تمع 
حول خاصية أساسية تتمثل في تناولها للحركة الوطنية بشكل 
مركزي انطلاقا من مساهمات زعمائها. وكما أنه من بين هذه 
الكتابات من تفضل الإستمرار في رصد هذه الحركة إلى حدود 
الستينات. ومنها من تختار الرجوع إلى ما قبل بداية هذه الحركة 
للبحث عن جذورها السياسية أو التاريخية. وقد اخترنا هذه الكتابات 
كمصدر رئيسي لرصد محاور هذا الفصل الذي نعتبره أساسيا في 
هذا الكتاب. نظرا للطابع السيري/البيوغرافي أو الاتوبيوغرافي الذي 
تكتسيه هذه الكتابات/الوثائق. يكتسي هذا الطابع الأخير أهمية 
بالغة بالنسبة لنا. بالرغم ما يطرحه من صعوبات منهجية ضخمة 
جدا. على اعتبار أنه يقدم لنا مادة خام مليئة بالوقائع المسجلة 
وبالأحداث والتفاصيل الجزئية المتعلقة موضوعنا. المسألة التي تتيح 
لنا إمكانية استثمارها سوسيولوجيا من زاوية كونها أحداث محكية 
ووقائع مسرودة. أي من زاوية كونها مادة تعكس تمثلات النخبة. 


البحث عن الواقعي في التمثلي. وعن الموضوعي في الذاتي. وذلك عبر 
التنقيب عن العلامات والمؤشرات الدالة والكاشفة عن الذي لم 
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يكتب أو يسجل. أو سجل بطريقة لا شعورية. أي عن الذي لم يتم 
إعلانه. وعن العلاقات الإجتماعية التي أطرت وعي ومارسة زعماء 
اكه لمشيس قم تعر ائطا فمية رالا عون والسحيااسة 
والمؤسساتية والنظرية التى صنعت منهم زعماء من جهة وزعماء 
يتحدثون أو يتحدث عنهم من طرف آخرين باعتبارهم صانئعي تلك 
المرحلة من جهة أخرى. 

نظرا لهذه المحزونات الخام التي بحملها خطاب متميز بالذاتية 
(الذاتية في وعي ولاوعي زعماء النخبة الوطنية تساوي الموضوعية 
لأن كتاباتهم تتحدث عنهم باعتبارهم ضحوا بكل شيء وبالذات من 
أجل مواجهة الإستعمار وكقيق الإستقلال). ونظرا للإمكانية التي 
بتيحهها قصد الكشف عن ماوراء الكتوب وعن ماوراء الأحداث 
المسجلة. والوقائع الفردية والجماعية فإننا اخترناه كمرتكز أساسي 
إلى جانب مجموعة من الوثائق المنشورة ضمن هذه الكتابات من مثل 
الخطب والمناشير والعرائض والشعارات والمقالات الصحفية. التي 
كتبت في الثلاثينات. ولن نكتفي فقط بهذا المجموع الوثائقي. بل 
سنتوج تعاملنا مع هذا المتن. بتعاملنا مع خطاب/إنتاج جماعي 
سي ة ازيد كه هو الدامياق وميه ررقو بطائ التحيس 
المغربي" باعتباره إنتاجا جماعيا لهذه النخبة ينتمي لفترة الثلاثينات 
ولأنه يلخص ويكثف عمل النخبة من سنة 1925 إلى حدود 1934 
ويحدد توجهاتها لما بعد هذه السنة. كما أنه يشكل الموضوعي 
تقار تكفا ناك والشصير ذآت النطاتع ا تداك راتكن لانم الوك عمد 
الأساسية التي تسمح لنا باستخراج العمقل الجماعي للنخبة 
الوطنية. ونمجموعة من اجاور التي شغلت اهتمامها في تلك الفترة. إن 
”مطالب الشعب المفربي" كتيب قدم من طرف النخبة الوطنية 
باعتباره مطالب شعب وليس مطالب نخبة. ومن تم فهو يسمح 
بإمكانية الكشف عن حقيقة طبيعته التمثيلية وعلاقتها بطبيعة 
التمثل السياسي للنخبة. 
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إن تعاملنا مع هذا المجموع الوثائقي محكوم بالكشف عن 
الأليات التي حكمت الإنتقال من مؤسسة الزاوية إلى مؤسسة الحزب 
سكا سوا الامتهان هلل كان يفنا (لقويدا رام كان شو نيه 
وقائعيا وظاهريا فقط ؟ أي هل كان هذا الإنتفال من نسق إلى آخر أم 
أنه ظل ضمن نفس بنية النسق ؟ 
من خلال قراءتنا لهذه الكتابات. حاولنا أن نبحث عن ما يوحدها 
بشكل كامل. وهذه المرة ليس من حيث موضوعاتها أو كتابتها ولكن 
من حيث بنيته ا الخطابية. فوجدنا أن إطارها وعنوانها مكن إدخاله 
ضمن إطار الشعار الذي وضعته مؤسسة محمد بلحسن الوزاني 
لمنشوراته المتمثل في ”حياة وجهاد". أي أنها كتابات محورة حول الذات 
كمركز والآخر (النضال والكفاح والجهاد) كموضوع. وقد دفعنا ذلك 
لتصنيفها ضمن السير الذاتية. على اعتبار أن هذا النوع من الكتابة 
يعرف بكتابة همل نية الكاتب المعلنة أو الخفية للحكى عن حياته أو 
عرض كان أن هوي عماس انوا رسكل كس وه إنها الكتاية 
التي خُيب قارئها عن سؤالين هما: من أنا ؟ وكيف أصبحت كذلك؟2. 
وضمن جواب الكتابة السيرية عن السؤالين. تظطهر خاصية مؤسسة 
لهذه الكتابة. وهي تسجيل هذا التحول في حياة الذات من ذات 
عادية إلى ذات تستحق أن تصبح موضوعا للكتابة والذي يرفق بإدعاء 
خفي أو علني متمثل في عرض الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة7ة. 
إن العنوان الذي منحناه لهذه الكتابات يبحمل في جزئه الأول ما 
يؤكد أنها سير ذاتية. وفي جزئه الثاني يحمل ما ميزنوعية هذه 
السير كسير سياسية. أي سير مناضلين وزعماء سياسيين. تتميز 
هذه السير ضمن حقل السير الذاتية بأنها مل وراءها أحداثا 
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. لذلك فإدعاء عرض الحفيقة 
.8 :2 ,1986 ,كمد ,المعة .' أوناد أ0لؤ" : ظالانالظرا عأطصط]]زتاط . ١‏ 
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ولا شيء غيرها يحضر بشكل أقوى نظرا لأن الذات الساردة أو الحاكية 
تزعم أنها تعرض ماتم فعلا في الواقع. أي ما عاشته بطريقة 
موضصوعية. ومن ثم يصبح حكي الذات عن هواجسها وتخميناتها 
جزء من هذا الواقع الموضوعى المجحكي. وبصيفة مختصرة حشكي الذات 
من ذاقنا بإمتسارما: نا جتساعيه/موشوصيع مدو انا تسيا 
نظل المختوصيهييا حلاف اكسور افيه ميرة صونن حل السيل: انها : 
خدد لذاتها ككتابة الإنتماء تجالين أو نسقين مختلفين. الأول واقعي 
وضمنه يكون الإنخراط الأوتوبيوغرافي. وإن مر عبر الكتابة. حاملا 
لقيمة أساسية هبي قيمة الفعل (الفعل في البناء المجتمعي) وهذا 
ما منح لهذه الكتابة السيرية أهمية بالنسبة لنا. والثاني أدبي حيث 
إن هذه الكتابة لا خمل. ولا تزعم الشفافية التي لدها في السير 
الذاتية غير السياسية. لكن بإمكانها خلخلة الكعيدات العقمية 
للنسق الأول. هذا الجانب الثاني منح لهذه الكتابات بعضا من 
خطورتها خصوصا على مستوى التعامل معها. إن هذا الإنتماء 
للحقل الواقعي والأدببي فد أثرناه سابقا بصيغة مغايرة ضمن اعتبار 
التمثل الذي يتجسد في الكتابة عن وقائع وأحداث واقعية بمكن من 
خلاله الكشف عن الطبيعة السوسيوسياسية لمرحلة زمنية محددة. 
من خلال مثلات أشخاص كان لهم فعل محدد فى هذه المرحلة 
بامتداداتها وتغيراتها. وبالفعل. فإن هذه الكتابات تعلن إمكانية 
مارسة هذه القراءة على اعتبار أنها ”تعلن بشكل واضح عن تنظيم 
محدد للزمن وللعلاقة بالجماعة كما تعتمد على نظام قيمي. 
فالتاريخ مبنين ومبني بأصول ومبادئ وبعتبات وأحداث/مفاتيح كبرى 
طبعت حياة كل شخص وباحداث فردية تمنح حياة الكاتب بنيتها 


1 . هذه المسألة لاحظها ف. لوجون في الكتابات التي ظههرت بأوريا مع منتتصف 


القرن الثامن عشر وهى عبارة عن سير لمناضلين عاشوا أحداث 187191848. انظر : 
.56 :8 ,1980| ,وموط ,اأنعد .ل6 ,عكانان لحأ عل" : ظلؤناظ لظا طع1, لاط 
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الخاصة. والراوي حينما يحمل الماضي إلى الحاضر. فإنه يقوم بعملية 
تقوم للإستمرارية والتفير""'؟. هذه الخاصيات التى خملها هذه 
الكاخانة لديم قر حدما يوك للع فتميت رحسي ورمدي شد رن فل 
مؤشرات وعلامات على مواقف وعقليات. ا 

إن ما ذكرناه لد الآن يبرز الإمكانية المتاحة لربط علاقة 
سوسيولوجية مع كتابات من هذا النوع. إلا أن الأهمية 
السوسيولوجية لهذه الكتابات لا تنفي الخطورة البالفة التي خَملها 
بالنسبة لأي تناول يطمح أن يكون علميا. وهذا في أعتقادنا عامل 
من بين عوامل أخرى تدفع الباحنين إلى العزوف عن التعامل العلمي 
معها ولأجل تلافي القدر الممكن من هذه الخطورة مما أننا 56 
التعامل معها. فإننا سنعرض لها حتى تبقى مائلة أمام تفكيرنا من 
جهة. وحتى في حالة عدم استطاعتنا تلافيها نفتح إمكانية تلافيها 
من طرف باحث آخر من جهة أخرى. 
1- كتابات النخبة الوطنية : قضايا منهجية. 

تفرض الكتابات التي نحن بصددها بفعل طبيعتها السيرية. 
حذر ويقظة المتعامل معها. وترجع أسباب هذا الحذر الضروري إلى 
عوامل عديدة. منها ما هو متعلق بالكتابة في حد ذاتها. ومنها ما 
يرجع إلى طبيعة الكتاب الذين ألفوا أو أرخوا لحياتهم وحياة الحركة 
الوطنية. وعوامل أخرى تتعلق بعناصر خارجة عن إطار الكتابة 
والمكتوب. | 

إن أول ما يشير المتمعن في هذه الشهادات هو أن جلها مكتوب 
من طرف أفراد لعبوا أدوارا متفاوتة فى قيادة وتأسيس الحركة الوطنية 
وبقدر ما يكتسي هذا أهمية 500 لنا لأن الشهادة/الكتابة تصير 
ذات قيمة سوسيولوجية أكبر. بقدر ما يحمل معوقات'كبرى للتعامل 


.8 :2 اتن .مه ,مالل متاق عل" : ظلاتاطلطا 5ممار11قاط ١‏ | 
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العلمي معها. فأصحاب هذه الكتابات ليسوا أناسا عاميين أو نصف 
عاميين. ولم يكونوا شاهدين فقط على ما جرى. بل إنهم كانوا 
فاعلين ومؤطرين ومنظيرين ومناضلين وقياديين لتنظيمات الخركة 
الوطنية. أي أنهم متلكون حدا معينا من الوضوح الداخلي لرؤيتهم 
وتصوراتهم. فالصراعات التي عاشوها “قد منحت لحياتهم بنية 
ومعنى ما كما أكسبتهم لفة نظرية لوصف مارستهه'!!'. وهذه 
الوضعية التي يتميز بها هؤلاء تتطلب الحذر من خطاباتهم. نظرا 
تخاطر الإنزلاق والإنغلاق في تصور من تصوراتهم. وهو ما يمكنه أن يؤثر 
على عملية البحث داخل هذه الكتابات ويعيق عملية استخراج 
البنيات الخفية لفعلهم وقولهم في هذه الفترة التي يسجلونها. 
إضافة إلى هذا العنصر وبارتباط معه. فإن هذه الكتابات تقدم على 
هامش طابعها الذاتي السيري. خليلات وتقترح تبريرات للمواقف 
والممارسات© وهو ما مكن أن تلاحظه أية قراءة ولو سريعة لكتابة 
من هذه الكتابات. فحضور التحليلات والتبريرات يتطلب الحذر لما بمكن 
أن يعوق البحث من انفلاق أو استهلاك مجاني لتبرير من هذه 
التبريرات خصوصا بصدد أحداث أو مواقف لا توجد بصددها شهادات 
أو مصادر أخرى تمكن الباحث من مارسة مقارنة مصححة أو مؤكدة 
لها. كما مكن أن نسجل أيضا الدور الذي يلعسبه الزمن سواء في 
عملية الفهم أو إعاقته حَاه هذه الكتابات. فكلها سجلت في زمن 
مغاير للزمن الذي كي عنه. أي أن التسجيل تم في زمن بعدي وهو 
ما يطرح قضايا عديدة تستوجب دائما نفس الحذر الذي أعلنا عنه. 
فالمسافة الزمنية بين الزمن الواقعي المحكي عنه. وزمن الكتابة ليست 
فترة فارغة. بل إنها فترة عرفت مجموعة من الأحداث الكبرى 
والصفرى”". وهذه الأحداث سيكون لها بالضرورة آثار على أصحابها 


67 :2 باك انهه ,“الله تلا اث عل" : تالاناع لطبا طط1115لاط . 1 
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لأنهم لم يعتزلوا الساحة بل ظلوا منخرطين فيها بشكل كامل. 
وهذا كله ستحمله الكتابة التي نحن بصددها ولو بشكل غير معلن. 
كما سيكون مؤطرا لها. ففترة الحركة الوطنية تشكل إرثا سياسيا 
ورمزيا لأغلب أصحاب هذه الكتابات أو الذين كانوا موضوعا لها سواء 
الذين ماتوا من مثل علال الفاسي وبلحسن الوزاني وبلعربي العلوي 
وعمر بن عبد الجليل واليزيدي وإبراهيم الكتاني وانختار السوسي... أو 
الذين لازالوا أحياءا من مثل عبد الكريم غلاب وأبو بكر القادري... لذلك 
فتسجيل أحداث هذه الفترة والتأريخ لها بالمعنى التسجيلي السيري 
مفروض عليه أن يكون مطبّوعا بالصراعات القدمة خصصصا بين 
علال الفاسي وبلحسن الوزاني. وبالصراعات الحديثة. لذلك. فكل 
شخصية سجلت حياتها خصوصا فيما يتعلق بفترة الحركة الوطنية. 
كانت تعمل ضمنيا أو علنا على تعيين حدود قطيعتها الرمزية 
(عناوأامطدولزة /116) قصد توظيفها وتشفيلها في الصراعات السياسية 
الحاضرة بكل مستوياتها (صراعات بين حزب وآخر أو بين حزب والدولة 
وحتى في العلاقة بين الحزب والجمهور) وبذلك يطرح التعامل مع هذه 
الكتابات تعيين الإختلاف الحاصل في بنيتها بين الدوافع التي كانت 
وراء حياة الشخص. وتلك التي كانت وراء عملية الكتابة أو التسجيل 
لهذه الحياة. والإختلاف بين الدوافع الأولى والثانية ينعكس على 
عملية تسجيل الفره لحياته الماضية بكل أحدائها ووقائعها الذاتية 
والموضوعية لدرجة أن قارئ عملية التسجيل هذه يحس في هذه 
الكتابات طفيان نوع من اليقينية يجعل من الحقيقة مشكلة موزعة 
بين ما تسجله الكتابة. وما حدث أو حصل فعلا. وهذا مشكل 
منهجى ينضاف إلى ما كشفنا عنه سابقا. لكنه ليس مشكل خاص 
بهذه الكفاناك فقط. فالباحث يصادفه في الكتابات الإيثنوغرافية 
مثلا. على اعتبار أن الإيثنوغرافي لا يخضع لأية مراقبة ومن ثم فهو 
يسجل ما يثيره ذاتيا وثقافيا. أو ما يعتبره ذا قيمة ثقأفية حسب 
مرجعياته. فهو يسجل بعض القضايا باستفاضة كبرى ومر على 
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اكز مشكل فوم إخناضه نع أن الإيقدا الى هدو الس يخي 
منطقة بحثه وزمنه والناس الذين سيصفهم... نفس الشىيء تقرييا 
يده في الكتابات التي نحن بصددها ”فالكاتب هو الذي مكلك 0 
اختيار الحديث وزمنه ثم المبالفة وشكلها. إنه ينظم كتابته بكل 
رو لكنه لا يعلن ذلك. بل يبحث له عن مبررات ما يجعله يقدم 
سيرته على أساس أنهها ضرورة سياسية أو تاريخية فرضتها ضرورة 
قول الحقيقة. وتصبح المشكلة المطروحة مع هذه الكتابات. هى تبيان 
الحقبقي/الواقعي والتخيلي أي الذي حصل فصلا في الواقع والنذي 
حصل في الكتابة فقط. 

إن الذي يحكي عن ذاته ينفي عنها بشكل خفي لا شعورها 
وماضيها الأسروي البعيد. وعلافات الصراع الحاصلة في المجتمع ثم 
مصلحة الذاك فى هذه الضراغاف وخوض الكل بإعلانة الحياذ كاه 
ألذات وماضيها. ما يورط القارى ضمن مغالطة كبرى هى أساسا 
مغالطة الذات لذاتها وماضيها. وم غالطة الذات للقاري الجالى أو 
اشح لي روه هتفه ويل هخ انمه هبه لكف ال 
معها بحذر وما يجعل الكشف عنها أمرا غير سهل بالنسبة للقارئ 
هو أن الذات الساردة لمواقفها ومارستها حمل ضمنيا وهما خطيرما 
يتجسد في أنها ذات صانعة لحياتها”. وخطورة هذا الوهم تتمثل 
في طريقة الحكي اليقبنية وكأن الذات لم تخطئ لا في الموقف ولا 
في الممارسة. بل كانت دائما تتخذ الموقف أو السلوك المناسب فى 
5 داسك هذا بجا محلق حورة كدو الدالنة اتسينا جد دنا مكنا وما انا 
غير عادية أو تتحرك وفق مخطط وبرنامج مرسوم لها سلفا من 
طرف عقل فوق إنساني. 

إن المنسي وراء هذا الوهم هو الأليات السيكولوجية 
والإجتماعية والتاريخية التي تتحرك في الخفاء لإعلان ميلاد البطل أو 
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الزعيم منذ ولادته. ثم الشروط التي احتضنها المجتمع المغربي سواء 
في حاضره أو ماضيه. والتي لا يفيب أثرها في تفكير ع هذا 
الزعيم. فالوهم الذي خمله الذات الساردة ها صانعة لمياتها 
يحطم هذه العناصر أو الأليات التي تعتبر جد أساسية لفههم 
حقيقة كل كتابة سيرية. كما منح هذه الأخيرة صبغة قداسية أي 
صيفة كتابة مجردة عن الشروط المادية والمجتمعية. وبذلك يكون 
مفعولها على القارئ العادي أو المتعاطف سياسيا مع صاحب السيرة 
هو الدهشة والتعجب أو الثفة العمياء فى صاحب السيرة والدخول 
معه إثر ذلك في علاقة تقديسية. 1 

كل نص سيري. وهذا ما يجب الإنتباه إليه. يعيش حالة “تفاوض 
بين العرض والطلب. وحينما يكون صاحب الحياة هو مسجلها. فإنه 
يلعب الدورين مها هذا التفاوض يتم بين ما ممكن قوله وما لا 
مكن قوله. أي ما يجب الحكي عنه بطريقة معينة وما لا يجب. أي ما 
هو مطلوب في السوق وما هو غير مطلوب. إنه تفاوض يحكم ميلاد 
هذه الكتابات على اعتبار طبيعتها السياسية. ثم لأن زمن الكتابة 
بكل صراعاته يحدد ما سيذكر وما لا يجب ذكره. وأخيرا لأن أفراد 
النخبة الوطنية قبل انشقاقاتهم كانت لهم مسؤولية جماعية أثناء 
الفترة التأسيسية للحركة الوطنية سواء من حيت العلاقة 
بالسلطان أو بالستعمر الفرنسي أو الإسباني. أو ببعض الدول 
كالاضان كلم رويسة سيول السامة رفن على هد الكقانات 
حدا أقصى لا مكن اوزه في العلاقة مع القارى. وبالرغم من أن هذا 
الحد الأقصى لا يتخذ صيغة اتفاق مكتوب. فإنه حاضر في صبغة 
صمت جماعي عن مجموعة من القضايا سواء الجزئية أو الشمولية 
لأنها تشكل أسرار الحقل السياسي الذي يتمتع من خلاله رموز 
الحركة الوطنية بنوع من الحظوة والسلطة جاه الأفراد الذين لم 


يعيشوا تلك الفترة. 
3 :2 ,أنه ان .”نتااللك با أو عل : عالاناتالع ا علط 1ار1اقاط . | 
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0 مجموع ما سجلناه من عوائق ومخاطر مكن ضبطه من 
خلال مفهوم “الإيديولوجيا البيوغرافية". فالعوائق التي أشرنا إليها 
سواء الخفية منها أو المعلنة هي التي تشكل هذا الجانب الإيديولوجي 
الذي ”لا يغيب عن كل ذات تفكر ذاتهها"''". إنه الجانب الذي يشكل 
العائق الأكبر أمام استكشاف علمى لمخزونات هذه التمثلات التى 
اتخذت شكل سير سياسبة. لكنه ليس بالعائق الوحيد أمام عملية 
الإستكشاف هذه. بل هناك عائق آخر خضر مؤشراته على الأغلفة 
الخارجية لكتب السيرة تضم هذه الأخيرة عنوان الكتاب. ثم الإسم 
الشخصى لكاتب السيرة. فدار النشر ثم الطبعة... وما يثير في هذه 
البنية الخارجية هو حضور الاسم الشخصى لصاحب السيرة. نظرا 
لأن الدور الذي يلعبه الإسم الشخصي ضمن السيرة السياسية 
يعيق تأسيس العلاقة العلمية معها. فحينما نواجه مثلا كتاب 
”*حياأة وجهاد" محمد بلحسن الوزاني. نواجه معه أيضا حضور دار 
النشر التي حمل نفس الإسم الشخصي لصاحب السيرة. أي أننا 
نوإاجه حضورا مكثفا للاسم الشخصي لصاحب السيرة. نفس 
الشيء يحصل حينما نواجه كتابا في نفس الجال يحمل عنوان “الحاج 
عمر بن عبد الجليل...؟ وإلى جانبه إسم آخر لأحد مؤسسي الحركة 
الوطينة وهو أبو بكر القادري باعتباره صاحب السلسلة التي تنشر 
مت عنوان ”رجال عرفتهم". إننا فى حالة مائلة لهذه الأمثلة نوجد 
أمام أسماء لها حضوورها المكثف. المسألة التي لا مكن أن تفيب 
أثارها على شكل التعامل مع الكتابة ككل. ومن بين هذه الأثار 
الأساسية هو أن هذه الأسماء تدفع القارئ مباشرة إلى خلق مائل 
بينها وبين تاريخها الأسروي أي ماضي أسرها وموقعها ضمن الحقل 
الدينى السياسى. وما يكرس وضعية القارئ هاته هو أن هذه الكتابات 
حمل داخلها مؤشرات على هذا التماهي. إننا د مثلا علال الفاسي 


1١ . بلاط‎ 2: 7 
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يحكي عن قضايا رواها له عمه وأبوه. وحد بلحسن الوزاني يحكي 
بنوع من التعاطف مع بعض الوزانيين. ثم خد الورطاسي يذكر القارئ 
شرف أسكرته واتماتها ات (ل المشك: والكعني قن الجاع بو مسموعييه 
الجليل يذكر بأسرته انخزنية''. إن هذا التماهي بقدر ما يساعد .على 
كشف طبيعة زعماء الحركة الوطنية من حيث جذورهم الإجتماعية 
والثقافية. بقدر ما بمكن أن يعرقل العلاقة العلمية مع هذه الإنتاجات 
عبر خلق إما التعاطف الأعمى معها أو النبذ المتوحش لها. 

إضافة إلى ما يثيره حضور الإسم الشخصي لصاحب السيرة 
على غلاف كتابه وما محنه معن ١‏ ون نس متها لمرو كه 
عنوان الكتابة السيرية". فإنه يصبح حسب فيليب لوجون “مثل 
النظرة التي تشكل بداية خفية لتأسيس علاقة مكنة بين شخصين 
هما ؛ القارئ والكاتب وما يحكي عنه".فهذه الرؤية المؤوسسة 
لعلاقة خفية بين القارئ والسيرة السياسية هى ضمنيا أاستدعاء 
لتأسيس تعاطف مسبق مع ما سيحكى عنه. وإذا ما حصل هذا 
التعاطف المسبق. فإنه يتحول إلى احتواء من طرف السيرة للقارئ 
وهو ما يلغي المسافة الضرورية في العلاقة مع كتابات من هذا النوع. 


لأنه شرط تأسيسى للقراءة الباحثة. 


| . بخصوص علال الفاسي. أنظر كتاب ”الدمفراطية وكفاح الشعب المقغربي من 
أجلها". الرسالة 1990 وبالنسبة محمد بلحسن الوزائي انظر “وطنيات" فتك 
حسن الوزاني 1987 . ْ 

أما بخصوص الورطاسي انظر ”المطرب في تاريخ شرق المغرب" مطبعة الرسالة 
5 وبخصوص الحاج عمر بن عبدالجليل أنظر ”الخاج عمر بن عبدالجليل صور من 
حياته ومواقف من جهاده" 1988. 


2. مثلا كتاب 
'“أناماث اظآ تطرواء8 لعسسقطها/! اممتتائطه طامط سنا" لمات !1ه 01 للخل اتاد ناه 
85 بلوطة؟! .لاومالا .0ن 


أو كتاب أبو بكر القادري : "الحاج عمر به عبد الجليل". مذكور سابقا. 
24 :2 اك .0 “للك اللا أت عل" : تالاناظ لاا 8ط 1112 لاط .3 


إن تشبيه فيليب لوجون لعنوان الكتاب بالنظرة بليغ فى هذا 
لمجال فالعنوان يصبح في هذه الخالة صورة مكتوبة يسقطها القارئ 
على غلاف الكتاب بفعل مخيلته ما يجعل العنوان يلعب دورا 
رومانسيا إلى جانب دوره المرجعي. فالدور الأول يتمثل في أن العنوان 
يدفع القارئ نحو مارسة التخيل. أما الدور الثاني. فيتمثل في أن الذي 
يطلع على الفلاف يحال إلى واقع صاحب السيرة. أي واقع فترته 
والأدوار التي لعبها. والدوران معا يخلفان أثرا معيقا مكن لمسيده فى 
الثئقة القيياء فيما يحكيه الكتاب على اعتبار أن شخسن نان 

للإسم المرسوم كعنوان على غلاف الكتاب لا مكنه أن يكذب!!. 
إن ثقة مائلة تؤدي إلى الإنزياح عن الفرض الأساسي الذي هو 
التنقيب داخل وخارج هذه الكتابات عن العلامات والمؤشرات الكافية 
لفهم وتفهم طبيعة الزعيم السياسي والمؤسسات التي كونها 
وكونته. ثم طبيعة النسق الإجتماعي المؤطر للزعيم وللمؤسسة. 
لهذا الفرض. كشفنا عن الدور الذي بإمكان الإسم الشخصي أن 
أما العائق الثالث الذي أشرنا إليه سابقا. فيتمثل في الحالة التي 
تكون فيها السيرة الذاتية مكتوبة من طرف شخص مقغاير للشخص 
موضوع هذه السيرة2. في هذه الحالة. تكون الكتابة عبارة عن 
تشارك بين الكاتب والموضوع. أي بين شخصين. وهو ما يخفي ضمنيا 
وضتعية الذي كنب أو جل تاغشبارة "شخصضا له معرفة وقيقة يخياة 
صاحب السيرة. ومن ثم تصبح تلك الشخصية ملكيته الرمزية التي 
له وحده الحق في التصرف في حياتها. الأمر الذي يثير السؤال التالي : 
ألا يرعب الشخص المسجل في اقتسام الحظوة الني امتلكهاموضوع 
7 :2 قلط . 2 


| . هذه حالة كل من كتاب "الحاج عمر بن عبد الجليل". مذكور سابقا. وكتاب "محمد 
تاعرج لعلو #مذكو سايق 
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السيرة بفضل حياته ؟ معنى آخر ألا يريد الذي يسجل أن يقتسم مع * 
إن هذه النية أو الرغبة تظهر في عريها حينما يتدخل المسجل 
في صراعات صاحب السيرة. مع زعماء آخرين. وبهذا الشكل. يقحم 
ذاته في فضاء لم يساهم فيه أو لم يكن من مؤسسيةه!!). 
ما يكن استنتاجه من خلال رصدنا لهذه العوائق الثلاث المتمثلة 
المشاركة عبر كتابة حياة الفرد الآخر. التي تخفيها هذه السير هو أن 
خاوز هذه العوائق لا يمكن أن يتم بالنسبة لنا إلا فى حالة إعادة بناء 
هذه الكتابات بطريقة تسمح لنا بالإنفلات من سلطة مصاعبها 
المنبهجية. وعملية البناء الني سنقترحها نتكون: من عمليتين. الأولى 
عبارة عن إعادة بناء تيماتية. والنانية في شكل موذج أو خطاطة 
مساعدة على الكشف عن البنية العمبقة لهذه الكتابات. 
فبالنسبة لعملية إعادة البناء الأولى. سنركز على ثلاثة محاور 
رئيسية تتمثل في عرض تصورر وتمثل النخبة الوطنية للظاهرة 
الإستعمارية. ثم تمثل النخبة للسلطان وأخيرا تمثل النخبة للزوايا. 
2 تمثل النخبة الوطنية للظاهرة الإستعمارية. 
يمكن تصنيف مواقف أفراد النخبة الوطنية من الظاهرة 
الإستعمارية إلى ثلاثة أصناف : 
| صنف له وعي بأن النخبة الوطنية كانت تعمل ضمن 
دائرة الحماية. 
2 صنف الا يشكل له العمل في دائرة الحماية أية مشكلة لا 
علق ١‏ لملستوى ال لنظري أو أ لسياسي. 
3-صنف له وعى بأن النخبة كانت تعمل ضمن دائرة الحماية 
لكنه يعمل على تبرير وتأويل مواقف وتصورات النخية الوطنية. 
الصراع الذي دار بين هذا الشيخ وعلال الفاسي. 


41 


أ- الصنف الأول : مثل هذا الصنف أحد مؤسسى التنظيمات 
السوناشيه ا الك للسرقه الوكلسية وهو قاع متفرمن نيه تيل 
ففى المخاضرة التى ألقاها فى ثلاثين أكتوبر 1959 عمل على تقوم 
عمز الشقية الوضدة تنش بذابده حيت اعكير أن نفحة 1939 كانيع تمق 
بحنه اكطا نيه الوا سمط الفملاة: للا دا جاه نكن رفم هن الك 
يقول : ”فى هذا الوقت. كنا نعمل فى دائرة الإعتراف بال حماية. هذه 
العشظه املائييه ريسي أ شدكيها لديا كفا فول أن لصاف رمن 
إلى الإستقلال. فالحقيقة أن مؤسسي الحركة الوطنية في 
جمسياتهم السرية القن لازال كمد الأ لم على عقه] ل«ندامنا بزال 
رار كفي قث ومرقيصي الكت سيدا بيه كه 110 دوا :قم فيه 
0. كانت هنالك جمعية تسمى بالزاوية وفى سنة 1934 0 
سمي باتطائفة ْ 

هذه الجمعيات كانت لها قوانين خاصة وكان أول بند من بنودها 
المطالبة بالإستقلال (...) كان الإستقلال من جملة البنود التي كانوا 
يقسمون عليها الإمان في دائرة السر. ولكنهم كانوا يعتبرون في بادئ 
الأمرأن من اللصلحة أن يعملوا في دائرة الحماية ويطالبوا بالإصلاح 
ويصلوا بعد الإصلاح إلى الإستقلال (..) ”وأننا لم يكن لنا هدف أكثر 
من أن نبرهن عن حسن نيتنا للحكومة التي تود أن تتفههم وضعيتنا 
وأن تعمل ما من شأنه أن يجعل الدولة الحالية مقبولة ومرضيا عنها 
في سائر الأوساط المغربية"". 

[بعمل النشية عسي هذا النض, عمل مداخل دائرة الحهاية: 
لكن الأهم هو التأكيد على ضرورة التنبه لهذه الوضعية وعدم 
إغفالها. وهذا التنبيه علامة على وعي عمر بن عبد الجليل بطبيعة 
العمل السياسي للنخبة الوطنية وافاقه باعتباره عملا كا يتناقض 
مع الظاهرة الإستعمارية ولا يقطع معها. بل إنه عمل ينبني على 
تدرج داخل هذه الظاهرة من مستوى المطالبة بالإصلاحات كخطوة 


.247-246 أبو بكر القادري : ”الحاج عمر بن عبد الجليل". مذكور سابقا. ص‎ .١ 


42 


إلى المطالبة بالإستقلال كخطوة أخيرة. وتزداد أهمية هذا الإعتراف 
والوعي حينما نعلم أن الزمن الفاصل بين عمل النخبة والمحاضرة 
يصل إلى حدود خمس وعشرين سنة (1934 - 1959). والزمن الفاصل 
بين الإستقلال وهذا الإعتراف هو ثلاث سنوات. أي أن ضرورة الوعي 
بهذا العنصر سيكون محددا لعمل هذه النخبة فيما بعد. 

ب - الصنف الثاني : يتميز هذا الصنف بتمثله التلقائي نظرا 
لأنه لا يحاول أن يسائل تمثله أو تصوره للظاهرة الإستعمارية. بل 
يعرضه بشكل عادي جدا وكأنه كا يستلزم أبة مراجعة أو إعادة خليل 
على الأقل. وتندرج أغلبية الأسماء المؤسسة للحركة الوطنية فى 
ا اليد ْ 

يعبر محمد بلحسن الوزاني عن تصوره للظاهرة الإستعمارية 
من خلال نصوص عديدة سنقتطف بعضها قصد إيضاحه وعرضه. 
يفول الوزاني : ”من المعلوم أن فرنسا لمم تتدخل في المقرب إلا على 
أساس نظام ديبلوماسي يتالف من معاهدات دولية وأخرى ثنائية 
وكلها فرضت عليها التزامات وقيدت عملها بشروط. وفي معاهدة ما 
سمي بالحماية. تعهدت للمغرب بعهود صريحة ودقيقة. ويتضح من 
ذلك كله أن الدول ثم فرنسا من بعدها ضمت وحدة التراب المغربي 
خّت سيادة السلطان الفعلية والدائمة. كما يتضح أن جميع 
الإصلاحات المنصوص عليها في تلك المعاهدة كان القصد منها 
مساعدة المغرب على تطوره وتنظيمه في نطاق سيادته ووحدته 
بحيث لا يجوز أن يكون فيها ما يخالف التعهدات الديبلوماسية 
والإلتزامات السياسية وبالأحرى أن لا تشتمل على كل ما من شأنه 
أن يكون فيه مساس بالمغرب ترابا وشعبا ودولة أو أي خطر في 
الحاضر واللستقبل على ما ترتكز علبه الذاتية المغربية من أنظمة 
ومقدسات"00. 


| . محمد بلحسن الوزاني : “مذكرات وجهاد. التاريخ السياسي للحركة الوطنية 
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بعد خديده للإطار النظري القانوني الذي دخلت في ظله فرنسا 
للمغرب. ينتقل بلحسن الوزاني إلى رصد الواقع الفعلي للحماية. 
حيث يسجل بأنه بدل ”"تطبيق سياسة الحماية كمجرد مساعدة 
وتعاون عمدت (الحماية) إلى حكم المغرب حكما مباشرا وتصرفت في 
إدارته وتسيير شؤونه تصرف الحاكم بأمره (...) وهذا كله نكث للعهود 
الواردة والمؤكدة في المعاهدات التي ألفت نظام المغرب في العهد 
الناجى كينا خواتفص وتموتض ناا الدرم نه ف روما افع دمها هده 1112 
من احترام الشخصية المغربية في جميع مظاهرها ومجالاتها”''. وما 
أن الحماية حسب هذا النص الأخير قد نقضت عهودها. فإن عمل 
النخبة الوطنية حسب الوزاني ضوورة تنبيه فرنسا إلى هذه 
لوضعية. ولأجل مارسة هذا التنبيه. استعمل بلحسن الوزانى ضمن 
خطاب له مناسبة ذكرى تأسيس مجلة "مفرب". 522007 لأحد 
لزعماء الإشتراكيين الفرنسبين. "رونديل" مضمونه الأساسي هو 
مارسة عملية التنبيه. يقول الوزاني مستشهدا بقول الزعيم 
الإشتراكي الفرنسي : ”إنه لمن خدمة بلادنا (فرنسا) أن يجلب الإنسان 
نظرها إلى الوقائع لكي يصبح في مستطاعها إصلاحها وتقوم 
المعوج منها وليس فقط معاقبة الأثمين الذين يلحقون الضرر 
بسمعتنا. بل أقول كذلك باتخاذ جميع الوسائل لكي تتحدد الأعمال 
التي تثير الضمير والفغضب معا. لقد تعلو الشكاوي أحيانا وهذه 
الناحية القبيحة للإستعمار الظاهر أو المزور من الوقوف في بعض 
الأحيان وجها لوجه مع حركات قومية شديدة في غضبها ولكن 
لسنا من الذين يبتغون ملاطفتها أو تهييجها. فهي لا خسن دائما 
كما هو الشأن فى سائر المركات المتطرفة خدمة القضايا العادلة 
الح منصوالها: رلكن اليش عنهنا امكل مذ الأملاظ عتم الك 
الجركات غذاءا لذيذا وأن هذه الحركات تستطيع من أجل هذا أن 
تستميل ضد البلاد المستعمرة أو الحامية أو المنتدبة. كل الحماهير 


1. المرجع نفسه. ص 43 - 44. 
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التى تشعر بأتها مجرد ضحايا واترة مبغضة. محتفرة. خصوصا 
بعدما بذلت إليها الوعود وصرنا نظهر أمامها كحاملي مدنية 
عالية"1 يبرز هذا المقتطف بشكل ضمني تمثلين : تمثل الوزاني 
للظاهرة الإستعمارية ولعمل النخبة الوطنية في ظلها. كما يبرز 
أيضا تمثل إشتراكيي فرنسا في تلك الفترة للظاهرة الإستعمارية 
ولحركات التحرر المناهضة لها داخل وخارج المغرب. وما أننا كا نريد حاليا 
أن نحلل نقديا هاته التمثلات. لأننا سنقوم بذلك فيما بعد. فإننا 
سنواصل تتمة عرض بلحسن الوزاني. فبعد الإنتهاء من إعادة إنتاج 
تصور الزعيم الإشتراكي الفرنسي. ينتقل إلى ديد عمل أفراد 
النخبة الساهرين على حرير مسجلة 'المغرب". ومثلهم للظاهرة 
الإستعمارية. فيقول : "أما ما يرجع لمحرري مجلة "مغرب" من المغاربة 
الذين لا يعبرون في الحقيقة إلا عن أفكار مواطنيهم ولا يعريون في 
الواقع إلا عن العقلية السائدة فى الأوساط المغربية بلا قيد. فإنه من 
الجنون أن يرموا بالعداوة عرقي إذفي الحقيقة إماهم مفارية 
مخلصون في وطنيتهم. مجاهدون بقلمهم وفكرهم في سبيل 
نصرة فضية بلادهم ضمن حقوقها الطبيعية وفي دائرة حسن * 
التفاهم مع الأمة الفرنسية العادلة والمجترمة للعبهود. الوفية 
بالعهود. التابثة على تأدية رسالة النصح والإرشاد"2. وبالرغم ما يبدو 
من تناقض بين هذا النص وما قاله بلحسن الوزاني عن عدم احترام 
فرنسا لعهودها وحكمها المباشر للمغرب. فإن هذا النص الاخير 
يحاول أن يرجع بتمثل الوزاني إلى مستواه النظري أي إلى ما هو 
مسطر في بنوذ الحماية من جهة. وإلى تمثلات الناس من جهة أخرى 
حيث يعتبر الوزاني أنه والنخبة لا يقومون سوى بعمليات نقل 
وترجمة لهذه التمثلات وهو أمر يتطلب تمحيصا نقديا. فالوزاني 
يتحدث عن الناس وعن عقليتهم وتمثلاتهم للظاهرة الإستعمارية 
.١‏ محمد بلحسن الوزاني : "مذكرات حياة وجهاد". مذكور سابقا. ص 274 - 275. 

2. محمد بلحسن الوزاني : "مذكرات حياة وجهاد". مذكور سابقا. ص 284. 
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بدرجة يقينية يخلص بها قوله الإستنتاجي التالي : “فا مغارية إذن 
يعتقدون اعتقادا راسخا أن حبهم الشديد لوطنهم والتفانى في 
خدمة مصالحه لا يتنافيان مع إمكان حسن التفاهم مع 1-6 
شرط أن تبرر حكوماتها المتعاقبة هذا التفاهم بكل مأ تستطيع من 
جهد وصفاء (...) وليس من المنتظر (..) أن تظهر منهم إشارة إلى 
حسن التفاهم. فإنا معشر المغاربة ونحن نفهم الأمور كما تقدم 
بيانها راغبون في ذلك التفاهم وقادرون على أن نشير إليه ونقوم 
بالدعوة إلى خَقيقه وجميع أعمالنا وكتاباتنا في الماضي كانت تسير 


فى هذا الإقاه"7). 


إن الرغبة في التفاهم مع فرنسا. والقيام بعملية الدعوة إليه 
التي يعلنها هذا النص الأخير يجعلها الوزاني مدخلا لمطالبة فرنسا 
بتحقيق الإصلاحات المرغوب فيها على اعتبار أن حقيق هذه 
الإصلاحات هو : ”الكفيل بأن يبدد سوء التفاهم الحاصل بين الفريقين 
ويبرهن على حسن نية الحكومة الفرنسية وعلى تأديتها للرسالة 
التي تعهدت بها (...) والواجب أن نصرح بأن الفرنسيين أقدر بطبيعة 
الواقع منا على محو سوء التفاهم المشتكى منه. وليست من 
وسيلة فعالة إلى ذلك سوى التعجيل بإقرار جميع الإصلاحات اللازمة 
التى تمس حاجة الشعب المفربي إليها. ومن شأن إقرار الإصلاحات 
2 هذه الصفة بعد تبديدها لسوء التفاهم أن تفتح وتدشن عصر 
التوادد والققارب والتعاون (...) وليس من المشيرأن تنجح سياسة 
التعاون إلا إذا شيدت على مشاركة الأمتين في الأعمال المنفدة 
مشاركة خالصة. ثابتة. منتجة. كما أن تلك ال لا تفلح إلا إذا 
دامت سائرة على نهج التعهدات التي التزمت بها فرنسا للمغرب 
موافقة الدول وحامية لقواعد الحضارة العربية الإسلامية التي هي 
جتضازة لغرب نيد فرون ل 001 
.١‏ المرجع نفسه. ص 285. 
2. محمد بلحسن الوزاني : "مذكرات حياة وجهاد". مذكور سابقا. ص 2901 - 292. 


46 


لقد حاولنا من خلال عرض هذه النصوص أن نوضح ونعرض تمثل 
بلحسن الوزاني للظاهرة الإستعمارية وقد حددت هذه النصوص ذاك 
التمثل في : -١‏ أن الحماية هي تعاقد قانوني. 2- الرغبة في التفاهم 
باأخطافى والتهاوج موده كفل #امسساعية درها االسفارية مول 
النخبة ضمن دائرة الحماية. وهذه العناصر كافية لاستنتاج تصور 
وتمثل محددين عن الظاهرة ا #إستعمارية. 

إذا كان بلحسن الوزاني قد كتب وحدث كثيرا عن الظاهرة 
الإستعمارية. وهذا بارز سواء من خلال النصوص التى اقتطفناها أو 
مو تلك اماحيرة فى ككاانم وخطيس] وتكتهانات مدل الفابيى لخ 
تعرف غزارة 550 هذه الظاهرة. فبالنسبة لعلال الفاسي لا يعني 
وجود الحماية في البلاد ”أن وطننا قد أصبح ترابا فرنسيا والمعاهدة 
التي فرضت هذه الحماية هي في أوسع معانيها عقد بين الدولة 
الشريفة وبين الدولة الفرنسية. وإذن. فالعلاقات بين الدولتين كانت 
ويجب أن تبقى بواسطة الوسائل الديبلوماسية المعهودة""'. إن 
الحماية تعاقد قانوني في تصور علال الفاسي. ومن تم. فالمغرب ليس 
مستعمرة بل طرفا ديبلوماسيا متعاقدا مع دولة أخرى. وبذلك. يتم 
إعادة إنتاج نفس تصور الوزاني بصدد الحماية باعتبارها تعاقدا قانونيا. 
إن أختزال الجماية فى الجانب القانونى مقصووده تنبيه فرنسا وتذكيرها 
بأنها قد التزمت أ بنك مخة دواد باحترام الدسكون المعبرين 
وحقوق الشعب والعرش. وعليه. فكل عمل يتنافى مع هذه المبادئ 
يعتبر خرقا حتى للحماية التي فرضت عليه فرضا". والتزام فرنسا 
هو التزام بتحقيق ما تعبهدت به في بنود الحماية. لكن. ما أنها لم 
انيم ها تموحواة نط فاق الشكنة جادرت إلى عيرم ابا لإخامناك 
الواجب خَقيقها وذلك من خلال تقديم ملف مطالبها. الذي ليس له 
.١‏ علال الفاسسي : ”الحركات الإستقلالية في المغرب العربي". نشر وتوزيع عبدالسلام 


2 المرجع نفسه. ص 173. 
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قصد اخر سوى التقريب. وفي نفس الوقت نفي سوء التفاهم 
الحاصل بين الطرفين المتعاقدين. يقول علال الفاسي : ”لقد اشتمل 
برنامج الإصلاحات المغربية على هندسة سياسية في عرض المطالب 
والتوفيق بين المعاهدات القائمة ومصلحة البلاد. وهو ما يدل على 
مجهود عظيم في محاولة التقريب الذي رمت إليه الكتلة بين وجهة 
النظر المغربية. ووجهة النظر الفرنسية. فلننظر مثلا إلى الباب 
الإقتصادي. سنجد أن الكتلة تطالب بالإحتفاظ بالباب المفتوح في 
الميدان التجاري طبقا لما أقره مؤتمر الجزيرة الخضراء وهذا ما يستوجب 
تأييد أحزاب اليسار في فرنسا والدول الموقعة على العقد. وفي نفس 
الوقت يتناسب مع مصلحة المغرب في الظروف الراهنة لأنه مادامت 
البلاد لا تملك من الصناعة والمعامل ما تستطيع به مزاحمة التوريد 
الأجنبي وما يقتضي حماية الإنتاج المحلي. فالباب المفتوح أوفق لأنه 
باب المزاحمة للموردين الذين يستطيعون أن يتنافسوا في كسب 
رضى المستهلك الأهلي عن طريق الجودة أو رخص الأثمان”". 

يبرزنص علال الفاسي نفس الموقف الذي حضر عند الوزاني. 
حيث يتم نديد العلاقة بالستعمر ثم نوعية الهدف المراد خحقيقه 
والمتمثل في التقارب بين الكتلة الوطنية والمستعمر. إلى جانب هذا. 
يثير النص كذلك المسألة الإقتصادية في بابها المفتوح والذي تعكس 
في هذا امجال تصورا معينا عن الإستعمار مستوياته السياسية 
والإقتصادية... مرتكزا في ذلك على معيار مصلحة المغرب. كما ارتكز 
الوزاني فيما قبل على مبرر عقلية ومثل ال مغارية. إن الإستعمار حسب 
علال الفاسي. وهذا ما يبرر إثارته للجانب الإقتصادي. ”لم يكن إلا 
نتيجة لعوامل إقتصادبة وإنسانية أدت إلى الهجوم القربي على 
ناخو ”0 


.168 علال الفاسى: "الحركات الإستفلالية". مذكور سابقا. ص‎ .١ 
.100 علال الفاسى: "عقيدة وجهاد". المطبعة الإقتصادية. الرباط. ص‎ .2 
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ضمن هذا الإطار الذي أثاره علال الفاسي. حمد أيضا بعض 
مؤسسي الحركة الوطنية بالشمال الذين اعتبروا الجائب الإقتصادي 
قناة هامة للتحاور مع المستعمر من جهة. ومجالا للتعبير عن تمثلات 
وتصورات النخبة الوطنية من جهة أخرى. فبعد التعليم كنقطة 
مركزية في تمثلات النخبة. يحضر ”"الأمر الثاني الذي كان يشفل بال 
الوطنية المغربية وعلى رأسها المرحوم الحاج عبد السلام بنونة رحمه 
الله هو الإستقلال الإفتصادي قبل العمل للإستقلال السياسي. وقد 
وضع لذلك مخططا وسار في طريقه بجد وعناية وتفاني 2-0 
وابتداءا من سنة 1928. تم تأسيس ”المطبعة المهدية" (..) ثم في 
نفس السنة تم تأسيس ”شركة التعاون الصناعيد"7) إن العمل في 
المجالالإقتصادي منطق مواجهة المستعمر هو العمل الذي اشتغل في 
إطاره ولأجله الحاج عبد السلام بنونة. يظهر ذلك بشكل ملموس في 
الرسائل التي كان يتبادلها مع شكيب أرسلان. ثم تاورهما حول 
المشاريع الإقتصادية التي إما أَخْزت أو هي في طريق الإقاز. على 
اعتبار أنها خطة مرسومة لمقاومة المستعمر الإسباني. ويظهر من 
خلال :هده الرجدائل الإنضاق بيغهما وساكر المهية على أن المعليع 
والصحة والإقتصاد هي المجالات الكفيلة مقاومة المستعمر لكن الذي 
يهمناأا قوقع هذا الإطار هو كيفام تصور هذه الظاهرة 
الإستعمارية التي ستتم مقاومتها. 

لأجل الإجابة عن هذا السؤال. سنقتطف نصوصا من رسائل 
شكيب أرسلان ولخرى 'ترعماء النفية بالشفال قضة النمكن مو 
تكوين صورة وأضحة نسبيا عن هذه الظاهرة. 

يتناول شكيب أرسلان الظاهرة الإستعمارية في رسائله مع عبد 
السلام بنونة ضمن التصور التالي : "قبلا بعثت إليكم ما به كفاية 
1ح لطبي وكوب اليقث السياسي في عمل الكثلة الوطني" دار الطباعة 


الحديثة. البيضاء. ص 70. 
2. الطيب بنونة: "نضالنا القومي". مطبعة دار الأمل. طنجة 1980 
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من جهة ملاحظاتي وكنت خائفا من مسألة اختلاف أهالي المنطقة 
وديم شين * تمدع رستوك لاد مد اويا يراكم كتيك 
لكم مرتين من هناك إذ لو خرجت (إسبانيا) لجاءت فرنسا بجميع 
الفغطرسة المعهودة ولكن مع بقاء الإسبنيول كان يمكن أن أهل 
اللنطقة يحصلون على استقلال داخلي وبرلمان ووزارة مسؤولة مثل 
"كاتالونيا" وهذا الأمر لم بنقطع منه الأمل ولكن يلزم له شغل وبث 


5 و  :‏ 1(6) 
افكار ومصي وهمت : 


إذا كان هذا النص يبرز لنا شكل العمل ضمن الدائرة 
الإستعمارية والتخوف من خروج إسبانيا ومن ثم تفويت الفرصة 
لتأسيس استقلال داخلي. ما يفضي مباشرة إلى دخول قرنسا 
للشمال بغطرستها. فإن نصوصا أخرى توضح موقف شكيب أرسلان 
بشكل أوضح من الظاهرة الإستعمارية حيث يقول في إحدى رسائله: 
“لو ادي أعلم أن المغرب قادر على أن يتحرر من سلطة الأوربيين وإنه 
قادر على أن يطرد فرنسا من فاس ومكناس والرباط والدار البيضاء 
لكنت أدعو إلى طرد الإسبانيين من الريف وإلى طرد الجميع من 
طنجة وإن قلت خلافا لذلك أكون كذبت ولست والحمد لله بكذاب 
ولكني على ثقة أنها إذا خرجت إسبانيا من الريف جاء الفرنسيون 
وأخذوه وكان لهم فيه من الفظائع ما تاريخ استعمارهم ملوء به 
فلذلك عملا بقاعدة أخف الضررين. أقول بكل حرية ل أريد أن 
الإسنباتبول يعركون الريف 0 

إن منطق العمل بأخف الضررين كقاعدة للإختيار بين مستعمر 
وآخر والتي اقترحها شكيب أرسلان. استدخلتها النخبة الشمالية 
وأصبحت داعية ومنظرة لها. وهذا ما يبرر عرضنا لنصوص شكيب 


1. المرجع نفسه. الرسالة رقم [2. ص 210. 
2. ج. الطيب بنونة: "الجانب السياسي في عمل الكثلة الوطنية" مذكور سابقا. ص 
13-2 
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أرسلان. فعبد الخالق الطريس أحد زعماء النخبة الوطنية فى الشمال 
موق بس عن لاود متعوك ربكا قار" يع لا رد ا يه 
إسبانيا كأمة تهيئنا لحياة أحسن من الحياة التى نحياها الآن. فإن 
جا رالش هن هذا« وا زاتمي الافييا "111 عما أن الودى بثوتة الذي لقن 
هو الآخر دورا تأسيسيا في هذه النخبة يعبر عن نفس التصور فهو 
يكتب بأن ”الإستعمار الإسباني كان أخف وطاأة من الإستعمار 
دوجي في اللاهرن] ركاه حيو 177 :سف إطارهده المسيعنة الس 
يعلنها المهدي بنونة. عمل مؤسسوا الحركة الوطنية بالشمال 
وأضافوا بذلك إلى كل من علال الفاسي وبلحسن الوزاني نقطة 
أخرى في عملية تمثل الظاهرة الإستعمارية. فالعمل ضمن دائرة 
الحماية وضرورة التعاون معها هي الإطار الموحد لكل هذه الأسماء. 
أما الإختلاف بينها فهو حاصل فقط في إعلان زعماء الشمال عن 
عدم رغبتهم في فرنسا. وحصول العكس بالنسبة لزعماء الجنوب 
الذين يرغبون في حُقيق التعاون والتفاهم مع فرنسا. لهذا السبب. 
جعلنا كل هذه الاسماء في صنف واحد. 

ج- الصنف الثالث : مثل عبد الكرم غلاب هذا الصنف الذي 
قلنا عنه أنه ميز بحضور تأويل وتبرير لمواقف النخبة ومثلاتها للظاهرة 
الإستعمارية. ثم لكيفية عملها انطلاقا من مستوى وعيها بهذه 
الظاهرة. فبالرغم من أنه حاول أن يمنح لكتابته خصوصا كتاب “تاريخ 
الحركة الوطنية" طابعا نظريا-تاريخيا. فإنه لم يستطع أن ينفلت من 
طابع الحكي الممبز لباقي الكتابات السيرية والذي ضر فيه الذات 
بذاكرتها وارتساماتها الشخصية سواء جاه الأحداث أو الأشخاص. 
وهذه الخاصية يحاول غلاب في هذا الكتاب أن يتخلص منها كما لم 
يكن أمامه سوى طريق العرض التأويلي لتمثلات ووعي النخبة في 
2. المهدي بنونة: "المغرب... السنوات الحرجة" الشركة السعودية للابحاث والتسويق. 

9. ص 38. 
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الثلاثيات. فأثناء تناوله لأشكال مواجهة الظهير البربري. من طرف 
النخبة والمغارية. يسجل ضمنيا مستوى تمثل هذه النخبة للظاهرة 
الإستهمارية. يقول : “لم يدرك عموم المواطنين التفريق العرقي أو 
القومي أو الجغرافي أو القضائي بين المناطق التي يسكنها الذين 
يتحدثون بالعربية والمناطق التي يسكنها الذين يتحدثون بالأمازيغية 
بقدر ما أدركوا خطورة عملية بث النصرانية بين صفوف المسلمين. 
وهذا وعي وطني وديني ولا شك لان المواطنين المغاربة يفبهمون أن 
الدين أساس الوطنية ولا يقولون مغربي أو مصري أو عربي بقدر ما 
يقولون مسلم. فالوعي إذن كنان وطنيا ولكنه بالمفهوم الديني. 
والفعسومية فيو اهما اجنا بت خطوفته وعفية رادو اسيم 
الديني (...) استطاعت كثلة العمل الوطني في السنوات الثلاث أن 
تنفذ إلى الوعي الديني فتوقظه وتضيف إلى المفهوم الديني في 
وعي المواطنين المفهوم الوطني الذي يعني الأسياذة ردقي وهذ ا قد 
الدافع لتجسدها في الملك الذي يمثل ع السيادة بعد أن كان 
الفرنسيون يغتصبون هذه السيادة بشكل تلقائي حتى تركوا الملك 
وحكومته على الهامش لا دور لهم في الحياة العملية"". 

إن ميزة هذا النص التأويلية تبرز جليا في جعل المواطنين أصحاب 
وعي ديني بالظاهرة الإستعمارية. وجعل الكتلة حاملة الوعي 
الوطني من الخارج للمواطنين. بينما حخد كثيرا من نصوص مؤسسين 
للحركة الوطنية تعلن أن هؤلاء هم الذين قادوا حركة الإحتجاجات 
ضد الظهير البربري وبشعارات من ابتكارهم. لذلك. جد أن من باب 
التأويل فقط إلصاق الوعي الديني بالناس والوعي الوطني بالنخبة. 
وقد استدرك نسبيا عبد الكريم غلاب المشكل الذي يطرحه تمييزه بين 
وعي الناس والنخبة خصوصا في مرحلة مواجهة الظهير البربري. 


.١‏ عبدالكرم غلاب : ”تاريخ الخركة الوطنية بالمغرب". الجزء الأول. مطبعة الرسالة 
الرباط. ص 104-103. 
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حيث ترجم هذا الاستدراك في شكل تساؤلي . “لم فضلت الكتلة 
تقديم مطالب الشعب ال مغربي الى الملك والاقامة ؟ (...) لماذا 8 تطلب 
الكتلة الاستقلال بدلا من المطالب أو الاصلاحات المقربية ؟"! 


عن السؤال الأول. يجيب عبد الكرم غلاب بأن تقدي المطالب 
كان نوعا من التحدي للاقامة العامة والحكومة الفرنسية2. فقد 
كانت المطالب تدور فى فلك دائرة الحماية. وهذا حسب غلاب يبين 
للرأي العام الداخلى والخارجى أن فرنسا أخلت بواجبها كدولة حامية. 
كما أن هذه المطالب فضلت الكتلة تقديمها لوضع محور يدور حوله 
نضال الكتلة والشعب المقربى معها من جهة. ثم لابطال الحجة 
التي كانت للاقامة العامة والمتمئلة في أن الوطنيين لم يحددوا في 
أذهانهم ماذا بريدود3©, 
أما السؤال الثانين. فيجيب عنه عبد الكرم غلاب من خلال 
تبريرات أخرى تتمثل في : 
| - أن الحركة الوطنية لم يشند عودها بعد وعملها هو توعية 
المواطنين وتهييئهم للمطالبة بالاستقلال. 
2 - لان المطالبة بالاستقلال قد تلقى معارضة من طرف 
بعض المتعاطفين مع الادارة الفرن نسية وبعض الاصلاحيين. 
3 - لان فرنسا كانت في أوج مرحلتها الاستعمارية. 
4 - لان الوضع الحالي الدولي كان لصالح فرنسا. 
الوطنية للظاهرة الاستعمارية. ثم تبرر شرعية عمل هذه النخبة في 
دائرة الجماية. لكن بالنسبة لعبد الكرم غلاب. بالرغم من طبيعة هذا 


!. المرجع نفسه. ص 109. 
. المرجع نفسه. ص 110. 
3. المرجع نفسه. ص 109. 
4. عبد الكريم غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". الجزء الأول. ص 109. 
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العمل الاصلاحية ومن أنه كان عملا فى دائرة الجماية. فإن ”المطالب 
كنايك يكير عي الجتوك انها “وبوة لتك سميج عنمل السقضية 
ومثلاتها لا يحددها في آخر المطاف واقعها وشروطها. ولكن ما يريده 
لها تأويل عبد الكنم غلاب. لهذا السبب. وضعنا هذا الاخير فى 
الصنف الثالث. باعتباره يرتكز على الواقعة والحدث قصد تأويلهما 1 
أدى ذلك الى معارضة ما حصل فعلا في الواقع. 
3- تمثل النخبة الوطنية للسلطان 

مكن اعتبار هذا امور واسطة العقد في اجاور الثلاث. لانه يظهر 
الترابط الحاصل بينهها. وكذا وحدة التمثل لدى كل أفراد النخبة 
الوطنية. فقد لعب تمثل النخبة للسلطاأن دورا كبيرا في ديد تمثلها 
للظاهرة الاستعمارية. الأمر الذي بإمكانه أن يساعدنا على إيجاد 
جواب للأسئلة التالية : لماذا تعاملت الكتلة مع المستعمر في نطاق 
الحماية ؟ وتاذا لم تطالب منذ الوهلة الاولى الامج فال عتوض 
المطالبة بإصلاحات داخلية ؟ 


إن عرضنا لتمثل النخبة سيضيء نسبيا الجواب عن هذا السؤال 
وعن تساؤلات أخرى مثل موقف النخبة من الحركات القروية التي 
عرفها امال القروي منذ ما قبل سنة 1912 إلى حدود الثلاثينات من 
هذا القرن. وتصورها للعمل السياسي والعسكري. ثم أيضا للاشكال 
التي اعتمدتها النخبة في محاربتها للطرق والزوايا. 

لقد اعتبر عبد الكرم غلاب أن عمل الكتلة الاساسي كان هو 
إدخال فكرة الوعي الوطني على فكرة الوعبي الديني للمواطنين. 
يتح الوعي الوطني في السيادة الوطنية التي مثلها الملك. وهو 
ما يؤشر على محور عمل الكتلة حول السلطان. فالسيادة المغربية 
التي عملت لاجلها النخبة الوطنية يعتبر السلطان “مثلهها ورمزها 


4 المرجع تنقسه ص [12. 
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وضامنه]"(1). كما أن هذا الموقع الذي يحتله السلطان في وعي 
النخبة ليس فيه أي تمايز بين أفراد الكتلة في الشمال 52 
فالجميع يحملون هذا الوعي ويظهر ذلك من خلال مراسلة نمت بين 
كتلة الجنوب والشمال صاغها الجاج عمر بن عبد الجليل بالطريقة 
التالبة : "نحدد أسسا عامة للوطنية المغربية. نتتفق عليها جميعا 
ونترك لكل منطقة الحرية التامة في اختيار أساليبها الخاصة لخدمة 
المبادوء الوطنية العامة. أما هذه المبادىء. فهي ٠‏ خرير المغرب ل 
الوحدة المغربية. ‏ سيادة السلطان على الاك المغربي. ‏ حماية 
العروبة والاسلاهم"20. 

إذا كان هذا النص يبرز تمحور وعي النخبة ككل حول السلطان. 
فإن التفاوتات الحاصلة بين أفراد النخبة كانت حاضرة في مدى التعلق 
بالسلطان. أي في مدى مركزية حضوره ضمن وعيهم وسلوكهم. 
فكل فرد كان يسمح لوعيه أن يظهر هذا التعلق حسب الظروف 
التي يوجد فيها. فمحمد الفاسي وهو من المؤسسين الاوائل للحركة 
الوطنية حينما كان معتقلا من طرف المستعمر بسجن أغبالو “كان 
يثبت على صدره صورة مصفرة محمد الخامس. وأمره القبطان - 
السجان أن ينتزعها. فأبى الا أن يقول : إذا كنت قادرا على ذلك. فمد 
يدك لتنرعما" 

يبرز هذا السلوك الجزئي المدى الذي وصل اليه تعلق النخبة 
بالسلطان. وهو علامة أيضا على نوعية العلاقة الكاريزماتية الرابطة 
بين النخبة والسلطان. وقد اتخذت هذه العلاقة أشكالا مختلفة من 
حيث صيغ حضورها. حسب كل فره من أفراد النخبة. فعلال الفاسي 
حينما كان بالقاهرة. وجه نداءه الى النخبة والجمهور وا حماية ليؤكد 


1. محمد بلحسن الوزاني :"مذكرات حياة وجهاد". مذكور سابقاء ص 53. 
2. أبو بكر الفادري : ”الحاج عمر بن عبد الجليل". مذكور سايقاء ص 29 - 30. 
3. عبد الكرم غلاب : "الماهدون... الخالدون". مطبعة النجاح الجديدة. 1991. ص 255. 
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فيه "أن الشعب المقربي لا يهترف بأية سلطة إلا سلطة 
السلطان محمد الخامس "21 مثا مجه غازي. فانه يعتبر أن 
”المساس بالعرش هو الفاصل بين العمل السياسي والعمل ما بعد 
السياسي. لان (...) المساس بالسيادة يفقد الإستعمار كل منطقه. 
حتى منطق الحماية. ولأن عمل ما بعد السياسة يتطلب مزيدا من 
الإقناع للشعب لأن الإستعمار خاوز كل حد منع تلحك بالسلاح 
منطلقنا قويا أقوى من المساس بالحزب أو بالجركة الوطنية عموما ولو 
كان هذا المساس لانها تطالب بالاستقلال والدمقراطية. ولان المساس 
بالعرش يضع الشعب كله في معركة ولك 5 وه يخرج وطنيو 
فيتارقينا على أى شب وزانها :قل كل الواحسات هو القتشيي كد 
بالسلطان: ”يجب أولا أن نصرح بتشبتنا بجلالة السلطان وسمو 
خليفته كلانه رمر وو الك 


إن هذه التصسوضن النى اس سحكترناها هنا يشكل وكين 1 
يمكنها ان تقبل أي تأويل لمضامينها او لصيفها. لانها متفقة كلها 
على جعل السلطان النقطة الاولى والاخيرة على مستوى الوعي 
الجماعي للنخبة. أما على مستوى السلوك السياسي للنخبة. فان 
نفس التصور والتمثل هو الذي حكم سلوكات النخبة ككل. لقد 
عملت النخبة على ربط اتصالاتها بالسلطان وأول لقاء بينهما تمثل 
في لقاء علال الفاسي ومحمد الخامس!') بشكل سري. ثم دعم هذا 
اللقاء برفع مذكرات للسلطان تشرح فيها النخبة وضعبة الحماية. 
ونستحضر هنا نموذجا من هذه المذكرات لانها تلعب دورا مزدوجا. فيهي 


!. المرجع نفسه. ص 29. 

2. اللرجع نفسه. ص 140. 

3 ج. الطيب بنونة: "الجانب السياسي فبي عمل الكثلة الوطنية” مذكور سابقا. 
ص 15. 

4. عبد الكرم غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". مذكور سابقا. ص 68. 


تعكس تمثل النخبة للحماية ثم علاقتها مع السلطان. تقول المذكرة. 
إن الحماية كعقدمن طرف جلالة الملك مع الحكومة الفرنسية يلتزم 
فيها الطرف الثاني بمساعدة المغرب على تسيير شؤونه جعل علاقة 
هذه الحماية مع الحكومة الفرنسية مقصورة فى الحكومة الفرنسية 
اكه عكر زنتد ْ | 

يبرز هذا المقتطف الملك باعتباره ملجأ النخية من جهة. ويكرس 
تصور النخبة للظاهرة الاستعمارية باعتبارها تعاقدا بين طرفين من 
حسفنة أخرف: فالسلطان طرف في هذا التعاقد الذي منح لفرنسا 
شرعية مارسة فعل حمايتها للمغرب. لذلك. فإننا نطرح السؤال 
التالي : هل بإمكان نخبة سياسية تمحور كل تمثلاتها حول السلطان. 
ان ترفض أو أن تقطع بشكل كلي مع فرنسا الدولة المستعمرة 
والحامية ؟ الا مكن اعتبار رفض الحماية باعتبارها تعاقدا بين طرفين. 
رفضا للطرفين معا. أي لطرفي التعاقد ؟ 

ضمن نفس المذكرة المرفوعة الى الملك. تتههم الكتلة فرنسا 
بتقليم نفوذ العرش المقربي. والمس بالحقوق التي خفظها معاهدة 
الحماية. إضافة للمذكرات والاتصال المباشر للسلطان. عملت الكتلة 
على إدخال السلطان ضمن التقسم الذي يؤديه أفرادها قصد 
الانخراط في تنظيماتهها. على اعتبار أن هذا القسم هو عهد على 
الخلاص ليس فقط للكتلة. ولكن أيضا للسلطان. ومن ثم فهو 
مدخل للممارسة السياسية المنظمة 2 

وكتتويج لوعي وتمثل النخبة للسلطان. ثم لممارستها السياسية 
الممحورة حوله. عملت النخبة على خويل هذا التمثل الى قاعدة أو 
مرسوم يتم عبره الاحتفال بعيد العرش باعتباره احتفالا بضامن 
سيادة ووحدة ورمز البلاد في نظر النخبة. 
10 كر لشاري القاء موريج عبدالجليل". مذكور سابقا. ص 68. 
2. بصدد القسم. أنظر : عبد الكرم غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". مذكور سابقا. 

ص 141 . 
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تمنح النخبة مبرراتها بهذا الصده ضمن النصوص التالية : 
”وكان من البديهي أن يكون ”عمل الشعب" الداعية الاكبر الى هذا 
امانا منه. لان السلطان في عهد الاحتلال والاستعمار وانقسام 
التراب الوطني هو خير من يجسم الوجود والاستمرار للدولة المغربية. 
ويشخص السيادة الوطنية. وجهاز الحكم المنتسب اليها ويرمز الى 
وحدة الوطن بالرغم عن تعدد مناطق النفود الاجنبي. فا مقرب واحد 
وسلطانه واحد وكل هذا ينبغي ان يتمثل في عيد العرش كعيد 
وطني رسمي لجميع المغارية (...) وبعبارة أخرى. ان عيد العرش في 
مفهومنا الوطني وخطنا السياسي كان سلاحا ضد نظام الحماية 
كما كان محورا تتجمع حوله طبقات الشعب بتوجيه وقيادة النخبة 
الواعية العاملة. فهو وسيلة لتكتل قوى الامة المقربية وإظهار 
وحدتها في عيد رسمي مدني حبث إن المغرب لم يكن له وقتئذ عيد 
وطني. ومن شأن هذا أن يعزز مركز السلطان نفسه'". 

بترجم علال الفاسي ما قاله بلحسن الوزاني بصيغة أخرى 
توضح بعض الجوانب من عملية تتويج وعي وسلوك النخبة المتمحور 
حول السلطان حيث يسجل ما يلي : ”أومأت أنفا الى ان الفرنسيين 
أخذوا يدسون بين الوطنيين وبين جلالة الملك. ولا سافرت إلى فرنسا 
فرارا من اعتقالهم حاولوا أن يقنعوا القصر بأني سافرت مبعوثا من 
الكتلة للتفاوض على إرجاع المولى عبد الحفيظ لعرش مراكش. ومع 
أن جلاثة املك أعقل من أن يصدق مثل هذه الترهات. فان الكتلة 
الوطنية لم تفف موقف المتفرج من عمل الفرنسيين. وقد أرادت أن 
تظهر عمليا عواطف الوطنيين الحقيقية نحو ملكهم العظيم من 
جهة. وتفضح الفرنسيين وتكشف عن تفاهتهم من جهة أخرى 
فاهتدت الى فكرة جديدة هي تأسيس عيد العرش المغربي يوم 18 
نوفمبر الذي هو يوم جلوس سيدي محمد (..) وهكذا انكشف 


1 . محمد بلحسن الوزاني : "مذكرات حياة وجهاد". مذكور سابقا. ص 460. 
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للجصيع أن الكتلة الوطنية لا تمثل إلا الوفاء والاخلاص اللذين 
يحملهما الشعب المغربي نحو عرشه الجيد وملكه العظيه"”. 

إن النصان الاخيران يتوجان جميع النصوص السابقة من حيث 
بيان موقع السلطان ضمن مثلات النخبة. مثلما كان الاحتفال 
بشكل رسمي يعي العرش. معوجا للستلوك السيتاهدي المشكور حول 
السلطان منذ بدايته. 
4- تمثل النخبة الوطنية للزوايا 

إذا كان السلطان يشكل بالنسبة للنخبة الوطنية قوة جاذبة. 
فان الزوايا شكلت قوة نابذة. نظرا لاننها منذ بداية ظهور المركة 
الوطنية كحركة منظمة. كانت مجالا للصراع والهجوم العنيفين. 
وللعرفة طبيعة هذا الصراع ومبرراته حسب النخبة. ثم دواعيه 
وبعض الاختلافات بشأنه داخل الافراد المشكلين لهذه النخبة. 
سنتعرض لهذا ال جور بالطريقة التالية. حيث سنحاول أن نبرز الارث 
الذي استقبلته النخبة في إطار مصارعة الزوايا. وسنعمل ثانيا على 
عرض مواقف النخبة في العشرينات والثلاثينات مرتكزين في ذلك 
على عرض حالتين موذجيتين : حالة بعض الافراد الذين عاشوا صراعا 
داخليا وذهنيا بين انتمائهم للحركة الوطنية واعتقادهم في نفس 
الوقت بحقيقة الزوايا ثم حسموا هذا الصراع إما لصالح النخبة 
الوطنية أو لصالح الزوايا. أو خلقوا تناغما وتعايشا بين العمل 
السياسي في إطار النخبة الوطنية والممارسة الدينية في حقل 
الزاوية 2 

قَسسُم جُلّ أفراد التحبة الشركة الوظية من :حيت قتراتها الى 
مرحلتين. مرحلة دينية تميزت بالدعوة الى السلفية والنضال ضد 
الطرق. ثم مرحلة سياسية تمثلت في المعارضة السياسية للظهير 


2. علال الفاسيى: "الحركات الإستقلالية". مذكور سابقا. ص .16١‏ 


البربري ابتداء من سنة 1930!!' . إن التأريخ للحركة الوطنية موقفها 
من الزوايا يعكس أهمية العلاقة التصارعية التى ريبطت التخبة 
الوطنية بالطرق الدينية. واذا ما ارتكزنا على علال الفاسى©'. فائنا 
سنجده يعرض ترسيمة عامة لمراحل هذا الصراع وأشكال 0 في 
المجتمع المغربي. يعتبر علال الفاسي أن تاريخنا المحلى يسجل لنا أول 
مواجهة للزوايا وذلك على يد السلطان محمد بن عبد الله ومن بعده 
المولى سليمان. وقد عملت النخبة على استتثمار هذا الارث 
السلطاني من خلال إعادة نشرها لخطبة المولى سليمان القاضية 
بتحنم طقوس الزوايا مواسمها وزياراتها.'. وإعادة نسخ هذه 
الخطبة. لا يحيبي فقط هذا التراث السلطاني الخزني بل يحيبي معه 
كل النسق الايديولوجي الوهابي. بعد هذين اك لخبافة 00 علال 
الفاسي الى السلطان الحسن الاول الذي اقتسرن اسمه بالسلفي عبد 
الله السنوسي. حيث يقول بهذا الخصوص * ولذلك لم تقم الثورة 
الوهابية حتى كان لها صدى استحسان وقبول في القصر الملكي 
حيث رحب ممبادئها السلطان مولاي سليمان. ثم كان للشيخ عبد 
الله السنوسي حظ حماية مولاي الحسن الذي مكنه من نشر 
المبادىء السلفية والدعوة اليها (...) وكان لمولاي عبد الحفيظ فضل 
كبير في إظهار هذه المبادىء وتأسيسها خصصوصا بعد أن أخذ بعض 
أدعياء المشيخة مدون ايديهم للاجنبي. وقد اصدر جلالته رسالة في 
الرد على التيجانيين. كما أمر بإقفال زاوية الكتانيين بعد أن اكتشف 


.9 علال الفاسي: "عقيدة وجهاد". مذكور سابقا. ص‎ .١ 

2 الإرتكاز على علال الفاسي دون غبره له ما يبرره عندنا. على اعتبار أنه يشكل 
موذجا كاملا بعكس موقف النخبة من الزوايا من جهة. ثم لأنه بشكل عنصرا من 
الجيل الذي ورث هذا الموقف من الجيل السابق عليه والذي ورثها بدوره من جسيل 
مصلحي الفرن التاسع عشر 

: 1988 :2 لتنقملا أت .'عوندلا لله عداندالفص ماهم أت ممتتول؟" : تاللفخ 80لاو فل . 3 
3445م 
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مؤامرة رئيسها على الدولة وعلى البلادا!".' ومدد علال الفاسي جذور 
هذا الصرع بين السلاطين والزوايا الى أن يصل به الى حدود 
السلظطان ميحتفت الخبامئس الذى أصحدر الأمسر توق بف كل مذ 
العيساوية والحمدوشية2) 1 
يعرض علال الفاسى هذا الارث السلطانى ليصل فى الاخير 

الفح وعم الصير الى يق اا بعرم سمي لاقي بشم رد كوه 
علال الفاسى بعرض هذا الارث. بل دعمه بعرض مصارعة العلماء - 
التعلجون لاروايا ونع دهاية:المرخ الماس شري اذا مادو ختنيه 
يرتب أسماء هؤلاء العلماء بالشكل التالي : الجيل الاول ويضم 
بوشعيب الدكالي ومولاي بلعربي العلوي ثم محمد غازي. والجيل 
الثاني الذي تشكله النخبة الوطنية وعلى رأسها علال الفاسي. هذا 
بالطبع من دون إعفال الادوار التي قأم بها رواد الفكر السلفي خارج 
إطار تاريخنا امحلي مثل محمد عبده ورشيد رضا وجمال الدين 
الافغاني ركيت ساد ش 

لتبيان موقف وتمثلات النخبة. سنتعرض بشكل موجز للارث 
الذي ستستدخله النخبة وستستثمره في صراعها مع الزوايا. 
4-- بوشعيب الدكالىي/ محمد بلعربي العلوي أو الارث 

المؤسس 

يشكل اسم بوشعيب الدكالي مرجعا للحركة الوطنية في هذا 
انمجال. نظرا للمواجهة المعلنة التي خاضها ضد الزوايا والطرق ابتداءا 
مق تينائه السين :داتع شكدن الى عتدزه البلاقيقات شن هيدا اليو 


.13 علال الفاسي: "الحركات الإستقلالية". مذكور سابقا. ص‎ .١ 

2. أنظر كتاب : عبد السلام بن عبد القفادر بن سودة: "دليل مؤرخ المغرب الأقصى" 
الذي يعرض ضمنه كتاب السلطان عبد الحفيظ الذي رد به على أصحاب الشبح 
التيجاني وهو معنون ب"كشف القناع عن اعتقاد طوائف الإبتداع". الجزء الناني. 
ذا الكتاب. البيضاء.1965 ص 47١‏ 
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فقد كانت حلقات دروسه حُظى بصدى واسع واقبال كبيرا". ولن 
نتوقف كثيرا عند الشيخ بوشعيب الدكالى. من حيث علاقته 
بالسلطان والزوايا وبفرنسا. لذلك سنكتفي ما يقوله عنه علال 
الفاسي باعتباره تلخيصا موجزا لما سجلناه عنه. يقول علال الفاسي: 
”ولكن هذا كله لم يكن له من الاثر أمام ما أحدثه رجوع العناج 
الكبير الشيخ أبي شعيب الدكالي. فقد عاد وكله رغبة في الدعوة 
لهذه العقيدة والعمل على مدي الف لوت مقهه القضات 
النابغ يوزعون الكتب التي يطبعها السلفيون مصر ويطوفون معه 
لقطع الاشجا المتبرك بها والاحجار المعتقد فيها"2. واذا كان أبو . 
شعيب الدكالي رائدا في هذا امجال حسب علال الفاسي. فان محمد 
بلعربي العلوي سار في نفس المسار لكن بنوع من التميز مقارنة مع 
بوشعيب الدكالي” باختلاف مع أستاذه السلفي بوشعيب الدكالي 
الذي كان متعاونا مع سلطات الحماية. حيث كان وزيرا محترما 7 
طرف هذه السلطات. ونظرا لمعرفته العالية بالمواد الدينية فإن شيخ 
الاسلام محمد بلعربي العلوي سيواجه سلطات الجماية : لقد حول 
السلفية التقليدية ذات الطابع الوهابي (الذي جعله المحزن قبل 
امه اوور احسة اننا الى مامه مامه يخس ]ةا لجسا مق 
اوطعي 

هذا التميزبين التلميذ وشيخه منح بلعربي العلوي موقعا 
مهما في تمثيل مرحلة ول أشكال وتوجهات الصراع ضد الزوايا. 
بحيث سيتخذ هذا الصراع حسب علال الفاسي إطاره الجديد ضمن 
ما يسميه بالسلفية الجديدة. وسنتناولها مع الجيل الناني أي جيل 
النخبة الوطنية. 
١‏ . هذا ما سجلته الإستعلامات الفرنسية. أنظر: 


دعل 6 اناعد '! تناك أكوممدخ]! ,'"عمعولا باج عدتمجعمورط عبن أأطنامث ها عل علدعمقع ععمعلاوك]]"- 
3 :ط 927] - 1926 ,كمفتباعةاآ .ترمطاا ونه .أوماءعا20م نال دعن الازمد5 


2. علال الفاسى: "الحركات الإستقلالية في المغرب العربي". مذكور سابقا. ص 133. 
8 :2 راك .مو ,”..كصهاتائد طعلاعدء هنا“ :141 81810ث لا0 الله عطقم . 3 


62 


لم يكن بلعربي العلوي مصايعا للزوايا منذ بدايته. بل كان 
متعاطفا مع الزاوية التيجانبة ومع شيخها سيدي أحمد التيجاني!. 
وقد جاء وله نتيجة لقراءاته مجلة ”المنار" التي كان "يديرها محمد 
عبده. الموزع الحقيقي للفكر الاصلاحي بالمقرب العربي. حيث قضى 
أياما بكل من تونس والجزائر. ومن خلالها تعلم كيف يواجه رجال 
الدين المتعاونين مع الستعمر والخائنين للاسلام وللامة مقابل هدايا 
منوحة من طرف المستعمر. كما تعلم أيضا كيف ينشر المبادىء الحقة 
التي ستؤسس وعيا كاملا بنظام المماتة الفعرشي عا ري 
إضافة تقراءاته الصحفية هاته. أقبل بلعربي العلوي على قراءة كتب 
ابن تيمية و”العروة الوثقى" لجمال الدين الافغاني ومحمد عبده. وهو 
مادعم وله الى داعئه مكلم كه بالويى 0 اتفيية الفشوله هذا يدا 
بلعربي العلوي في تكوين طلبته عبر تعليمهم بأن ”الاسلام ليس 
دين الجمود والتراجع والقهر. بل دين التقدم التقني والتحرر والصراع 
العنيد ضد كل أشكال الانحراف في الحياة البومية"9. بفضل هذا 
العمل التعليمي المنصب على نشر مبادىء الفكر السلفي. أصبح 
اسم ”الفقيه بن العربي يدلف إلى أسماعنا كلما تعلق الامر بالثورة 
على الخرافات والخرفين"©. وقد كانت هذه الثورة تصل حد القدف 
بكلمة الكفر كل من أشرك بالله أحدا. ولو كان وليا او صالحا او 
رسولا. فبالاحرى من كان مشبوها في ولايته أو سيرتم أو مجهول 
السب للصلاح أو الولاية©). وهذا الامر هو الذي دفع عبد الكرم غلاب 
كي ينعته بأنه كان ”"سلفيا متعصبا لا يعتقد في إسلام الطرقيين 
5 كانوا من كبار علماء الاسلاه"7. كما كان يسخر من كل أرياب 


7 رللط] . 1 
9 رللط] . 2 
بتطعل 1ط . 3 
9 بط اك ,مه ,”...عصمكتاتصر طعاتعطك هنا“ :10141 كلم لا0 .ى .4 
5. عيد الكرم غلاب : "الماهدون... الخالدون” مذكور سابقا. ص 9. 
6. ال مرجع نفسهة. ص 10. 
7 . المرجع نفسه. ص 13. 
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الزوايا او الذين يلجأون الى الاضرحة أو يربطون أنفسهم بورد عن إمام 
او شيخ. اما سبب هذا العنف في مواجهة الزوايا عند بلعربي 
العلوي. فمرده الى ربطه بين ”التخلف العقلي والديني. وبين 
الاستعمار لذلك كان بلعربي يربط الثورة السلفية بمقاومة 
الاستعمار (..) دروسه كانت نبراسا لتلامذته في القرويين ليقوموا 
بالمواجهتين معا. مواجهة صد الطرقيين والزوايا والطوائف التي كانت 
تشوه سمعة المقرب الحضارية والاسلامية. ومواجهة ضد 
الاستهما !!!؟ 


لقد كان بلعربي العلوي يربط إذن بشكل علي بين الطرقية 
والاستعمار على اعتبار ان الطرقية هي علة التخلف الديني. وهذا 
الاخير هو علة وجود الاستعمار وبعملية الربط هذه. أسس الاطار 
االركهي لاعلبية كيل القانى م ديابة المشتريات وعلال الفلانيقات: 
عضيل انيه الوطعية لزيا ابل الفانن 

لم تخرج النخبسة الوطنية عن الاطار الذي سطرته دروس بلعربي 
بين أفرادها سواعء بصدد كيفية مصارعة الزوايا أو بخصوص درجة 
عنف هذا الصراع. لذلك. سنتعرض لحالات متنوعة من حيث طبيعة 
هذه الاختلافات. 


يؤطر علال الفاسي نظريا وايديولوجيا المرجعية التي ارتكزت 
عليها النخبة وميزت صراعها ضد الزوايا عن اليل السابق. ضمن ما 
ينعته بالسلفية الجديدة. وما ميز هذه الاخيرة هي أنها | تضن - 
الجاها سياسيا يتخذ منحى شموليا في بسط أسسه. يقول علال 
الفاسي : ”والذي ينظر في تاريخ الخركات العامة في الدنيا كلها يجد 
أنه لم تقم ثورة مفيدة في بلد ماالا سبقتها الدعوة للرجوع 


!. المرجع نفسه. ص 15. 
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للماضي البعيد. ذلك أن هذا الرجوع الذي يظهر في شكل يي 
الى الوراء هو نفسه خرر كبير من أشياء كثيرة وضعتها الاجيال 
العديدة والعصور انختلفة (...) ولكن كانت السفلية في باعثها 
الحنبلي ترمي لتطهير الدين من الخرافات التي ألصقت به والعودة الى 
روح السنة المطههرة فانها لا تقصد من وراء ذلك الا تربية الشخصية 
الاسلامية على المباىء التي جاء بها الاسلام بصفته المتكفل بصلاح 
الامة في دينها ودنياها (...) وبذلك فههي حركة تتناول نواحي المجهود 
الفردي لصلاح المجتمع. وتتطلب فتح الذهن البشري لقبول ما يلقى 
إليه من جديد وقياسه بمقياس المصلحة العامة لارجاع المجد 
العظيسم الذي كان للسلف الصالح في حظيرة الامان 
وحظيرة العمل"( ْ 

هذا الاطار النظري الابديولوجي هو الذي أطر موقف النخبة. 
وموقف علال الفاسى بالضبط اه الزوايا كما حدد له استراتيجيته. 
فصول اسيم سيره نوم 996ل ادو 3110 لكين 
بشكل كامل على محور واحد هو ”“مقاومة المشايخ الذين استفادوا 
من نظام الحماية. فعملوا لبقائه في مقدمة ما تقوم به من 
أعمال(...) وكانت جامعة القرويين بفاس ملتقى للطلبة الواردين من 
كل جهة. فكان لزاما علينا أن نهتم بتنويرهم وبعث الروح 
السلفية والقومية في نفوسهم"©. انطلاقا من هذا الهدف. كانت 
دروس علال الفاسي بالقرويين تصب بشكل مباشر او غير مباشر على 
محاربة الطرقية والتشهير لموقفها المتعاون مع المستعمر ارتكازا على 
ما قامت به من خيانة لحركة محمد بن عبد الكريم الخطابي. وهنا 
بالضبط يستحضر علال الفاسي أسماء بعض شيوخ الزوايا مثل 
عبد الرحمان الدرقاوي. وحميدو الوزاني وما قاما به من إضعاف 


|. علال الفاسي: "الحركات الإستقلالية في المغرب العربي". مذكور سابقا. ص 135. 
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للنفوس باسم الدين الامر الذي أدى في نهاية المعركة الريفية الى 
تسليم الامير سنة5 -2 - 1926 ونقله الى فاس ومن ثم الى المنفى!!". 
هذا من الزوايا وجعلها محور دورسه وخطبه ونشاطه السياسي 
ككل. 

إلى جانب علال الفاسي. حضرت أسماء أخرى عملت من داخل 
وخارج القرويين على نشر الفكر السلفي المناهض للزوايا. في هذا 
كان يلقفيها الى جانب علال الفاسي. كل من عبد العزيز بن ادريس 


(2) 5 


لقد عملت الاسماء من داخل الخال التعليمى سواء فى القرويين 
اوجاش ارش لخدي اوالسسول مهار بهذا الخال لكاي الدضوف لسر 
مواجهة الزوايا وتهدم أسسها المعرفية والاديولوجية. فممارسة صراع 
الزوايا عبر الدرس الديني. هي مارسة للصراع في شكله الديني - 
السياني. وعملية تأسيس المدارس الجرةا!؟) مصارعة ذات طبيعة 
مؤسساتية إيديولوجية حيث ستشكل المدارس مؤسسات منافسة 
للوايا: أما مارسة الصراع ضه الزوابا من غلال الضحف* :فلم يكن 
سوى تدعيم للصراع الذي كان يتم بالعرائض. قصد خلق وضعية 


1 المرجع نفسه. ص 117. 

2. بخصوص دروس كل من عبد العزيز بن إدريس وبوشتى الجامعي وإبراهيم الكتاني. 
والهاشمي الفيلالي وعبد السلام الوزاني ورشيد الدرقاوي. أنظر عبد الكرم غلاب 
"الاهدون.. الخالدون". مذكور سابقا. ص258-247-171-151-147: . 

3. بمكن اعتبار عبد السلام بنونة بالشمال ومحمد غازي ومحمد مكوار بالجنوب من 
مؤسسى المدارس الجرة. 

4. كان لأمرلة ومحمد الشكير ومحمد اليزيدي ينشرون فس جريدة 202100010 تك نل” 
مقالات مصارعة للزوايا والحماية. انظر عبدالكريم غلاب : ”تاريخ الحركة الوطنية". 
الجزء الأول. ص 40. 
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إعلامية تدفع الى خَفيق اجماع داخل وسط الاعيان لاقصاء الزوايا 
من الحقل الديني السياسي. ومن بين هذه العرائض / الوثائق التي 
أخزت لهذا الشان. لخد ”الوثيقة التي وضعها العلماء في فاس ضد 
خرافات التيجانيين سنة 1925. وقد كانت مرحلة في صراع السلفيين 
ضد الخرافيين ... كما ان التفكير في تطوان وقاس والرباط يتجه الى 
مقاومة الطوائف المصطبغة باسم الدين والتي تقضي السلفية 
مقاومتها لما تخفيه من تشكيك في العقيدة"'. 5 لخد أيضا 
العريضة التي قدمها أعيان فاس للملك سنة 1931 يطليون منه 
مقاومة الطوائف المنحرفة!". انها الاشكال التي وفرتها النخبة 
الوطنية لمصارعة الزوايا. وهي أشكال عملية ونظرية في نفس 
الوقت030. 


وما ان الأسماء التي حضرت الى جانب علال الفاسي في 
مهدا رشق الو اذا رقي انط ف متسس وى شمر مأمناة) كمون ] اعد كنننا 
بهذه الاشارات على أساس موقفهم الموحد من جهة وكي تتاح 
إمكانية عرض غاذج أخرى كان لها بعض التميز في صراعها مع 
الزوايا من جهة اخرى. 

يعتبر محمد بلحسن الوزاني نموذجا من هذه الحالات نظرا لانه لا 
يهاجم جميع الزوايا بشكل متكافيء ولانه أيضا خصص ضمن 
كتاباته محورا خاصا لايضاح تمثله للزواياة. 


1. المرجع نفسه. ص 41. 

2. عبد الكرم غلاب : "تاريخ الخركة الوطنية". الجزء الأول. مذكور سابقا. هامش 16. 
ص 23. 

3. إلى جانب هذا. كان السفر إلى المشرق إحدى قنوات مصارعة الزوايا على اعتبار أن 
الشرق كان ميزا بسيادة الفكر السلفي والقومي في نفس الوقت. 

4. يخصص الوزاني محورا خاصا بعنوان "الطرق الدينية بالغرب" أنظر: محمد 
بلحسن الوزاني : "مذكرات حياة وجهاد". مذكور سابقا. ص355. 
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يرتكز بلحسن الوزاني على مبررات متعددة يعتبرها محددة 
الوقفه من الزوايا وتتجسد في : 

١‏ - على المستوى الواقعي. تعتبر الزوايا منافقة وخادعة 
وماكزة ومبشهوذة. تعمل الدين فى :سيبل المنافع والأغراض 
والشهوات. فى هذا الاطار. يقدم الوزاني عبد الحي الكتاني كدليل 
على ذلك. 1 

2 - اقتصاديا. تعيش الزويا عالة على المجتمع. فهى تستنفع من 
الناس ولا تنفعهم. ٌ 

3 - نظريا. لا يعترف الاسلام بالزوايا. لانه لا يعترف بأي 
وساطات بين الله والعباد. لذلك لا معنى لوجود الزوايا. 

4 - ثقافيا. كا مكن اعتبار الزوايا دور ثقافة او تعليم. بل هي دور 
رقص وطعام. 

5 - الزوايا متعاونة مع المستعمر''. إنها المرتكزات التي تؤطر 
مونقه امي :1 راك تنام اند ا الروقي لجف ف لضم 0 1 
يحددها فى ثلاثة ماذج يصدر بصددها أحكاما ومواقف مختلفة 
اكه رمن الراوية النرف اجنو الكتسا ةدم اندرا سه سان يده 
لبهذه الاخيرة ا الوزاني بقوله ما عدا الطريقتين الدرقاوية 
والكتانية التابعة لعبد الحي. فان الطرق الاخرى لم تتدخل في 
امجيس ةن مهفي زا عراف الاتظ ف ار [امسرييه وان ايد 
تتعايش مع السلطة. وليس معنى هذا أن السلطة لم اول 
استغلال نفوذها في بعض الازمات ولكن دون الوصول الى أية 
نتيجة"2. ان الوزاني يستثئني الزاوية الوزانية ليترك بذلك أحكامه 
متمحورة حول الكتانية والدرقاوية. فبخصوص هذه الزاوية الاخيرة. 
يقول الوزاني : ”ويتضح أن درقاوة لم يكن لهم موقف موحد وثابت 


1 المرجع تفسيهك. ص 9 - 342. ثم ص 56. 
2. محمد بلحسن الوراني 1 "مذكرات حياة وجهاد". مذكور سابقا. ص 343 
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واما كانوا يتخدون المواقف سب ما تمليه عل هم |1 ظروة 4 والمصالح 
وأحقادهم الشخصية وميولاتهم الطائفية ولهذا. لم يستطيعوا ان 
يكونوا قوة ثابتة لبها شأنها ووزنها ودورها في سياسة البلاد"'!. بناء 
على هذا الايضاح. يسجل الوزاني عدم انس او انسجام الزاوية 
الدرقاوية في مواقفها من المستعمر. فبعدما كانت الدرقاوية تعارضص 
الدولة في أواخر القرن التاسع عشر. وتقاوم فرض الحماية على المغرب 
فرع أمجوط ببني زروال وكان يرأسه مولاي عبد الرحمان ومن بعده 
ابنه محمد. وقد تعاون شيخه مع الستعمر بعد خلافه مع محمد 
بن عبد الكرم. أما الفرع الثاني : فهو فرع غمارة الذي كان شيخه هو 
الحاج الصديق الغماري. وهذا الاخير استعمل نفوذه ضد فرنسا 
واسبانيا معا. كما أن اسبانيا اعتقلت أبنه و كان هذا دافعا وراء دعوة 
درقاوة بعودة الأامير محمد بن عبد الكرم. ويزيد الوراني موضحا 
وضعية الزاوية الدرقاوية. فبالرغم من عدم أنسجامها. ومن عمالة 
فرع أمجوط. فان ”“بعض أعضاء العائلة الدرقاوية في بني زروال وفاس 
من ذرية مولاي علي كانوا من أخلص الوطنيين العاملين في صفوف 
الحركة السباسية. ثم في الاحزاب الوطنية فأوذوا في سبيل بلادهم 
2 1 4 . 3 2/6 
وظلوا أوفياء لعهدهم طوال فترة الكفاح في سبيل الاستقلال"7. 
إننها الخطاطة التي رسمها الوزاني للزاوية الدرقاوية. لينتقل بعد 
ذلك الى عرض ,أيه بصدد الزاوية الكتانية. فالوزاني يتحدث عن هذه 
الزاوية بشكل اجمالي حاصرا اياها في فترة فة عبد الحى 
الكتانى. حيث يقول : ”ان الطريقة الكتانية المنتسبة الى الشيخ عبد 
الي | لكتاني كانت موالية للفرذ تسب سيير ومعارضة للوطنيين وللك 
المغرب. ولبهذا كان شيخها ”مفتي" حركة القواد ضد السلطان 


!. المرجع نفسيه. ص 342 . 
2. محمد بلحسن الوزاني : "مذكرات حياة وجهاد". مذكور سابفا. ص 338 - 339. 
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سيدي م حنم د وهي < << 2 م غددزة ميحتن ل بهذا 


النص القصير يحدد الوزاني وضعية الزاوية الكتانية وتمثله لها. اما 
الوزانية التي استثناها الوزاني منذ البداية. فانه يسجل دلائله المبررة 
لهذا الاستثناء. مرتكزا في ذلك على مجموعة من الاحداث التي 
حصلت في علاقة الوزانية بالميستعمر. يتجلى الحادث الاول في 58 
محاصرة محمد بن عبد الكرم بتازة. حيث التجأت السلطة الفرنسية 
الى عبد العزيز بن علال الوزاني الذي كان شيخا للطريقة الطيبية - 
التهامية هناك. كي يقوم بعملية تهدئة لهذه المنطقة. فامتنع عن 
ذلك. أما الحادث الثاني فيتمثل في أن السلطة الفرنسية ونظرا كما 
يقول الوزاني لما لاحظته من اتصال وثيق بين الوزانية ومحمد بن عبد 
الكنم الخطابي طلبت مرة ثانية من نفس الشيخ ان يتدخل في 
وساطة سلم لدى ابن عبد الكنم. فاعتذر عن هذا بانه ليس رجل 
سياسة. وأنما هو شيخ طريقة دينية همها ذكر الله. وكانت نتيجة 
هذا الرفض هي مضايقة الفرنسيين لنشاط الزاوبة الاقتصادي. ما 
اضطر معها الشيخ الوزاني إلى الرحيل نحو فاس. أما الحادث الثالث. 
فهو ان عبد العريزين علال الوزاني كان من الرغيل الأول 'للشركنه 
الوطنية حيث ساهم في كثير من التظاهرات ضد الاستعمار. 

إنها الاحداث التي يبرر بها الوزاني عملية استثنائه للزاوية 
الوزانية من مجال الزوايا الخائنة او التعاونة مع الستعمر وبذلك. 
فكل ما يكال عن الزاوية فقت الورافي ل#ايتطيق غلبها وبهةه 
الكيفية لن يعود هنالك من تعارض بين موقف علال الفاسي 
وبلحسق الوزائي أثناء. عملية مصارعة الروابا. 

لكن. اذا كانت كل الاسماء التى عرضناها لحد الساعة تتفق 
حول المبدأ المرجعي وحول قنوات تصريفه وبالتالي حول أهدافه 


1. المرجع نفسه. ص 342 - 343,. 
2. محمد بلحسن الوزانى 8 "مذكرات حياة وجهاد'. مذكور سابما. ص 383 - 384. 
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وأغراضه. فان أسماء اخرى منتمية لحقل النخبة الوطنية عاشت 
حالات متميزة بصدد هذه النقطة. باعتبارها حملت معتقدات الزوايا 
الى جانب الممارسة السياسية داخل إطار النخبة. وقد استطاع 
بعضها ان يحسم الامر لصالح هذه المعتقدات (اتختار السوسي) 
والاخر ان يحسمها لصالح النخبة الوطنية (الورطاسي). كما ظل 
مان وحن التمي وال ايفين بينم ع ك1[ ويك لون 
السياسي داخل النخبة (التهامي الوزاني) وذكرنا لهذه الاسماء لا 
يعني انها وحدها التي عاشت هذا التميز بل ان من بين الاسماء التي 
ظلت مرتبطة بحقل الزوايا من دون ان يشكل لها ذلك عائقا امام 
انتمائها لحقل النخبة. لخد ابرأهيم الكتاني ومحمد غازي من كتلة 
الجنوب. فقد شارك هؤلاء انختار السوسي في إعطاء دروس تطوعية 
بالزاوية الناصرية بفاس. ثم محمد داوود من كتلة الشمال الذي ظل 
الارتباط بينه وبين التهامي الوزاني حاضرا. نظرا كان الارتباط بالزاوية 
وطقوسها لا يعتبر في نظره عائقا ومتعارضا مع مارسته للعمل 
السياسي ضمن الحركة الوطنية. 
4 الختار السوسي : التصوف كأرضية للممارسة السياسية 

يندرج اسم اختار السوسي في لائحة أفراد النخبة الوطنية 
الذين حافظوا على تميزهم بصدد الموقف من الزوايا. ويكن ارجاع هذا 
التميز الى الحياة الخاصة والاسروية للمختار السوسي. لفد كان 
منتميا للزاوية الدرقاوية ووالده كان “مقدم” فرع الزاوية بمراكش. 
حيث كان يقوم ممارسة أوراد وأحزاب الزاوية. تذلك كانت ثقافة انختار 
السوسي مشكلة في بدايتها من المادة الني تلقاها على يد والده 
وشيوخ أخرين. ومؤطرة بالنسق المذهبي - الديني للزاوية الدرقاوية. 
لكن. هذا التعليم لم يعق انختار السوسي من متابعة دروسه. يقول 
عبد الكريم غلاب واصفا وضعية امختار السوسي : ”فتح الفقيه الختار 
عينيه على عائلة درقاوية علمية فبي نفس الوقت. كثير من المتفتحين 
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والعلماء كانت نفوسهم تنقبل الانتماء الى ”الزاوية" والمدرسة فى 
شين لوقك كد العام لا بلاق دهم مم الطريئية ولذلك لفه 
كثيرا من علماء القرويين وأبن يوسف والمدارس الاصلية من الشمال 
حتى الجنوب ينتمون الى طريقة من هذه الطرق التي عمرت البلاد 
واتسعت دائرتها مع اتساع الفراغ العلمي". 

لقد حمل الختار السوسي ثقافته الصوفية الى مدينة الرباط 
حيث سيتلقفى دروس أبي شعيب الدكالي وستكون هذه الدروس في 
رأيه طالع سعد ومرحلة مهمة في حياته العملية”. ولم تكن هذه 
الاهمية المعطاة لدروس الشيخ الدكالى سوى علامة على اصطدام 
معارف وانتماء اتختار السوسي كرف عد و نماكم ته لال ا 
الدينية من جهة. وربطها معطيات الاسلام كما حملها بوشعيب 
الدكالى من الشرق والمتشبعة بالسلفية أو الوهابية الجديدة من 
جهة ا بعد موت الشيخ الدكالي (1936 - 1937) سيرحل اختار 
السوسي للقرويين بفاس حبث سيلتقي هذه المرة بأفراد جدد وأساتذة 
كد تبلج محال اموه الوطفية, أو على الاقل الحضه الكن ستعكون 
قائدة لهذه الحركة. يقول أحد أصدقاء امختار السوسي “لم يكن هذا 
السوسي الذكي. المتصوف. الدرقاوي. المنتكمش. الذي سبق له أن وعي 
ما وعى من أمهات الفنون في بلده وفي مراكش مع التعمق في المواد 
الادبية. لم يكن يخالط خباء الفاسيين المترددين على جامعة القرويين 
حتى كهربوه بكهربتهم وصهروه في بوتقتهم وكان من حسن 
حظهم أن دخل هذه الجامعة في وقت كانت فيه على أبواب ول 
جديد تهيأ له فى أشخاص جماعة من أترابه. من أبناء البيوتات 
المغربية الجيدة ف مثل بينه وأسرته منهم الاستاذ الجليل سيدي 


1[. عبد الكريم غلاب : "الماهدون... الخالدون". مذكور سابقا. ص 260. 


2. من مقدمة كتاب . اتختار السوسى : "إيليغ قدهما وحديثا". الرباط. المطبعة الملكية. 
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إبراهيم الكتاني أبو المزايا كما يلقبه. والاستاذ العلامة الخلص الجليل 
سيدي محمد غازي المكناسي. والعلامة الكبير الاستاذ سيدي علال 
الفاسي. وقال إنه رأه لاول مرة شابا نحيفا عند قيامهم بدروس في 
مقامات الحريري على شيخ الاسلام سيدي محمد بلعربي العلوي". 

ضمن القرويين. أرسى اتختار السوسي علاقاته مع أفراد النخبة 
الوطنية بفاس كما وسعها فيما بعد لتشمل عناصر من الرباط 
وتطوان مثل محمد المكي الناصري والحاج أحمد بلافريج وعبد السلام 
بنونة واخيه الحاج محمد. وقد كانت دروس بلعربي العلوي هي المؤطرة 
لهذه العلاقات. إنه ”“موقظ الهمم* كما ينعته انختار السوسسي 
ووسط هذه العلاقات. أنخرط ضمن العمل الوطني التأسيسي. لكن 
من دون أن يناقض انتماءه للزاوية الدرقاوية. تطوع المختار السوسي 
لاعطاء دروس بالزاوية الناصرية بفاس الى جانب أفراد آخرين. إضافة 
الى الحلقات التي كان يعقدها مقر مسكنه بالمدرسة البوعنانية 
بفاس. واذا كان علال الفاسي يهدف من وراء هذه الدروس القضاء 
على الاسس الايديولوجية للزوايا ونشر الفكر السلفي كأرضية 
مرجعية للعمل الوطني السياسي. فان انختار السوسي كان يقوم 
بالتدريس في إطار مرجعية الزاوية. اي انه لم يكن يضع الطرق 
والطرقية موضوعا لدروسه. اضافة الى هذا العمل. ساهم في 
تأستكيل جمعيات الى جانب علال الفاسي وباقي أفراد النخبة. اتخذت 
إحداها شكل جمعية ثقافية ترأسها هو. وأخرى ” سياسية سرية 
ترأسها علال الفاسي"29. وكان من بين أعضائها. بهذه الجمعيات. 
ربط انختار السوسي بين المجال العلمي - الثقافي وأنجال السياسي 
كه حاتت لقان سسوفيهة اتسين نمدا بدي | ارط وكا 
بذلك صورة تتالف فيها ”المعرفة الى جانب التصوف. والسلفية الى 


1 المرجع نفسه. ص يد دايه. 
2 أنظر عبد الكرم غلاب : "الماهدون... الخالدون". مذكور سابقا. ص 267. 
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جانب الزاوية. والعلم الى جانب الحال. والزهد الى جانب السعي (..) 
ولو انج جات لتقا لوقو وتوا ايفين 
التآلف هو ما ميز امختار السوسي. وهو تألف حضرت فيه السلفية 
المستقاة من دروس بوشعيب الدكالي وبلعربي العلوي. ثم الصوفية 
الستقاة من الزاوية. وهذا بالضبط ما سيجعل موقفه من الزاويا 
مغايرا تمامالما عمدت النخبة ان تنشره وتعممه. يظهر هذا الوقف 
حين عودته الى مراكش وبالضبط الى الزاوية الدرقاوية التي كان بها 
والده. حيث عمل على إحياء مارسة التعليم بها. وحسب ما يحكيه 
الروداني عن لاح العمل التعليمي بهذه الزاوية. فانها ”بهرت أعين 
الحسدة والاستعمار ما تعج به من طلبة وأفاقيين. وما يتوارد عليها 
من مفكرين من ندج الاأع ري ع الاسعنات مكهة تغتاوي وأبي التزايا 
الشيخ ابراهم الكتاني وأمدراشيتة | والامعين نينا بال رسا 0 
كيفية التعليم التي قلنا عنها أنها تتم بنفس الطريقة التي تمارس 
بها داخل الزوايا. فان عبد الكنم غلاب يوضحها ضمن عرضه 
لشخصية انختار السوسي حيث يقول : “كان عمله في المدرسة 
(الزاوية) كعمل المشرف على ”الرباط" كما عرفته الحضارة العربية 
الاسلامية وخاصة في شمال افريقيا من الاسكندرية حتى 
الشواطيء الجنوبية من المغرب. الرباط كان يضم الطلبة من مختلف 
المستويات. الاستاذ يدرس للكبار منهم والكبار يدرسون للصغار وفي 
الرباط. المكتبة. وحلقات المناقشة. والدراسة. كانت الرباطات في 
الماضي تقوم بمهمة الجهاد كذلك. ولكنها في عصر الختار السوسي. 
لم تكن تقوم بعمل كهذا. ولو انها كانت تقوم بمهمة التوعية 
الوطنية والقوجيه"©). ان زاوية انمختار السوسي كانت لختضن أغلب 


. اتختار السوسى : "إيليغ قدها وحديئا". مذكورا سابقا. ص لا. 
3. أنظر أحمد غلاب : "الماهدون.. الخالدون". مذكور سابقا. ص 262 
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هذه العناصر. ففيها المكتبة وبها المبيت. وضمنها تلقى الدروس ويتم 
التعود على الزهد والعيش بأقل ما مكن. وهاته الصورة هي التي 
عكسها أحد اللذين حضروا في تلك الزاوية وناموا فوق سطحها 
مستعملين الاجر كوساد. وهذه قمة الزهد'''. وبالطبع. لم تستطع 
أن تصمد طويلا فس مارستها التعليمية نظرا لان تدخل المستعمر 
أوقفها ورحل نفيا شيخها الختار السوسي الى إيليغ. 

قام اختار السوسي فى سجنه بتقوم مسيرة عمل النخبة. 
خصوصا بصدد هجوماتها على الزوايا حت تبرير نشر الفكر السلفي. 
وقد قال في السجن لاحد رفقائه عبد العزيز بن ادريس ما يلي : ”والى 
متى نهدم الطرقيين والعلماء بحجة أنهم يتعسفون (...) الى متى 
ونحن نلوك السلفية أقوائا فارغة تقوم حول تنطعات ومهاجمات. ثم 
لانزق أنزا السلفية الحق الثى نتصورها ف أمفال ابن ايع صلانه 
وعقيدة واضصحة وتضحية قلعا واسعا من دك والانولة “20 

إن تساؤلات اتختار السوسي هي نتائج تقومه للحركة السلفية 
المغربية في صراعها مع الزوايا. وهي إعلان عن رفضه لهذا الصراع. 
بكل مبرراته. وطرق تصريفه. لذلك اختار النسق الثقافي الذي 
رسخته الزوايا بشكل عام والدرقاوية بشكل خاص وقد بلغ هذا 
الإختيار في وعي اختار السوسي حد الاتهام الضمني للنخبة 
بالانزياح عن العلم والقوص في المظاهر الدنيوية. وهذا. رد على 
التبريرات التي كانت توظفها النخبة المهاجمة للزوايا. يقول اتختار 
السوسي في مذكراته . "في هذه السنة (1354 ه) زرت فاسا مع 
الشاعر البونعماني. فنزلنا عليه. فلاقاني بكلتا اليدين. فدهشت ما 


.١‏ المعني هو محمد بن عبد الله الروداني. 

2 أحمد زيادي : "مساهمة محمد داوود في ديد وجهة الشبيبة الوطنية". موجود 
في كتاب "الجركة الوطنية في الشمال والمسألة الثقافية". منشورات الحاد كتاب 
المغرب. الطبعة الأولى. الرباط. 1984.ص 76. 
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وجدته في فاس من فكر متموج وأحزاب يخزبعضها بعضا. فكنت 
كلما اجتمعت مع فريق يفم زلي فريقا آخر. وانا أداري وان كنت على 
مبدإ من اخترت من قديم مبدأهم. فحين نزلت مراكش بعدما سافرنا 
من عنده (...) أرسلت اليه (مولاي الصديق) رسالة متوترة العبارة 
ترمي بشرر. أغمز فيبها وسط فاس لمائج الذي خلت فيه المجالس التي 
جلست فيها من الابحاث العلمية. ان هناك الا نفمات الراديو 


ود 0 5-5 5 دا 


بهذه الكيفية. يؤكد اتختار السوسي على مبادئه التي اختارها 
منذ القدم والتى ليست سوى مبادىء العلم الديني كما تلقاه سواء 
من زاويته أو من عند شيوخ آخرين. معلنا بذلك ان عمله ضمن 
النخبة الوطنية لم ينسه. ولم ينحرف به عن معتقدات زاويته. وعن 
النسق الذي رسخته. 
4 التهامي الوزاني : التعايش الكامل بين الزاوية والعمل السياسي 

لم تختلف شخصية التهامي الوزاني عن الاطار العام الذي سار 
فيه انمحتار السوسي الا انها تختلف في جرأتها سواء على مستوى 
الانخراط في العمل السياسي الوطني او في الانخراط في مارسة 
طشوس:الزاوية وشتسافرها: ومن بين التم شاك النى كن متها 
لتمايز الشخصيتين. أن ”التهامي الوزاني ابن الحاضرة وهو ابن ثفغر 
حربي طال ما شهد كذر ونفوذ امْزن والفقهاء وتقلص حركات الطرقية 
كما انه أشاع فى هذه الاخيرة مظاهر البذخ والرفاه. وذلك خلافا 
ناه ليه فوطي الجا اليحويي السعوو م الاتطانها كن 
الدرقاوية بها أن ختفظ بطابعها البسيط القائم على الزهد 
والابتعاد عن مظاهر البذخ. وجعلها تمزج بين الزهد أو التتصوف. وبين 
تعاطي العلم والدراسة والدعوة للجهاد. الشيء الذي مكن محمد 
الختار السوسي. بخلاف التهامي الوزاني. ان يجتاز خربة صوفية دون 


.18 - 17 امختار السوسى : "ذكريات". الطبعة الأولى. 1984. ص‎ . ١ 
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صراع يذكر. وظل دائما فيها سلفيا بقدر ما ظل زاهدا صوفيا طيلة 
حياته"!'. من خلال هذا التفسير لعلل التمايز بين الشخصيبتين 
وليس التعارض. يظهر أن التهامي الوزاني عاش على مستوى الوعي 
نوعا من التمزق أو التوتر بين الزاوية بكل طقوسها ومتطلباتها. وبين 
الحركة الوطنية كمجال سياسي. لكن على مستوى الواقع. كان هذا 
التوتر كا يعرقل عملية اجتماع كل من العمل السياسي والعمل في 
الزاوية. 

يعكس كتاب “الزاوية* الذي خلفه التهامى الوزانى فى شكل 
مخطوط”. هذا التوتر الذي اسم وافل فل ال اكيت 
يسجل سيرة التهامي الوزاني منذ طفولته. وأخذه للورد عن الشيخ 
ادريس الحراق. شيخ الزاوية الدرقاوية وما رافق هذا الانخراط من تردد 
وأسئلة مزقة بين طقوس هذه الزاوية الصوفية. وما يجري من تغيرات 
في الواقع المغربي ثم انتماؤه هو كوزاني للزاوية الدرقاوية. هذا التمزق 
لم منعه من الانفماس في التصوف بشكل كامل. بل والتنظير له 
نسبيا. هذا الاخير الذي ليس شيئا أخر غير الحديث عن القلب 
ومعرفته. والسر وكيفية استكشافه. ثم المشاهدة الصوفية وآثارها 
على الروح والقلب والسلوك. ثم لم منعه أيضا من الانقماس بشكل 
كامل في الحياة السياسية - الدنيوية. إنه ”عاش الحياتين كأروع ما 
بمكن ان يعيشها. ذكي. ثقف نفسه. جرب الثورة والاستسلام والتمرد 
والانطواء والانتشار وفقه الافكار والسلوك وشاهلها. رجل المسبحة 
والعكاز ولباس الصوف. والتجمل والتزين والتمتع بكل ما أحل الله 
عمل التهامي الوزاني ضمن إطار الجمع بين الحباتين في الحقل 


!.عبدانجيد الصفير: ”أزمة التجربة الصوفية عند النهامي الوزاني". موجود في 
كتاب ”التهامي الوزاني. الكنابة. التصوف. التاريخ". منشورات الحاد المغرب. الرباط, 
9. ص 105. 

2. التهامى الوزانى : "الزاوية". مطبعة الريف. تطوان. 1947. 

3 الخلر من الكرم غلاب : "الماهدون... الخالدون". مذكور سابقا. ص 274. 
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الست جافتى والمتعقي والسيني ولم يفتكن الععيل الديتي مودان 
يعرقل حياته الشخصية او يقيدها. بل انه عاش الحاضرة بكل 
سلوكاتها. فعلى المستوى السياسي. كان من بين المؤسسين للحركة 
الوطنية بشمال المغرب حيث كان رئيسا للجنة تكرم الامير شكيب 
أرسلان أثناء زيارته لتطوان. وشارك في الانتخابات البلدية لتطوان 
بالرغم من أنه لم ينتخب. وكان رئيسا لجمعية الطالب المغربية 
المؤسسة سنة 1932. كما أسس جريدة ”الريف". وشغل منصب 
وكيل حزب الاصلاح الوطني سنة 1936 (أ). بالاضافة الى تأسيسه 
للمدارس الحرة التسي كانت جزءا من برنامج عمل النخبة الوطنية 
أنذاك. ان هذه العناصر لا تهمنا سوى كعلامات على الحضور الملكثف 
للتهامي الوزاني بوصفه رجل الزاوية. ضمن النجال السياسي بشكل 
عام من دون أن يخلق هذا على مستوى الواقع أي انزياح مجال دون آخر 
فهو قد”يخرج من الزاوية الى النادي والى مركز الحزب ومن حلقة 
الذكر الى مجلس السياسة. ومن حضرة الشيوخ الذاكرين الى 
مجلس الشباب العابثين الضاحكين الذين يعيشون حياتهم. ومن 
مقام الشيخ الروحي الى مجلس العلم ومكتب الادارة (...) كان 
نسيج وحده يعيش الحياة بكل أبعادها المادية والروحية. يمكن ان 
خسبه مع الملتصوفين الفائبين عن الكون. ومكن أن تعتبره من 
الوطنيين المناضلين في الحفل السياسي. ومكن ان تعده من الشباب 
الذين يعيشون عصرهم في غير تزمت"2. وبصدد هذا الجانب الآخير 
من هذا النص المتعلق بالانفماس في الحياة بكل عمقها. مكن 
تسجيل علامات تبدو غريبة عن رجل زاوية ورجل سياسة بفعاليته 
الصحفية والحزبية. من مثل أن الوزاني نقف نفسه. وتعلم اللغة 


.١‏ عبدالمجيد بن جلون : ”دور سيدي التهامي الوزاني في الحركة الوطنية بالمغرب 
الخليفيي'. موجود في كتاب ”التهامي الوزاني الكتابة التصوف..". مذكور سابقا. 
ض 8-2: 

2. عبد الكرم غلاب : "الماهدون... الخالدون". مذكور سابقا. ص 276. 
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الاسبانية (لفة النصراني) وترجم “دون كيشوط" رواية سرفانتس. 
كينا انك له عتلافة وقيقة بالبفخه الكاتوليكية القن كان يجادل 
رهناتها بسو السحايا الميقة كما كان كرو نهو وروبهه فلع :فعاف 
السينما في وقت لم تكن هذه العملية مسألة بسيطة وسهلة لا 
على مستوى الوعي الفردي فقط. ولكن حتى على مستوى الوعسي 
الفماية 10 


إن هذه العلامات الدالة على سلوكات مغايرة لمنطق الفترة 
الزمنية بكل أبعادها سواء الايديولوجية أو السياسية أو الثقافية. 
فبالاحرى لطبيعة متصوف / سياسي. تدفع وبكل شرعية الى طرح 
أسئلة حول تمثل النخبة الوطنية للزوايا ولشيوخها وأشكال الهجوم 
عليهم واتهامهم بالجمود... 

بالطبع لن نثير الجواب عن هذه الاسئلة. لاننا حاليا نحاول وضع 
خطاطة لتمثلات جل أفراد النخبة. لظاهرة الزوايا في هذا السياق 
سنعرض لشخصية وطنية مؤسسة. أرست العناصر الاساسية 
لهذا الجواب معبرة بذلك عن توتر داخل النخبة بين موقفين. الاول 
مدعم لمناهضة الزوايا. بل ولتكفيرها واتهامها بالخيانة للوطن 
والاسلام. والثاني موقف رافض لهذه المناهضة العنيفة. 

تنمثل هذه الشخصية في الفقيه محمد داوود الذي ظل قريبا 
من التهامي الوزاني. انه من بين المؤسسين الاوائل للحركة الوطنية!”) 


!. إبرأهيم الخطيب : "صورة رجل نهضة" موجود في كتاب "التهامي الوزاني, 
الكتابة..". مذكور سابقا. ص4. 

2. محمد داوود من الذين أنخرطوا في منتصف العشرينات في الجمعيات التي 
أسست. حيث شفل منصب الكتابة العامة في ”“جمعية أنصار الحقيقة" الذي كان 
هو الاسم المستعار لفرع العصبة المغربية الذي تأسس في تطوان سنة 1926 . 
للتوسع أكثر أنظر عبدالمجيد بن جلون : "دور سيدي التهامي الوزاني..".مذكور 
شسايقنا: 
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وبالرغم من أنه لم يكن منتميا لزاوية معينة. فقد رفض الشكل 
الذي اتبعته النخبة سواء في فاس او الرباط. في هجومها على 
الزوايا. وبالرغم أيضا من أنه كان فردا فاعلا في العمل السياسي 
بالشمال والجنوب. فانه لم يقبل ان يؤسس هذا العمل على معارضة 
ومصارعة الزوايا. يظهر هذا الامر من خلال المراسلات التى تمت بين 
محمد باوود وأعضاء النخبة بكل من فاس والرياط'!'. هذه الرسائل 
عبارة عن ردود من طرف هؤلاء عن أسئلة وضعها محمد داوود وقد 
اتخذت هذه الاسئلة ضمنيا شكل اقتراحات موجهة لجماعة فاس 
والرباط. ومكن ديد مضامينها في : 

أب لا جدوائية اللعة العنيمة"الثن: سنوجه بها الناعتان الى 


الزوايا. 

2 - نشر المناشير يمكن اعتبارها طريقة كافية لمصارعة الزوايا. 

3 - ضرورة استخلاص الدرس من خربة مصر على اعتبار ان ما 
حققته كان فيه مساهمة كبرى لفقراء المتصوفة. ثم التحام واغاد 
الكل حول سعد زغلول. 

4 - ضرورة نب الانشقاق فى الامة والمحافظة على وحدتها 
تمن رات ود لمشميين لش :طن لان الاي 1 

إنها الافكار التى اقترحها محمد داوود على الجماعتين وقد جاءت 
إجابتهما متضمنة اللككامير التالية : 

| - ضرورة اتباع الشرع من خلال ما جاء في القرآن والسنة. 

2 - ضرورة الاستفادة من خربة مصر والمشرق. والمصريون لم 
يصلوا الى ما وصلوا اليه الا بفضل محاربتهم للمبتدعين بلهجة 
أقوى. اما المشرق. فتجب الاستفادة من الصراع الذي خاضعه كل من 
جمال الدين الافغاني. وعبد الحميد بن باديس ضد الزوايا. 

.١‏ أحمد زيادي : "مساهمة محمد داوود في ديد وجهة الشبيبة الوطنية". مذكور 
سابقا. ص 65 - 66. 


22 أنظر أحمد زيادي : "مساهمة محمد داوود فى خديد وجههة الشبيبة الوطنية". 
مذكور سابقا. ص 65 - /7. 
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3 - الطرقية فتانة وفاسدة ومنحرفة وهذ الصفات خسد 
خطورة كبرى في تضليل الناس والانحراف بهم. 
4 - الطرق تمزق الامة وتخلق البفضاء بين فئاتها”!!. 

يوضح الصراع حول موضوع الزوايا اختلاف أفراد النخبة حول 
كيفية التعامل مع هذه الظاهرة. لذلك مارس أغلب أفراد النخبة 
مثلاتهم طبقا لمعتقداتهم وتصوراتهم الخاصة. وهذا ما دفعنا 
لتصنيفهم الى فئات من المواقف يجسد كل فئة رمز وطني واحد. 
ضمن هذا الاطار رتبنا اتختار السوسي. والتهامي الوزاني. ومحمد 
داوود ضمن التمثل الذي لم يرهن او يشرط الممارسة السياسية داخل 
إطار النخبة الوطنية بضرورة مهاجمة الزوايا. عكس ما هو عليه الامر 
مثلا بالنسبة لعلال الفاسي أو لبعض عناصر الجيل الاول. 

لكن حضو هذين الصنقين. اي الصنف الذي جعل الزوايا 
موضوعا أساسيا لعمل النخبة. والصنف الذي لم يجعلها نقطة 
محورية لا يعكس الخريطة الكاملة لتمثلات النخبة بصدد هذه 
الظاهرة. نظرا لان هنالك فئة أخرى عاشت حالة الصرع بين 
منطوقات السلفية الجديدة. ومعتقدات الزوايا لكنها حسمتها في 
الاخير لصالح السلفية الجديدة محولة بذلك معتقدات الزوايا الى 
موضوع مركزي في الصراع السياسي. 
4 قدور الورطاسي : مههاجمة الزوايا مدخل للعمل السياسي 

تأتي أهمية عرض موقف ومثلات الورطاسي من كونه لم يكن 
من مؤسسي كتلة العمل الوطني ولم ينخرط بشكل فعلي في 
العمل السياسي الا أثناء تكوين الحزب الوطني سنة 1937. ولانه 
بالرغم من ذلك. كان طالبا في القرويين أثناء تدريس كثير من أفراد 
لديم بق ]كلاه سول تقر ماري اسه دسق فاج تفل عن 
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ديد موقف النخبة من الزوايا من ناحية أخرى. وأخيرا لانه. حسب ما 

يحكيه. كان طرفا فاعلا في هذا الصراع بناحية الشرق. وبالرغم من 

أن تناول الورطاسي لا يضيف الى ما سطيناه سالفا. شيئا جديدا. 

فانه يعكس وضعيته الذاتية باعتبارها مونجا من ضمن ماذح عديدة 

حمل في ذهنيته. وتربيته ودراسته. شيئا من الاعتقاد في الزاوايا 
والاضرحة. ثم بعد ذلك خول وصبا عن اعتقاداته هاته لمفتقع 
مصارعا للزوايا. ضمن كتابه ”ذكرياته الدراسة في فاس''. يحكي 
الورطاسي عن مرحلتين مهمتين فى حياته : مرحلة طفولته بشرق 

المغرب. ثم مرحلة رحيله الى فاس قصد متابعة دراسته بالقروييين. 

تتخذ المرحلة الاولى أهميتها بصدد موضوعنا. من خلال نقطتين 

رئيسسيتين. تتمثل الاولى في تأكيده على انتمائه الشريف بكل ما 
يتعلق بهذا الانتماء من بركة وخوارق تشبه تلك التي 

سجلناها عن الصلحاء©. ثم الثانية وتتعلق ببدويته ومعتقدات 1 

القرويين بما فيها اعتقادهم في وليهم ”محمد أبركان". إن هاتين 

النقطتين طبعتا حياة الورطاسي الطفولية الى أن رحل الى فاس 
قصد متابعة دراسته بالقرويين. وهذه هي بدأية المرحلة الثانية. لقد 
سجلها بطريقة إيثنوغرافية معكوسة. فهو يحكي عن ذاته بوصفه 
البدوي الذي يجد ذاته وسط اهل مدينة فاس بكل تقاليدهم 
وسلوكاتهم. انها وضعية تمزق عاطفي وذهني بين وضعية البادية وما 
سيكون عليه الامر مدينة فاس. وبين وضعية أسرته التقليدية ومأ 

مكن ان يتعرض له في فاس من ”"عصرنة"0. 

.١‏ قدور الورطاسي الحسني "ذكرياب الدراسة في فاس". دار الطباعة الحديثة. 
البيضاء. المغرب. بدون سنة الطبع. 

2. يتحدث الورطاسي عن شخص كان يمتطي بقلة ولم ينزل من على ظهرها بالرغم 
من أنه دخل قرية الورطاس. ومباشرة. بعد دخوله إليها. وقع على الأرض. فتذكر أنه 
في أرض الشرفاء. فاعتذر لبهم وتعهد ألا يكررها. أنظر الورطاسي "ذكريات 
في فاس". مذكور سابقا. ص9. الدراسة 

3. المرجع نفسه. ص 24 - 25 - 26. 
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الورطاسي في تسجيل وضصعية الجامعة ووصف حياأة المدينة. 
فبالنسبة لاساتذة القرويين. تعاطف الورطاسي مع بعضهم مثل 
“الشيخ الولي الصالح المرحوم سيدي مولاي علي الدرقاوي والد 
شيخنا سيدي موكاي رشيد أطال الله حياته وضو تقكرا مع طلبته 
القراءات السبو "7" كما وصف بداية انتشار المدارس الخصوصية التي 
قال عنها انها ءا تفي للجميع. ووصف إضراب طلبة القرويين عن 
الاصلاحية. وهو ما فرض حسيب الورطاسي علي “قاذة السلفية وهم 
على وفاق تام مع جلالة المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه. أن 
يعالجوا كل اضطراب أو ما اليه بكل حكمة ورحابة صدر"2'. لكن هذا 
دروس بوشعيب الدكالى التي ستدفعه نحو التحول باحاه السلفية 
الجديدة. بعد الانتهاء من مرحلة دراسته بالقرويين. سيلتحق بمعهد 
وجدة سنة 1930. حيث سيبدأ اهتمامه يكبر بأخبار النخبة الوطنية 
بفاس. إثر ذلك بدأ الورطاسي يعقد مقارنات بين التصوف والاسلام. 
الله ويتدين معنى الكلمة. ولكن كيف يكون من تلامذة بعض الزوايا؟ 
أيكون والدئ:ووالدفي المتسحية يهنا ومسجع الورظان علي 
ضلال؟0©. 
إن هذه الاسئلة حملها وعى الورطاسى حسمب ما يحكيه 
بشكل حاد من دون أن يجد لها جوابا. كما تضاعفت إثر هذا أسئلته 
وتضاعفت درجة حدتها. ف ”الكفار دخلوا أرضنا بإذن أولياء الله 


1. المرجع نفسه. ص 70. 
2. المرجع نفسه. ص 70. 
3. قدور الورطاسي الحسني "ذكرياب الدراسة في فاس". مذكور سابقا. ص 124. 
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يناوشون الكفار ... العصريون ضعفاء العدة والعدد والكفار أقوياء. 
أهل الزوايا أفل الله والعصريون يقولون أنهم أعوان الكفار أو إن 
بعضهم اعوان الكفار ... العصريون يتظاهرون صضصد الظطهير البربري 
وما شأن العصريين والبرير؟ 

نفترض أن هؤلاء مظلومون. ولكن على كل واحد ان يدافع عن 
موجودون في فاس فقط. وان رئيس هم هذا الشاب الغريب الاطوار 
الذي يطلقون عليه علال الفاسي وما شأن الفاسيين والبرير ؟ هؤلاء 
بدويون يتوفرون على القوة الكاملة وأولنك حضريون ليس لهم من 
القوة المادية ما لمثل أولئك. فكيف أفسر هذه الالؤ|ر"(!). 

إن هذا السيل من الاسئلة الذي يعكس مخاض ذهنية 
الورطاسي لم يكن له من حل آخر سوى العودة الى فاس. وقد تم ذلك 
وبانخراطه. لم تعد الاسئلة من دون أجوبة. بل أصبح من الذين 
يجيبون عن مثل هذه الاسئلة. 

فى كتابه الثاني. يجيب الورطاسى عن الاسئلة الاساسية 
التي تطرح بصدد موقف النخبة من الزوايا. لماذا محاربة الزوايا ؟ ماهو 
الهدف القصير اللدى من عملية اهجوم هاته ؟ هل كان ”العصريون" 
ضد أولياء الله ؟ 

بصدد السؤال الاخير. يجيب الورطاسي بأن النخبة الوطنية لم 
تكن ضد أولباء الله ولكنها عملت على تصحيح مفاهيم الزوايا 


ل المرجع نفسه. ص 125 - 126. 
ص قدور الورطاسي الحسني "المطرب ففي تاريخ شرق المغرب". مذكور سابقا. 
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والاضرحة بصفة عامة وأصحاب القباب بصفة خاصة نظرا لانها 
استغلت من طرف فقهاء الاستعمار وعمد هؤلاء الى خحويلها الى 
موضوع يحاربون من خلاله مفاهيم السلفية الحق. ومن جهة ثانية. 
فان مصارعة النخبة للزوايا كانت تهدف تعليم الناس أن معنى 
الزاوية وهدفها الوجودي هو "1 - نشر الاسلام بين الطلبة. 2 - تربية 
العامة على الاخلاق الفاضلة. 3 - إرسال البعثات من العلماء لنشر 
الاسلام والتبشير به في الافاق النائية وخصوصا في إفريقيا. 4-إعداد 
الطلبة والعلماء والمريدين للجهاد في سبيل الاسلام والارض وهذه 
هي الزاوية الحق "0 

أما لماذا تهاجم النخبة الزوايا. فيجيب عنه الورطاسي بالتبريرات 
التالية : الزاوية أولا انحرفت عن المفاهيم الاسلامية الجوهرية وثانيا 
لانها أصبحت وسيلة من وسائل إثبات قدم الاستعمار وتثبيتها !2 
والهدف من وراء هذا الهجوم يتمثل بالنسبة للورطاسي في تنوير 
الجمهور بالمبادىء الجوهرية للاسلام الذي انحرفوا عنه. ثم في ضمان 
التزام الزوايا بالحياد الاه العصريين أولا ونشر مبادىء وأهداف الوطنيين 
ثانيا ثم الابتعاد عن حفلات المستعمريدة2, 

إن الورطاسي لم يطرح هذه الاسئلة بشكل نظري مجرد 
وافترض لها أجوبة ماثلة. بل إن أسئلته وأجوبته مستقاة من حوار 
سجله. وقد دار بينه وبين عبد الله الشيخ محمد الهبري العزاوي 
اليزناسي شيخ الزاوية الدرقاوية بالشرق. وهذا يعكس انخراطه على 
الاقل حسب روايته في العمل على مصارعة الزوايا بشكل مباشر أي 
المواجهة المباشرة مع شيخ الزاوية والعمل على نشر مبادىء السلفية 
والتبشير باختفاء الزوايا وبعاقبة تعاونها مع اللستعمر يقول 


2. قدور الورطاسي اليتس "'اللطرب ع تاريخ شرق الفرب". مذكور سايقا. ص 15. 
36 المرجع تنفسيهة ص 17. 
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الورطاسي للشيخ الدرقاوي السابق الذكر : “وأخيرا أقول لكم : أن 
الزوايا ‏ ستختفي عندما يجد الجد لحمل السلاح في وجوه الكقار أردتم 
ذلك ام لم تريدوا فكونوا على حذر من التورط مع المستعمر. فالعاقية 
وخيمة "2 وبهذا الانذار المباشر. يختم الورطاسي حديثه الطول عن 
النخبة والزوايا محاولا بذلك كما يقول : “إعطاء صورة من صور 
أساليبنا نحو الزوايا والاضرحة أيام فجر الانبعاث الوطني وأساليبنا 
فى ذلك مكدوفة لا تذعيل حت انض أن رافق وأفراد 
النخبة الوطنية الذين عمل الى جانبهم بعد مرحلة الانشقاق 8 
الكتلة بين الحزب الوطني والحركة القومية توجوا صراعهم مع الزوايا 
باطار تنظيمي - مؤسساتي داخل هذا الحزب (الحزب الوطني الذي 
كان برأسه علال الفاسي) لقد ضم الحزب من بين كان القع وه د 
في مصارعة الزوايا وقد حملت اسم : لجنة الاصلاح الديني 
والاجتماعي مجاربة الخراقات والمواسم المنحرفة وبعض الزوايا. وبذلك 
يكون تمثل هؤلاء قد خرج من إطار حلقات الدرس ومن المدارس 
والخطب والعرائض ليلج مجال الممارسة السياسية المنظمة. 


5- برنامج كتلة العمل الوطني تتويج لمرحلة التأسيس 
وتوجيه للعمل المستقبلي 
بعد عرضنا لتمثلات أفراد النخبة الوطنية. بخصوص المجاور 
الثلاث السابقة والتى نعتبرها مترابطة وجوهرية في ديد طبيعة 
هذه النخبة سواء على مستوى تمثلاتها أو سلوكاتها السياسية 
وحتى على مستوى ضبط القوانين الخفية لانتمائها الثقافي العام. 
فسنتوج هذه التمثلات المتمايزة نسبيا من فرد لاخر بعملية استخراج 
لا يمكن أن نسمبه التمثل الجماعى للنخبة. انطلاقا من كتابة 
سياسية أساسا. هي عبارة عن برنامج 56 النخبة الوطنية سنة 1934. 
|. المرجع نفسه. ص 7!. 
2 المرجع نفسه. ص 18. 
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لكل من الحكومة الفرنسية والسلطان. لذلك. تكتسى هذه الكتابة 
أفدييه مرويجة في تكثيل كبو النسشااف الأبداء ينه الصليية 
الوطنية. لأنها كتابة تخضع لمسؤولية جماعبة وهذا ما يسمح 
بالبحث عن الاسس الموحدة والموحدة لتمثلات النخبة ككل. ثم 
لكونها وليدة الفترة وكا تعيش تباعدا زمنيا معها. أو تعرف تأويلات 
وتبريرات لمواقف وسلوكات هذه النخبة أثناء فترتها التأسيسية 

ينقسم هذا البرنامج : ”“دفتر مطالب الشعب المغربي." الى 
قسمين: الاول عبارة عن توطئة نظرية. والثاني يحتوي على المطالب 
المهدمة من طرف النخبة الوطنية. تشتمل التوطكة النظرية على 
عرض مقتطفات من أقوال الماريشال اليوطي. ثم بعض القانونيين 
الفرنسيين الى جانب بعض ردود السلطان. وتستقي هذه التوطئة 
أهميتهنا ف كنوتها ده .يقشتكل :واه مكل 'التمية للحمابة 
والاستعمار. وان كانت النخبة لا تتحدث بشكل مباشر لكن عبر 
أقتطافها مجموعة من النصوص أو الخطب أو التحاليل لشخصيات 
أجنبية. فانها ضمنيا تفوضها لاعلان مثلاتها هاته. 

لقد سيطر اسم اليوطي وتصوره للحماية على هذه التوطئة. 
فالحماية كما استحضيرتها النخبة. من خلال استحضارها لهذا 
التصور هي: ١‏ - عبارة عن مراقبة من طرف الدولة الحامية للدولة 
أمحمية وليست حكما مباشرا. 2 - الجماية لا تفقد المغرب استقلاله 
وسيادته المتمثلة في سيادة السلطان وتقاليد ودين المجتمع. 3-الحماية. 
إضافة الى أنها مساعدة فهي مرتكزة قانونا على ميثاق وتعهدات 
تلزم الدولة الحامية باحترام عهودها احَاه الدولة المحمية. 

الحماية بشكل مختصر كما أوجزها اليوطي ضمن التقرير الذي 
رفعه الى الحكومة الفرنسية بتاريخ 3 ديسمبر 1920 هي "أن بلادا 
ختفغط بتنظيماتها وشكم نفسها وتدبر شؤونها بنفسها وذلك 
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بوسائلها. وهيئاتها الخاصة خخت مجرد مراقبة دولة غربية. والذي يسود 
هذه النظرية ويطبعها بطابعها الخاص هو أسلوب المراقبة المتعارض 
تماما مع الادارة المباشرة"!. واذا كانت الحماية فى تصور اليوطى. 
المعروض من طرف النخبة. يحتضن العناصر التي راق مناتد 
يفصي حسب أاليوطي الى أن أي عمل مكن لن يكون الا في إطارها 
وت ظلها. لانها هي ذاتها مبدأ غير قابل للنقاش. يقول 
البوطي”وهنالك نقطة أخرى لا مكنني إغفالها وهي مسألة مبدا 
الحماية. فقد حملت من باريز تأكيدا بيننا وقع التصريح به على 
ألسنة من لهم أعظم الاختصاص يقضي بان مبدأ الحماية يجب أن 
يبقى خارجا عن كل جدال. فنظام الحماية ليس مساألة شخصية ولا 
محلية ولا فرنسية وهو حقيقة جاءت بضبطها المعاهدات وهو 
مكفول باتفاقيات دولية ليس فى مقدور أى واحد منا ولا فى 
التعطاعة الكوة او ال 7 ْ ْ 


إلى جانب تصور اليوطي. تستشهد الكتلة بنصوص مقتطفة 
لقانونيين فرنسيين. حيث تعرف الحماية من جانبها القانوني 
والاخلاقي. وما يثير الملاحظة هو ارتباط هذه الشخصيات توي 
بالمستعمر الفرنسي. فهذا “بادفان" الاستاذ الشهير بكلية الحقوق. 
والمستشار القانوني بوزارة الخارجية الفرنسية يقول ضمن احدى 
محاضراته بمعهد الدروس القانونية التابع للاحّاد الاستعماري : "ان 
نظام الحماية ينشا عن ميثاق تلتزم فيه الدولة الحامية باحترام الدولة 


(3) 


المحمية"” وهذا “ديسباني" العلامة الاختصاصىي فى موضوع 


الحمايات. وأستاذ الشرع الدولي بكلية الحقوق بجامعة بوردو وعضو 


.١‏ كل مقتطفات اليوطي المذكورة موجودة في ”مطالب الشعب القربي". مطبعة 
الإخوان المسلمين. 1934. ص + ح اساي ساح حاو ساف حاط 
2. "مطالب الشعب المغربي". مذكور سايقاء ص : اج ناد 
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مجمع القانون الدولي يقول في نفس المجال : ”أن أعظم واجب 
مفروض على الدولة الحامية كما هو مفروض على الدولة المجمية. 
يقضي بكامل الامتثال لنصوص معاهدة وتنفيذ التزاماتها تنفيذا 
كليا. وعدم لاوز دائرة الحقوق التي أسند اليه القيام في ميدان 
السيادة الداخلية والخارجية للدولة المحمية'. وبالرغم من الطابع 
التعاقدي. القانوني الذي منحه هذا النص الاخير للحماية. فان 
صاحبه ينتفل ضمن النص المطول الذي عرضته الكتلة الى الكشف 
عن الصيفة الاستغلالية التي تصطبغ بها الحماية لفائدة الدولة 
المحمية. يقول : ”المهم هو أن نعرف. أليس في إمكان الانسان ان يفيد 
غيره في حالة خدمته لنفسه وبقطع النظر عن قيمته الادبية هل 
ينعدم الخير أن ينقطع عن الفير بسبب الفائدة التي تعود منه على 
فاعلو"!* «نوييذا السوال يوه اهيب المس التفي عن ايناد 
باعتبارها حماية للضعيف من طرف القوي. وشهورا أخلاقيا بالعدالة 
وبضصوورة تنفيذ بنودها. كما أنها احترام للروابط الدولية وحَقيق 
للتضامن البشري. 

تتخذ الحماية ضمن هذا القسم من دفتر ”مطالب الشضعب 
المغربي" ثلاثة أشكال مترابطة : شكل قانوني (إنها تعاقد)وشكل 
حمكافي اإنها شرافكة :تم شكل أخلاسس (إذها تساي رضا نه اذك 
فما تختم به الكتلة عرضها لهذا التصور هو تصريح للسلطان 
محمد الخامس بخصوص الحماية. باعتباره يأمل فيها أن حَفَق انتفاعا 
من تطور فرنسا الفكري يكون ملائما ومحترما للعقيدة. كما يسمح 
للشعب المغربي باستمداد الوسائل التي جعله يرتقي درجة عليا في 
كغارف اكقد يا مكو سو العو "دما سكي موت فله كواةحظه 
!. المرجع نفسه. ص ك. 
2 "مطالب الشعب المغربي". مذكور سابقا. ص : ك ‏ ل. 


3. المرجع نفسه. ص : ن. 


مقارنة بين هذا التصور الجماعي والتمثلات الفردية لافراد النخبة هو 
أن الدائرة الاستعمارية تتخذ هذا الطابع القانوني - الاخلاقي 
والتعاقدي. كما يحضر السلطان كمركز وموحدوكسيادة ورمز لطرف 
التعاقد الذي يفرض على الحماية ان خترمه وترم تعهداتها بصدده 
وبصدد رعيته بكل مؤسساتها وتقاليدها وحاجياتها الفكرية والمادية. 
انها الصورة التي عكستها لنا التصورات والتمثلات المتعلقة بأفراد 
النخبة وهي نفسها التي خدها في تمثلهم الجماعي. 

في القسم الثاني من دفتر ”مطالب الشعب المغربي' تعتبر 
شوق اله سويت حم فسن 1م و « لدو فود ان او 
الخارجية والثاني في الأختدلرانات الذاقلية وفع أكمابة تم لمساعدة 
الحكومة المغربية أولا. ثم لممارسة الاصلاحات الضصرورية ثانيا. 
فسلطان المفرب “كان يرى في الحماية زيادة على ما تقتضيه صراحة 
- أداة لتوقيف الدسائس والمكايد التي ظلت الايدي الاجنبية تتسابق 
لخوكها فصد خلق الفتنة وإثارة الشعب. وكان يرى فيها سبيلا للراحة 
والطمأنينة اللازمين لتدبير الملك وخسين العمران ومساعدة ثمينة 
من دولة قامت على ثرات الثورة الفرنسية ومبادىء حقوق الانسان 
الامر الذى من شاأنه أن يساعد المغرب على العودة الى الجياة 
الشيقت: اماه ال 1 

الحماية حسب هذا النص الاخير. نتاج رغبة ذاتية من طرف 
السلطان. وكذا شروط موضوعية خارجية عرفتها الدول الاوربية. 
لذلك. لا مكن منطقيا ان تخلو الحماية التى كانت مستحبة ومرغوب 
فو طون ما رن للمة لهذا تلن نحا با ف تدمح موف الانها ها بتهعيدي! 
النخبة في أن الحمابة أرست أسس الامن في سائر أطراف الممكلة. 
وقذا #اتعدلف االعسسينه لاسي مدو فى الكل الذي يفضله 
كل طرف لممارسة التهدئة. فلو كانت هذه التهدئة سلمية. لاعفت 
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الحماية من الوقائع المؤلة التي أريقت فيها الدماء. كما ان الجماية 
نشرت وحققت خكهيزات انشرح لها المغاربة انشراحا واستفادوا منهها. 
لكن هذه الاجابيات التي تسجلها الكتلة تصالح الحماية'!. تعترض 
عليها من حيث استثماراتها. فالمغارية لا يستفيدون منها مثلما 
يستفيد الفرنسيون. وهذا ما تنعته الكتلة بممارسة الامتياز اه 
الفرنسيين المقيمين بالمغرب على حساب المغاربة. هذه السياسة التي 
توجتها فرنسا باقدامها على التمييز ضمن سياستها البربرية بين 
العرب والبربر اعتبرتها النخبة ضريا مباشرا للاسلام ولنفوذ 
السلطان. 

دفسعت الانتقادات التي وجهت للظهير البربري وللامتيازات 
الممنوحة للفرنسيين الكتلة الى خوض أشكال متعددة من 
الاحتجاجات كانت نهايتها هي تقديم الملف المطلبي الذي نحن بصدد 
عرض مكوناته. 

ميزت النخبة الوطنية في هذه الطالب بين ماهو مستعجل 
وماهو غير مستعجل لانه يتطلب وقتا لتحققه مثل إصلاح العدلية. 
الذي يتطلب بناء محاكم عصيية... أي تهيىء لبنياته التحتية 
ولاطره. والتمييز بين المستعجل وغير المستعجل يعكس ضمنيا تصور 
النخبة. على أن الاستعمار أو الحماية بلغة هذه النخبة. لازال مقيما 
بالمغرب لمدة زمنية أطول. وان انقضاء عههه لا يراود تمثل النخبة 
الوطنية. أما الاساس الذي كان محددا لصياغة هذه المطالب والبهدف 
المتوخى من وراءها. فكان حسب النخبة مائلا في محاولتها وحرصها 
على "التوفيق بين رغبات الشعب الحقيقية ومصالحه الثابتة من 
جهة. والاوفاق والمعاهدات التي يراعيها جلالة الملك المفدى من جهة 
أخرى. مع الاقتصار على ماهو في الواقع ضروري للمغرب في طوره 
الحسالي وعسى أن يكون برنامجنا هذا برهانا للحكومة على حسن 
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الغاية التي ترمي اليبها حركتنا. وعلى أن ما نتمناه هو أن تتوفق 
الحكومة لسلوك سياسة رشيدة تصلح ما أفسدته القلطات 
السابقة وتعيد للامة الثقة في حسن نوايا الحماية. ونحن #8 نشك 
في أن تلبية هذه المطالب تضمن كل ذلك وتخطو بالمغرب خطوة 
واسعة الى الرقي في ظل جلالة مولانا الملك سيدي محمد بن 
يوسف نصره الله. كما أنها جعل مهمة فرنسا بالمغرب محسوسة 
فى الواقع. مشرفة للدولة الفرنسية. تستحق من أجلها الاعتراف 
كود ومشكليا الاجي «القارهة أو لح مسال الوادت 0 

لقد عملنا لحد الساعة على محاولة إعادة بناء أولية لتمثلات 
النخبة سوء الفردية منها أو الجماعية. وذلك عبر ثلاثة محاور هي : 
تمثل النخبة للظاهرة الاستعمارية. وتمثلها للسلطان. ثم أخيرا تمثلها 
للطرق والزوايا. وقد حاولنا ضمن إعادة البناء التيماتية هذه أن نضع 
بعض التصنيفات المقارية للنمايزات الحاصلة داخل بنية هذه التمثلات 
لننتهي في الاخير الى عرض التمثل الجماعي للنخبة من خلال 
ملفها أو برنامجها المطلبي لسنة 1934 قصد تأكيد وتبيان التمثلات 
المشتركة بين جميع أفرادها. 

إن محاولتنا هذه كان القصد منها الانفلات من الوقوع داخل 
بنية السياق النظري - السياسي لهذه التمثلات من جهة. ثم عرض 
هذه التمثلات بنوع من الحياد / الاستقلالية من جهة أخرى. وهذه 
الغاية الاخيرة لا مكن في رأينا أن تكتمل فقط ما قمنا به. بل لابد 
لعملية البناء أن تبني بطريقة جديدة وأكثر وضوحا. وهذا السبب هو 
الذي كان دافعنا 0 بناء نموذج ضابط لهذه التمثلات. 
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١‏ - إعادة بناء هذه التمثلات 

إن طبيعة هذه التمثلات ومايزاتها. بقدر ما توهم أنبها سريعة 
الضبط وسهلة التحديد. بقدر ما هي أعقد من ذلك بكثير. نظرا 
لان السياق الاجتماعي ‏ التاريخي والثقافي الذي حمل أثاره. نظريا 
وسياسيا. والذي أطر إنتاجها واقعيا. خاصيته التعقد. لذلك. لابد من 
إعادة بناء ثانية لها تمكن من ضبط بنيتها العميقة وليس فقط 
منطوقها الظاهري. وعملية إعادة البناء هاته سنقوم ببها من خلال 
استخراج الخطاطة/النموذج الحاكم لبنية التمثل لدى النخبة 
الوطنية. 

تقدم تمثلات النخبة الوطنية ضمنيا خطاطة نظرية توضح من 
خلالها انسجام أرائها ومارساتها طيلة فترة التلاثينات وحتى فى 
الاربعينات. فما قامت به أثناء مرحلة مهاجمتها للزوايا. أو أثناء 
تقدمها لبرنامج الاصلاحات. لم يكن حسب خطاطتها. سوى تكتيك 
تعمل من ضمنه لاجل إحراج الحماية الفرنسية والاسبانية بنفس 
أدواتها وأسلحتها. أما الهدف الحقيقي. فكان هو حقيق الاستقلال. 
ودليل الوطنيين على ذلك هو ان 6 التنظيم السياسى الأول 
"الراويه" ,والفاني" مطاف" كانوا يسيمو عدن العدمل من أجل 
الاستقلال. لذا كان واجبا العمل من داخل الجماية واستنفاد أمال هذا 
العمل للمطالبة بعد ذلك بالاستقلال. الى جانب هذا د تمثلات 
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النخبة. محصورة في حدود التعاون مع الحماية والاستفادة من 
منجزاتها. ثم إثبات حسن نيتها هاه الحكومة الفرنسية. إضافة الى 
ذلك. كثير من أفراد النخبة عملوا من داخل الزاوية بكل طفقوسها. 
وضمن الحركة الوطنية بكل اشكالها في الوقت الذي تعمل فيه 
أغلبية النخبة على جعل استهداف الفكر الطرقي واستئصال 
جذوره. أحدى مهماتها المركزية. فكيف مكن تفسير كل هذا ؟ 

في نفس الفترة التي ارب فيها النخبة الزوايا. ترفع النخبة 
وأعيان فاس عريضة للملك تطالب فيها منح الحرية للزوايا كي 
تتحرك في أتجال الحضري والقروي خصصصا لنشر الاسلام. ثم منحها 
جوازات السفر التي تمكنها من ذلك''. وفي نفس الفترة أيضا التي 
خارب فيها طفوس الزوايا وقدريتها. واستسلاميتها. ترفع النخبة 
شعارات اللطيف لمناهضة الظهير البربري هذا الشعار الذي سواء 
من حيث مظهره. او عمقه أبلغ تعبير على القدرية !! مثل هذه 
الأمئلة كثيرة جدأ سواء من داخل حقل التمثل. أو من داخل الواقع. 
وأهميته مأتية من كونه مؤشرا دالا على إمكانية قراءة تمثلات النخبة 
من جميع الجهات وبفرضيات متعددة. لكن ما هو أكيد هو أن هذه 
القراءات ستكون تبسيطية لأنها ستنساق مع الوقائع المشتتة 
والتمثلات والمواقف المتباعدة والمتمايزة والمتغيرة. ولن تستطيع نتيجة 
لذلك ضبط عمق التمثل والواقع. يقول جاك بيرك بهذا الخصوص : 
”فى مغرب ما بين الحربين. أنشأت الحياة أماطا من التنوع والتشابك 
تسربت عدواها إلى المنطق والإحساس والأخلاق. فالسير والأحداث 
والتأريخات تمنح كل شيء في الآن نفسه. كما أثنا داخل كل مجال أو 
نفسية فردية سنجد مجموعة من العناصر تسمح بقيام صنافة فى 
هذا الإقاه أو ذاك"2, 1 
1 كوجداهذة العريضة في محم بلحسن الوزاني"متذكرات حياة وها" مذكور 

سابقا ص 125 - 126 - 127. 
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إن قراءة تبسيطية. أمام غزارة الأحداث التي عرفتها مرحلة 
الحركة الوطنية. وطبيعة ردود فعل النخبة. بإمكانها أن تسير في 
أخأه تفسير تمثلات النخبة الوطنية على أساس أنها تمثلات عصرية أو 
حداثية وجديدة. وستجد هذه القراءة ركاما من الأحداث تبرر به 
تفسيرها. كما أن قراءة تبسيطية من نوع أخر قد تذهب أيضا إلى 
تفسير هذه التمثلات والأحداث بأنها تمثلات تقليدية. وستجد هي 
الأخرى من داخل التمثل والسلوك السياسي للنخبة ما يؤكد 
تفسيرها. لكن الدي لن تستطيع تبريره قراءة من هذا النوع. هى 
التبادلات القيمية والرمزية والسياسية الحاصلة بين المحالين 
لاله /الفعرية ا بعلن مسدوي توافت أو .اليكل انا بايا 
بشكل أو بآخر إما متحدثة بلسان النخبة. أو بلسان بعض علماء 
القرويين وشيوخ الزوايا. لأجل خاوز هذا التبسيط بشكليه. يصبح من 
الضروري العمل بإحدى الفرضيات القائلة بضوورة افتراض ازدواجية 
الأوضاع الملموسة وقابليتها للقلب أثناء التعامل مع هذه 
الهرة!! :وه تشرضعة معو سه عروفيا و ف كط رو اف نك 
سايقا. ١‏ 
لم تكن مرحلة الثلائينات واضحة وضوحا بسيطا ولكنها كانت 
معقدة جدأ. وهو ما ستحمله سلوكات وتمثلات النخبة ككل. بالرغم 
من أنها لا تعلنه كتعقد. بل على العكس. ما تؤكد عليه ينحصر في 
الإنسجام والوضوح والتعقل. ولن لخد دليلا تعبيريا أحسن من الشكل 
الذي خل به النخبة مشكلات من مثل الهجوم على زاوية والكشف 
عن خيانتها وخدمتها للإستعمار. ثم القول بأن جل أتباع هذه الزاوية 
انخرطوا في صفوف الجركة الوطنية. بل كانوا من النخبة ذاتهاك. 
!. بول باسكون : "من أجل إعادة النظر في الاطار النظري للظاهرة الاستعمارية". 
مجلة بيت الحكمة. السنة الاولى. العدد الثالث. 1986. 
2. هذا ما سجله الورطاسسي في كنتابه "المطرب في تاريخ شرق المغرب". مذكور 
سابقا. ثم محمد بلحسن الوزاني في كتابه "مذكرات حياة وجهاد". مذكور سابقا. 


وأيضا الكيفية التي يحل بها عبد الكريم غلاب وضعية التهامى 
الوزاني أو انختار السوسي7". 1 
بنفس الطريقة. حّد بعض الكتابات الاستعمارية حلولا سهلة 
لتفسير وضعية النخبة وتمثلاتها مع نهاية العشرينات وبداية 
الثلاثينات. انها نخبة تشكلت طبقالمرجعيتين : الاولى شرقية 
والثانية غربية. وبذلك فتمثلاتها َمل بالضرورة تعدد الاّاهات. 
يصف روبير مونتاني كيفية تشكل تمثلات النخبة ومرجعياتها قائلا 
بأن : "تبلور الافكار الجديدة ضمن المنطقة الفرنسية حصل لدى 
فئتين : الاولى كانت متكونة من متعلمين كانوا على صلة بالشرق. 
وهم أصحاب علاقات مع شخصيات من مصر وسوريا إضافة الى 
اهتماماتهم الخاصة مجال السياسة الخارجية. ومكن اعتبار بوشعيب 
الدكالي موذجا مثلا لهذه الفئة. أما الثانية. فقد كانت مشكلة من 
الطلبة الذين تلقوا تعليمهم بفرنسا وهو ما سمح لهم بربط 
علاقات مع سياسبين فرنسيين وإسبان ستدفعهم منذ سنة 1925 
لاعلان رغبتهم في المشاركة في حياة بلادهم السياسية“2. ومن 
ضمن ما يسجله مونتاني. التصور الساذج الذي تعاملت به فرنسا 
مع هذه النخبة. حيث فتحت أمامها أبواب الجامعات من دون أن 
تخضعها للمراقبة. كما اعتبر خركات النخبة ضد الظهير البربري 
نتيجة لتحريضات وتوجيهات شكيب أرسلان”. وبذلك تكون النخبة 
عبارة عن مجموعة من الشباب. تتصرف حت توجيه شخصيات 
سياسية غربية وأخرى شرقية. 
.١‏ يحل عبد الكرم غلاب وضعية اختار السوسي والتهامي الوزاني بجملة بسيطة 
مضمونها أنهما يعكسان تناقضات عصرهما. انظر امحورين الخاصين بهما في 


كتاب عبد الكرم غلاب "الماهدون الخالدون". مذكور سابقا. 
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نفس هذا التبرير لكده عند روجي لوتورنو. فالحركة الوطنية في 
رأيه لا تتمتع بأية جذور محلية. “فإلى حدود الحماية. كان المغاربة خارج 
أي تأثير خارجي 21. وبالرغم من أن هذه الفكرة لا يؤكدها التاريخ على 
اعتبار أن قبل الحماية أرسل الحسن الاول بعثات طلابية الى الخارج. 
وفي عهد السلطان عبد العزيز كانت النخبة المغربية على اطلاع بما 
يجري سواء في الشرق (الاتراك) أو في الفغرب (فرنسا. الخلترا ثم 
اليابان). وقبل هذا الزمن بقرون عديدة. كان المغارية يعرفون أحوال 
للمغاربة بعبور أقطار عربية عديدة قبل أن يصلوا الى مكة.. قلنا إنه 
بالاحوال الخارجية. فأن هذا الرأي يبرز أن النخبة لم يكن لها امتداد 
محلي وأن تمثلاتها وسلوكاتها السياسية كانت موجهة من الخارج. 
“فالجركة الوطنية ولدت فجأة في جوان 1930 أثناء بروز الظهير 
البربري (..) وكانت الاحتجاجات ضد هذا الظهير من فعل بعض 
الشبان المشاغبين والجشعين"2. إن هذا الشباب حسب لوتورنوو ونظرا 
لمواصفاته هاته. قد تم تسييره ونوجيهه وقيادته من طرف فرنسيين 
وإسبان. ثم من طرف أسماء شرقية مثل شكيب أرسلان ومحمد 
عبده. فعلال الفاسي كان تلميذا محمد عيده. وبلافريج ومحمد 
بلحسن الوزاني كانا يدرسان بباريز حيث التقيا مع شكيب أرسلان 
والاشتراكيين الفرنسيين والإسبان77,. 

بهذه الكيفية التبسيطية. يتم حل العلاقة مع تمثلات النخبة 
الوطنية. والتمثلات التي كانت سائدة فى الفترة ككل. لكن ما 
ينبقي إيضاحه بهذا الصدد. هو أن هذه التفسيرات المقدمة. هى 
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ذاتها تفسيرات ”الاستعلامات الفرنسية؟ انذاك والتى كان هدفها 
هو تبسيط التمثل السياسي للنخبة قصد طمأنة فرنسي المغرب 
والميتروبول. وخطورة مثل هذه التفسيرات الحقيقية هي تسربها الى 
داخل بنية قراءات جدية لتمثلات النخبة. وهذا فعلا ما كشف عنه 
الباحث بشير التليلي في كتابة كل من شارل أندري جوليان وروبير 
ريزيت. يعتبر ش.أ. جوليان أن شكيب أرسلان قد لعب دورا حاسما في 
توجيه تمثلات النخبة الوطنية. أنه موجه ومدير وعي النخبة. أما 
رريزيت. فيعتبر شكيب أرسلان المستشار والموجه أو بشكل أدق مصدر 
الاستشارة والتوجيه بالتسبة للنخبة. هذا الموقف. سواء الذي 
يضخم من حضور التأثير الغربي أو الشرقي. يعلق عليه نفس الباحث 
بالكيفية التالية : "ان الامر يصبح عبارة عن إرساء تفسير متطابق 
ومتفق مع تقارير وملاحظات الشرطة ورجالات السياسة المنظرين 
لفعل الاجنبي وتدخلاته في الحركات الاجتماعية والسياسية. انه 
ترسيخ لاسطورة الايديولوجيا المستوردة. ولاماط أخرى من التمثلات 
الجيا فت 

لم تولد تمثلات الحركة الوطنية مثلها مثل الحركة الوطنية فجأة 
وبشكل تلفائي كما يقول لوتورنو. ولكنها كانت نتيجة حركة طويلة 
الامد عرفت تداخلات وتأثيرات متعددة صعبة التكميه©. فحدث 
الظهير البربري يمكن اعتباره نتيجة وليس سببا. كما أن تمثلات 
النخبة ليست مطابقة تماما لما تعلنه. بل إننها مخالفة للنموذج الذي 
حملته هذه التمثلات. 

لقد حاولت النخبة الوطنية تقدم نموذج للمغارية يتخذ فيه 
التجديد شكلا مناقضا للتقليد. والبدعة شكلا مناقضا للسنة. كما 


عصغتسبعل هآ عل عللاء؟ هله متمعم مهتم أهمم الهم أصعحين نامر عل" : امأشاملة" اللأعفظ 1/١ ١‏ 
266 اع نزم 1 ,136 - 135 فم , /11 226 :1 رعتقلصنا1 عل دمعتلطقه د5عنا ,"علدللصمطط عتعباق ١‏ 
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حدد هذا النموذج أن أي جديد لكي يكون شرعيا لا يجب أن يصب 
خارج الاسلام''". إن النموذج الذي اقترحته بشكل ضمني النخبة 
للمغارية كي يستطيعوا استيعاب العالم المعاصر بالرغم من أنه 
خلق حركية داخل المجتمع المغربي. فانه كا مثل الواقع فى كليته. لذلك 
١)‏ 5200 تيع اولتق الحركة. 
ومكن إرجاع ذلك لسبب بسيط ومهم. وهو أن المستعمر يقدم 
تفسيره كمستعمر / منتصر. والنخبة تقدم تفسيرها كمستعمر / 
منهزم. أما حقيقة الواقع والتمثلات. فلا بمكن ضبطها الا في 
العلاقة القائمة بين الطرفين. "ان ها هنا زوجا جدليا لا مكن فهمه 
بفحص أحد طرفيه فقط. فكل محاولة تريد الامساك بأحدهما دون 
الاخر تبدو محاولة لاطائل من ورائها". ولكي لا يبقى هذا الزوج هو 
المفسر الوحيد. لابد أيضا من استخراج ولو جز من تمثلات الناس 
وأوضاعهم من جهة ثم تمثلات الزوايا وأوضاعها ضمن نفس الفترة. ان 
ضوورة استحضار هذا الكل في تعقده تفرضه طبيعة المجتمع 
اللعقدة.“فحية المجتمع المغربي مثلها مثل حياة باقي المجتمعات 
معقدة. إنها نسيج عريض الاطراف وملىء بالنداءات غير المنتظرة 
والمفاجئة. التي تتحدى القراءات ليما في كل الحالات"7. فهذا 
التعقد يسجله جاك بيرك خت عنوان فرعي له دلالة بالفغة وهو : ”ما 
هله فرنسا في هذا البلد* وهو عنوان صالح للتعميم على بعض 
التفسيرات الوطنية المتعلقة بالنخبة الوطنية في مرحلتها 


موقفا يضع التعارض الكامل بين التقليد والتجديد وأظهرت من جهة أخرى أن 
التجديد لا يجب أن يصب خارج الاسلام. أنظر : 


اء غاقاء0؟ : اععطعداة رمز ,عناوتتهداكا عتمكتصو واكم بل كالاعمدزم أء انعا" : عنونت8 .ل - 
74 :دآ.ظ.ل/ط.5 ,عمتتماكتط 


2. بول باسكول : ”من أجل إعادة النظر في الإطار النظري للظاهرة الإستعمارية". 


مذكور سابقا. ص 131. 
7 :2 ,1962 ,1أنات3 ,''قت اعناع واناعل تناقت اعتتاعد]١!‏ مآ" : 8801015 31 


99 


التأسيسية. فالحركة الوطنية ليست نتيجة للتدخل الاستعماري. 
وليست حُميعا وتوحيدا لحركات ايديولوجية واجتماعية - سياسية 
متعددة استطاعت إيجاد تعبير موحد لها بفضل الاستعمار. وليست 
حركة بروجوازية بإيديولوجيتها وتنظيمها وتوجهها. إنها “ا تفسر 
بإحدى هذه العناصر بالرغم من أنها حاضرة بأجمعها فى تمثلاتها 
وسلوكاتها السياسية. ولعن حضور هذه العناصر يتخذ صيبيكة 
متشابكة ومعقدة لا تسمح باختزال الحركة الوطنية في إحداها'". 
المستعمر ليس وحده مصدر كل الماأسي. والخطاب الوطني ليس 
خطابا حاملا للحقيقة. ولذلك يصبح من باب الضرورة العلمية رفص 
تريد أن عل الاخر وحده هو المسؤول!. إذا كنا فعلا نريد إقرار اقتراب 
في سياق اعتبار الطبيعة المعقدة للمجتمع المغربي. لا يمكن 
قبول تفسير قلات التخبتة الؤظنية بالاستمرارية دون التفس أو 
التغير دون الاستمرارية. فالتفسير الاول بالاستمرارية تفسير أحادي 
الجانب والاتّاه ومحافظ على الثبات كمتفيرة أساسية في 
التفسيرا”. والتفسير الثاني بالتغير هو نفسه تفسير أحادي الاخّاه 
والحانب على أعتبار انه يقصى ويعزل النخبة الوطنية عن سيقاها 
الجتمعي والتاريخي. لذلك. ولاجل مقاربة هذا التعقد فى تعتمده. لابد 
من الارتكاز على العمق أي على الدي لم يظهر ولا يعلن عن نفسه 
بسهولة. ولعرفة ذلك. لابد من معرفة بنية النسق المؤطر للتمثلات 
65 :2 راك .رم.*”... وعلاف ”لانت اك مهلم ه50 وعصاع تزه دعا" تأنامما عه . ! 
2. بول باسكول : "من أجل إعادة النظر في الإطار النظري للظاهرة الإستعمارية". 
.4]مذكور سابقا. ص 
3. يمكن اعتبار أطروحة جون واتيربوري تدخل ضمن هذا التصور النباتي للمجتمع 
المغربي. 


5 بوقصوط .1 ل].2 ,'وأضولزامتك كعل تننات3110 تلمك عل" : لاكاناظ اط 1لخ8 .1 - 
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إن الضرورة الوطنية التي تفرض علينا الرجوع الى هذا العمق 
نابعة أساسا من طبيعة التعامل مع التمثلات والسلوكات 
السياسية. فهذان الجالان لا يخضعان بالضرورة لبروز حدث مثل 
الظهير البربري أو الاستعمار. كي نحكم بالتفير. وقفي نفس الوقت. 
فان غياب الحدث لا يعني أن البنية الاجتماعية ساكنة وثابتة. بل 
هنالك منطق أخر مكن من خلاله تقديم حل علمي لها. فماهو 
مؤكد. ان ”تاريخ مائة سنة الاخيرة يركز ويكثف الاحداث الكبرى 
ويشتغل في مجال الازمنة القصيرة!. لا يتحدث فيردينا ند بروديل 
هنا عن مجتمعنا بالضبط. ولكنه يتناول تاريخ مجتمعات قريبة من 
مجتمعنا وهي المجتمعات المتوسطية. والمسألة الني يثيرها ذات أهمية 
كبرى لانها توضح نوعية العلاقة بين الماضي والحاضر وبين الوقائع 
التي تظهر التفير. والاليات المشتغلة في الخفاء باعتبارها حمل 
الاستمرارية. لذلك. لا مكن بتاتا اعتبار الوقائع مؤشرات على التفير. 
وغيابها مؤشرا على الاستمرارية. بل ان التاريخ وخصصصا السياسي 
منه. كما يقول ف. بروديل : “ليس بالضصرورة حدثيا وليس محكوما 
غلبت بأن ينكنون كذلك "13 تنلات كيتف مكن فراءة المشيز قي عتياب 
الحدث ؟. 


إنه مشكل يعترض القراءة المعتمدة على رصد التفير باعتباره 
العنصر المفسر لبنية اجتماعية محددة. والتفير هنا معياره هو الكم 
الحدئي. وهذا بالضبط ما يجعل العلوم الانسانية ومنها العلوم 
الاجتماعية. تخاف من ”الحدث وليس ذلك من غير مبرر فالمدد 
القصيرة هي المدد الجوهرية وفي نفس الوقت المدد الاكثر مغالطة اذا 
ما فارناها مع المدد ككل”7. 


: 2 ,1969 ركوط 1ل اامتطنضح [1.لت ,”تاقلط '! عرد كاتعظ" : أداناخ 81 دالحخاحاطاطط. ١‏ 
46 


11 ل1ط] . 2 


101 


فهذه الازمنة القصيرة تتخذ غالبا طابعا حدثيا. لذلك. فهي 
توهم بحصول التغير ومن ثم تغالط التفسير العلمي. وبالنسبة1ا 
نريد دراسته. تتخذ هذه الازمنة طابعها المغالط. فالاكتفاء بتفسير 
أحداث المغرب الاستعماري من خلال المرحلة الاستعمارية هو الذي 
يفضي الى اعتبار اللستعمر هو المسؤول عن كل أشكال التغير 
الخاصلة في المجتمع المغربي. كما أن الاكتفاء ببهذا التفسير يختزل 
كلما حصل في تلك الفترة. في الفترة الاستعمارية. لقد كان هذأ 
العامل سببا دفع عبد الله العروي لجعل سنة 1830 هي منطلق بحثه 
عن الاصول الاجتماعية والثقافية للحركة الوطنية المغربية. وقد 
يدفع الى الرجوع نحو القرن السادس عشر على اعتبار أن ما حققه 
الصلحاء في هذا القسرن ضروري لفهم مؤسسات الزوايا. وقثلات 
النخبة الوطنية. في كل الحالات. يقول بروديل : ”إنه في العلاقة مع 
إيقاعات التاريخ البطيئة يمكن إعادة تفكير التاريخ في كليته. وكأننا 
ننطلق من البناء التحتي والعميق. فكل المراحل العديدة والطوابق 
والادراج الكثيرة. وانفجارات الزمن التاريخي. تفهم انطلاقا من هذا 
العمق شبه الثابت. كل شيء يدور ويتمحور حول هذه الايقاعات"11). 

إن هذا العمق الذي يظهر وكأنه ساكنا هو الذي يحكم ما يقع 
في المدد القصيرة. فكل ما هو حاضر يجمع في بنيته السلوكية 
والتمثيلية. تمثلات سابقة عليه أي منتمية لزمن ماضي. والعنصر 
المحرك لهذا الحاضر يحدده ف. بدروديل كعنصر أو آلية منتمية لزمن 
بعيد جدا©. إن الحدث السطحي بمتلك قوة جاذبة . والحدث الواضح 
له قوته الميغناطيسية كذلك. لكن عدم الانغلاق ضمنه يفرض 
ضرورته العلمية هو الاخر بالرغم من أن المهمة صعبة جدا وليست 
مطمئئنة .تفرض علينا لتمثلات التي نحن بصددها أن نشكل لها 
هندسة جديدة تسمح بقراءتها على ضوء المدة الطويلة . 


حصم 1ط . 1 
4 :2 بالك .ره للع أمأقلط :1 تراد منتع" : ما نافمط8 2 2 


102 


لا بد من استخراج نموذج أو بنية لهذه التمثلات. تضبطها من 
جهة ولا جعل خليلنا يسير في جميع الإاهات من جهة أخرى. مثلما 
هو عليه الأمر بالنسبة لهذه التمثلات. إن هذا النموذج لن يكون 
مفسرا ولكنه سيساعدنا فقط على التفسير باعتباره يفرغ الحدث 
من قوته الجاذبة ويركز على العلاقات الخفية كما سيساعدنا على 
الإنفلات من كلا الخطابين. الوطني والإستعماري. 

إنها العناصر التي توضح لماذا طرحنا عملية إعادة بناء هذه 
التمثلات كضرورة شارطة للتعامل مع تمثلات وسلوكات النخبة 
الوطنية. سنعتمد في بناء هذا النموذج على الجال السيميائي 
(كرماس) مرتكزاتنا في ذلك متأتية من مصدرين : الأول يتمثل في 
طبيعة التمثلات التى نحن بصددها. فجلها جاءت في شكل سير 
سياسية. أداة تبليفها هي الحكي أو السرد. أما الثاني فيتمثل في 
التقارب الحاصل بين هذا النموذج الذي سنقترحه والمعطيات التي 
تتضمنها هذه التمثلات. فباستطاعته من ناحية استيعاب اقلت 
المعطيات وهذا الأمر منحه شرعيته كنموذج. ومن ناحية أخرى لأن 
العوامل الموجودة والمؤسسة لهذا النموذج توجد في كل فعل تواصل 
سواء كان فنيا فلسفيا أو سياسيا'!). يستطيع النموذج بالرغم من 
محدوديته أمام غنى الوقائع والواقع2) الكشف عن الترابطات 
الحاصلة بين موضوعين أو أكثر نظرا لأنته عبارة عن مجموعة من 
الإجراءات التي تسمح بتأسيس هذه الترابطات. إنه متمايز عن 
عملية التصنيف لأن هذه الأخيرة يكون هدفها هو بناء علاقة تراتبية 
داخل موضوع محدد. بينما النموذج. هدفه هو مواجهة هذه 
التراتبات فيما بينها". وهذه مهمة أرقى من عملية التصنيف. 

61 :م لاطا . 1 

2. د. موريس أبو نصر: " الألسنية والنقد الأدبي في النظرية والممارسة". دار النهار 
.!6. ص 979اللنشر 
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اقترح كمماس موذجا نعته بالنموذج العاملي وهو مكون من 


ستة حدود : 


ا 0 


مساعد 


ذات »مه معيق 


إن الفاعل في هذه الخطاطة أو النموذج بإمكانه أن يكون فردا أو 
جماعة. كما بإمكانه أن يكون مشخصا أو مجردا. وهذا العامل ليس 
من المفروض أن يكون معلنا. أي موجودا سواء داخل اللفة أو داخل 
الحدث بالنسبة للواقع2. إن الفاعل ينتمى إلى البنية العميقة. 
دكي كاه رن متتس وعنامف و وعشؤة ا ادر كا عدم 
قد يكون الفاعل مثلا هو المرسل والذات أو الذات والمرسل إليه في 
عفن الرقف ْ 

كما ينبني هذا النموذج على حركية موزعة من جهة بين المرسل 
والمرسل إليه. على اعتبار أن العلاقة بينهما هي علاقة تواصل ولذلك. 
فمجالهما دلالي. ومن جهة أخرى. هناك علاقة بين الذات والموضوع. 
بأعتبارها علاقة رغبة ثم العلاقة بين المساعد والمعيق باعتبارها علاقة 
صراع. فالذات لها برنامجها الذي تريد خحقيقه ويسميه كرماس 
بالبرنامج السردي الأساسي. ولكي خققه الذات. فإنها تقسمه إلى 
مجموعة من البرامج الإستعمالية ومسيرة خقيق الذات لبرامجها 
هذه هي ما يسمى بالسيرورة السردية. ضمن هذه السيرورة. تصطدم 
الذات الراغبة في موضوعها مجموعة برامج نقيضة لبرامجها 


نلك عموغطا ها عل قمنه5 1ه" متتقصدهنات01] .عدن نامتصتة ,ك758 0101© إل .كخلطاط 01 لاه ١ ١‏ 
403 :2 ,علو ه[امملز]” كيه 1 :1 ,ععمدعدها 


2 اقترح كرماس هذا النموذج في كتابه : 
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يجسدها المعيق. ولكي لا يعيق هذا الأخير عملية إخاز برنامج الذات. 
فإن دور الساعد يصبح ضروريا. إنه “ملحق إيجابي" عكس المعيق 
الذي هو ” 7 : 6 

إن استثمارنا لهذا النموذج الفاعلي في مجال التمثلات 
السياسية الخاصة بالنخبة الوطنية قد أنتج لنا خطاطتين رئيسيتين 
متضمنتين لخطاطات فرعية مترابطة : 

الخطاطة الأولى تخص المرحلة الأولى لتمثلات النخبة : من 
5 إلى حدود 1930. 

الخطاطة الثانية تخص لمرحلة التأسيسية ‏ السياسة 
لبهذه التمثللات : من 1930 إلى حدود 1934. 

»+ الخخنطاطة الأولى : 

تظهر لنا هذه الخطاطة أن الزوايا شكلت المعيق الأساسي 
للذات أمام خفيق برنامجها. كما شكل السلطان العامل الساعد 
للذات. وقد جعلت النخبة دافعها / مرسلها المظهري والأولى هو 
محاولة بذلك جعل برنامجها يتخذ صبغة دينية إصلاحية تتمثل في 
تنوير العقول. لكن الذي يبرز هو أن الدافع سرعان ما بدأ يترك مكانه 
وأدواره لعناصر أخرى لا تنتمي للحقل الديني من مثل تأسيس المدارس 
وجلب الإتباع وتأسيس الجمعيات. وهذا فعلا يطرح السؤال حول 
والمعيق. 


1. يخصوص مفأهيم البرنامج السردي. والبرنامج السردي الإستعمالي والملحق 
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بعرو 


إن الذات أو النخبة لها رغبة فعلا في امتلاك موضوعها على 
اعتبار أن هذا الإمتلاك يحقق لها برنامجها. وما تظهره الخطاطة. هو 
أنالوضنوع اكدمة فى اليدابة شك الاسام الطاهر لعسه كان :نا 
أضبخ يتخيد شكلا مشحصا في الواقه + تحيه مش علمة ومتوزة ثم 
منظمة. إن الرغبة إذن ليست في امتلاك المجرد. بل في امتلاك 
المشخص : إنها رغبة النخبة أو الذات في تنظيم ذاتتها حتى تنمكن 
من جعل العلاقة التواصلية بين المرسل والمرسل إلبه علاقة محققة. 
وما العلاقة التواصلية هنا سوى جعل الذات / النخبة تتواصل مع 
الجمهور / المرسل إليه باعتبارها نخبة منظمة وقادرة على توجيه 
وقبادة هذا الجمهور. إنها العلاقة الخفية التي حكم بنية العلاقة بين 
الذات والموضوع باعتبارها علاقة مؤطرة مما يرسله المرسل إلى المرسل 
إليه. وهذا بالضبط ما سنحاول الكشف عنه مجرهد انتهائنا من 
استخراج العمق أو الدوافع الخفية غير المعلنة من هذه الخطاطة. 


إن العلاقة بين المساعد والمعيق علاقة تصارعية وتبرز من خلال 
الخطاطة في البداية باعتبارها علاقة صراع حول موضوع ديني. 
فالسلطان عامل مساعد على تطهير الدين. بينما الزوايا عامل 
معيق لهذه العملبة. بل إنها ضمنيا حاملة لبرنامج مضاد يتمثل 
في “تدنيس" الدين وتشويهه. لكن. مباشرة بعد خفيق الذات 
لبرنامجها الإستعمالي الأول : خلق الصراع بين السلطان والزوايا ومن 
تم إدخال السلطان في هذا الصراع إلى جانب النخبة. فإن طبيعة 
الصراع بين المساعد والمعيق بدأت تنكشف أكثر في عمقها. لقد 
أضيخ الفتراع امتمسورا مول أطر هوستسداقية سول أفراق وحول بنية 
تنظيمية. فتأسيس المدارس باعتبارها عاملا مساعدا يفترض ضمنيا 
وعلنا كذلك أن الزوايا لبها برنامجها النقيض وهو مؤسساتها. وهنا 
يتجلى الصراع باعتباره صراعا مؤسساتيا بين المدرسة والزاوية. كما 
أن تأسيس جمعيات ثقافية ومسرحية ورياضية وكشفية وتربوية 
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باعتباره عاملا مساعدا يفترض أيضا أن الزوايا لها نوعا ما نظام 
مرجعي ‏ ثقافي وفي نفس الوقت بنية تنظيمية تصرف من خلالها 
هذا النظام الثقافي. ويصبح بذلك الصراع ذا طبيعة ثقافية ‏ 
تنظيمية وغرضه الأساسى جلب الأفراد من داخل النظام الثقافي 
للزوايا باجّاه النظام التكافن ال #وتتفليكة وتر كته النضجة. 1 

إن ما نستخلصه كاستنتاج جزئي من هذه الخطاطة كون 
العلاقة بين الذات وموضوعها ليست علاقة دينية. كما أن الصراع بين 
المساعد والمعيق ليس صراعا دينيا. وهذا ما يفسرض ضوورة البحث عن 
حقفيقته. هذه المرة ليس فقط من داخل النموذج ولكن من خارجه 
أطي 

+ الخطاطة الثانية : 

تبرزلنا الخطاطة الثانية أن الزوايا لم تغب كمعيق. إلا أنها 
أضبحت فمهيها ثانويا بالمقارتة مع السماية كتسفيق رتسي وأن 
الساعد الأولى هذه المرة ليس هو السلطان ولكنه الله. ثم بع الله 
بترك الله ور لاقن لمساعدين آخرين. 

يدفع هذا الشكل الأولي بصورة تمثلات النخبة نحو الإكتمال 
نسبيا. فالله ينضاف إلى السلقان ليشكلا معا الساعد أو اللحق 
لإيجابي للذات. وتنضاف الحماية للزوايا ليشكلا معا المعيق أو الملحق 
السلبي للذات. أما الموضوع الذي ترغب فيه الذات. فموزع بين وحدة 
لبرير والعرب الدينية. ثم إصلاح امجتمع. كما أن المرسل تتغير وظائفه. 
فمن الأخوة الدينية والتضامن الإسلامي. يتدرج ليصل في الأخير إلى 
قتسام السلطة مع الجماية. والمرسل إليه تتغير مظهراته ليتدرج هو 
لآخر من العالم الإسلامي إلى الحماية والسلطان. 


إن ما يثير الملاحظة بدءا هو أن المساعد/السلطان يتحول إلى 
مرسل إليه بنفس الطريقة التي خول بها المعيق/الحماية إلى مرسل 
إليه. وبذلك اجتمع التلساعد والمعيق في وظيفة أو دور فاعلي واحد 
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وموحد. وهذا الإجتماع يبرز أن الصراع الأساسي أو الحقفيقي لا يوجد 
بين السلطان كمساعد للذات والحماية كمعيق لها على اعتبار أنهما 
لا يحملان برنامجين نقيضين فلو كان الأمر على هذه الشاكلة لما 
توحدا في مهمة ووظيفة واحدة. وهذأ يدفع فعلا إلى طرح السؤال 
حول نوعية الإعاقة التي شكلتها الحماية للنخبة كذات. ويطرح 
السؤال أيضا حول نوعية البرنامج الذي تعمل الذات على خقيقه. 

تبرزلنا الخطاطة أن الذات أو النخبة لا ترغب في آخر المطاف 
سوى خقيق إصلاح للمجتمع/الموضوع. وأن الدوافع التي حركت 
صراعها مع الحماية كمعيق ليست في آخر المطاف سوى دافع 
اقتسام السلطة معها. وهذا ما يدفع ضرورة للبحث عن العوامل 
التي جعلت النخبة جعل الحماية معيقا لا يحمل برنامجا نقيضا 
لبرنامجها من ناحية. ثم البحث أيضا عن العوامل المفسرة لجعل 
اقتسام السلطة مع الحماية دافعا وراء حركية الذات/النخبة ااه 
موضوعها الذي هو إصلاح المجتمع من ناحية أخرى. 

إن البحث عن هذه العلاقات الخفية التي أظهرها لنا هذا 
النموذج الفاعلي. هو ما سيدفعنا للعودة إلى السياق السياسي 
والإجتماعي للنخبة قصد البحث عن الأسس الموضحة بشكل عميق 
لنوعية الصراع الذي خاضته النخبة كذات ضد الزوايا كمعيق وموقع 
السلطان ضمن هذا الصراع. ثم الكشف عن تمثل النخبة الحقيقي 
للظاهرة الإسنعمارية باعتبارها شكلت معيقامن جهة 
ودافعا/مرسلا إلبه من جهة أخرى. 
2- الزوايا والمستعمر: في المنسي المشترك 

2 . طبيعة الظاهرة الإستعمارية 

نقد امو اننا انويع باقن ا الفرام ةين لغيه كاه 

والحماية أو الإستعمار ليست قارة. اديه تل تارة موقع الدافع 
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وتارة أخرى موقع المعيق وموقع المرسل إليه. وهذا الأمر يبدو أيضا 
بشكل جلي داخل تمثلات ولفة النخبة. فتارة تستعمل النخبة لفظة 
المسيحي واللستعمر والإقامة العامة. والحماية والأمة الفرنسية 
والإدارة الفرنسية لتعيين هذه الظاهرة. وهذه الإصطلاحات قد لا تثبر 
لدى قارئها تساؤلات بالرغم من أننها من أكبر المؤشرات على رصد 
التمثل الحقيقي والعميق الذي تمتلكه النخبة حول الظاهرة 
الإستعمارية. فالنخبة تفترض ضمنيا وعلنيا أن المغرب ليس 
مستعمرة فرنسية. ولم يفقد استقلاليته لأنه بلد محمي فقط. 
فما هو الفرق إذن بين الحماية والإستعمار ؟ هل فعلا كان حضور 
فرنسا بالمغرب حضورا إداريا ؟ وهل مكننا تفضيل مقيم عام على آخر 
ورفض مؤسسة الحماية في نفس الوقت ؟ وهل مكننا فعلا إرساء 
فروقات بين الإقامة العامة بوصفها مؤسسة عسكرية وبين الأفراد 
الذين يتولون إدارتها ؟ 

إنها أسئلة تثيرها استعمالات النخبة لإصطلاحات متعددة 
ومختلفة لتعيين ظاهرة واحدة. فالنخبة تستحضر فرنسا المستعمرة 
في صيفة الأمة الفرنسية صاحبة الثورة وقيم الأخوة والجرية 
والمساواة. كما تستحضرها أيضا في صيفة فرنسا المسيحية 
خصوصا أثناء لحظة الظهير البربري. 

إن حضصور هذه الإصط لاحات امختلفة يبرز أن الظاهرة 
الإستعمارية لا ضر بشكل واضح داخل بنية التمثل السياسي لدى 
النخبة الوطنية. إنها ا خضر في صيغتها الواضحة كمستعمر إلا 
حينما يتم الحديث عن الطرقية والزوايا. في هذا انجال. تتحدث النخبة 
عن تعاون بين الطرق والمستعمر. فهل الطرق تعاونت مع مستعمر 
غير الستعمر الذي تتحدث عنه النخبة بهذه الصيغ ؟. 

إنها الأسباب التي جعلنا نعود إلى طرح الأسئلة البسيطة 
التالية : ماذا تعني النخبة باللستعمر ؟ وماذا تعني بالتعاون معه ؟ 


11 


هل هذا التعاون يعني الإحتماء بالمستعمر كما لاحظنا ذلك مع كثير 
من شيوخ الزوايا في نهاية القرن التاسع عشر ؟ هل التعاون مع 
الممستعمر يعني نشر الزوايا لأجوبة قدرية واستسلامية حسب لفة 
النخبة ؟ في هذه الحالة. من قاوم المستعمر؟ هل يعني التعاون مع 
المستعمر التبشير مزايآه ؟ هل يعني رفض الفكر السلفي ؟ وهل من 
يرفض هذا الفكر سيكون بالضرورة استعماريا ؟ هل من اعتنق 
السلفية سيكون بالضرورة وطنيا ؟ هل كل من بشر ممزايا الفرنسيين 
يعد استعماريا ؟ ماذا ستقول النخبة عن ذاتها باعتبارها كانت 
مادحة لفرنسا ؟ هل كل من احتمى بالستعمر استعماري ؟ في هذه 
الخالة ماذا ستقول النخبة عن الأفراد الوطنيين الذين كانوا محتمين 
بالدول الأجنبية ؟ 

إن الجواب عن هذه الأسئلة لن يكون مكنا من دون ديد طبيعة 
الظاهرة الإستعمارية أولا ثم ديد المفالطة التي رسختها النخبة 
الوطنية بخصوصها سواء عن وعي أو غير وعني. أي سواء كعمل 
قصدي أو كعمل فرضته طبيعة السياق الإجتماعي الذي أطر هذه 
النخبة كتمثلات وسلوكات. 

2. الإستعمار ظاهرة عسكرية أيضا 

إن الإستعمار الذي نتحدث عنه. هو الإستعمار الذي عرفته فترة 
النخبة أثناء مرحلة الجمركة الوطنية. لذلك فإننا نعتبريعده 
العسكري بعدا مؤسسا. فمن غيره لم يكن مكنا للمغرب أن يعيش 
مرحلة استعمارية. فاستعمار بداية هذا القرن والنصف الثاني من 
القرن الماضي. وإن اختلفت أشكاله. حافظ على نفس الجوهر المتمثل 
في التدخل العسكري في البلدان المستعمرة. 

إن الهدف الأساسي الذي رسمه الإستعمار الفرنسي والإسباني 
هو أن ينبت أولا تفوقه العسكري على المغرب. ولتحقيق ذلك كان 
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لابد من التدخل المباشر وبعد ذلك ممكن استعمال أشكال أخرى سواء 
كانت حمائية أو اقتصادية... لا يكون فيها للطرف المهزوم أي اختيار 
سوى قبول شروط المنتصر وإذا ما نظرنا إلى الكيفية التي لجسد بها 
هذا المبدأ في المغرب. لوجدنا أن القرن الماضي عرف حدثا أساسيا طرح 
أول مشكلة حقيقية للمفرب كجمهور وكدولة مخزنية. لقد كان 
هذا الحدث هو استعمار فرنسا للجزائر. فقد خلق هذا الحادث وضعية 
جديدة للمخزن دفعته للتأمل في تاريخه. وفبي حاضره خصوصا على 
المستوى العسكري. كما خلقت للإنسان المغربي وضعية جديدة 
ستدفعه لمواجهة تاريخه (تاريخ الجهاد) وحاضره سواء كمعتقد دينى 
لاوتلفة) أو كسيناي //المويله ١ ١‏ برد الس مككون الف وي | 
في الزمان والمكان لكن أثاره أعمق منه لأنها تكثف بنيات أعمق 
وأطول. إن استعمار فرنسا للجزائر خلق حركة واحيى فعل المقاومة 
بشكلها المعهود في المغرب الكبير. وكان الأمير عبد القادر زعيم ورمز 
وقائد هذه المقاومة. وما أن المقاومة في هذه المجتمعات كتاج دائما إلى 
زعيم تكون فيه مواصفات السلطان المسلم والشريف وصاحب 
الرأسمال الرمزي المتضخم. فإن ملجأ الأميو عبد القادر كان هو 
سلطان المغرب عبد الرحمان ابن هشام. أما مطلبه. فلم يكن سوى 
الإنظواء خت إطار شرعيته لتوسيع رقعة الجهاد وتوحيده خخت ظل 
كاريزماتي يمنحه قوته المأدية والرمزية. إذن. لم يخرج عبد القادر 
كزعيم. وحركته الجهادية عن البنيات الخفية والمكبوتة في عمق 
التاريخ المغاربي. وبنفس الشكل لم يخرج السلطان ابن هشام عن 
تراث دولته السابقة مح ا ذلك في رفض طلب الزعسيم 
عموالفا 3 ونه الشكن تند الرصية و تمبا نا الو 
بشرق المقغرب واللستعمر. وقد كانت هذه المواجهة نتيجة لاضطرار 
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الأمير عبد القادر إلى التراجع بالخاه ”الحدود المغربية" من جهة. 
ولساعدة القبائل الحدودية له من جهة أخرى. لقد دفع هذا الفعل 
اللستعمر إلى خلق فرصة مواتية لطرح مشكلة الحدود بين المغرب 
والجزائر من جهة ثم التمهيد للتدخل العسكري قصد ملاحقة الأمير 
عبد القادر داخل المجال ا مفربي. وقد كان هذا الفعل علامة على بداية 
التدخل الإستعماري بالمقرب. اتخذ هذا التدخل بالنسبة لفرنسا 
صيفة الإحساس الذي متلكه القوي عسكريا. فالسلطان أظهر 
ضعفه وهو لا يفكر سوى في تدعيم أشكال التفاوض التي سبقته. 
والقبائل انخرطت في المقاومة بنوعيها : مقاومة المستعمر ورموز 
اخزن('). وبذلك. أصبح النصف الثاني من القرن التاسع عشر مجائا 
زمنيا لممارسة الضغط العسكري سواء من طرف فرنسا أو اسبانيا 
على المغرب : معركة إيسلي - هزمة تطوان... مثل هذه الاحداث التي 
بسملها ا ون 'السن داتيرر زا لان ليمز نهدا ارلا بتهيوة يس 
كاريزماتية السلطان ثم الكشف عن ضعف دولته العسكري. وذلك 
بطريقة عسكرية. ثم بعد ذلك توجه الى الاشكال القانونية التي 
تسمح له بالتفرغ الكامل للانسان المغربي قصد تهديم اليه 
الوجودية ككل. وهذا بالضبط مالم تدركه تمثلات النخبة. انها لم 
تدرك أن الاستعمار يحمل بالضرورة هذا المستوى العكسري العنيف 
وحاولت أن ختفظ بصورة المستعمر القانونية والاخلاقية. وغياب هذا 
الادراك ليس سوى شكل من أشكال الهروب من حقيقة المستعمر 
إنه هروب باتجاه الجانب الحمائي والقانوني للظاهرة الاستعمارية. 
لذلك. نطرح السؤال التالي : الى أي حد لا بمكن اعتبار محارية النخبة 
للزوايا جزءا من استراتيجية الههروب هذه ؟ 

يكشف روبير مونتاني عن المستوى العسكري للظاهرة 
الاستعمارية حيث يقول : ”ان خربة القوى الغربية في علاقتها مع 
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القبائل. سواء بالهند او أفغانستان أو سوريا أو الجزائر تظهر بشكل 
بديهي أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية تلام العتيقة ليست 
نتيجة مجرد اتصالات بسيطة مع الدول الغربية ولكنها نتيجة 
لاستعمال القوة"7". 


إن فكرة القوة التي اعتبرها ر. مونتاني من بديهيات علافة 
المستعمر بالمستعمر هي ما يكشف عن عمومية وضبابية نعوتات 
النخبة للمستعمر هي ما يكشف عن عمومية وضبابية اصطلاحات 
النخبة على الستعمر بالادارة أو الاقامة العامة أو الحماية أو 
المسيحي. 

إن الظاهرة الاستعمارية كل أو مجموع مرتب حسب منطق 
المستعمر. فإغفال الجانب العسكري للظاهرة الاستعمارية يجعل 
هروب النخبة يتخذ في شكله الثاني. صيغة الاستنجاد بخطاب 
العقل. وأخطر ما في هذه ”العقلانية" الاصطناعية هي أنها موازية 
لتحول المستعمر من التركيز على الجانب العسكري الى التركيز على 
خطاب العقل والقانون. وهو ما يعتبره جاك بيرك شيئا مثيرا 
للاستغراب فعلا. خصوصا ”اذا ما لاحظنا أن السيطرة الفرنسية 
والموقف الوطني يضعان على الواجهة مبررات عديدة (معاهدات 
والتزامات بالاصلاح (...)) تستقى جوهر وجودها من لا عقلانية هذأ 
الظرف أوو ك2 ْ 

من خلال هذا النص. يبرز الترابط الذي أشرنا اليه سابقا بين 
النخبة والستعمر. فخطاب العقل استعمله المستعمر بعد أن أسس 
وجوده العسكري. واستعملته النخية باعتباره خطابا محرجا 
للمستعمر اتخذ العقل لدى النخبة الوطنية صيفغة المطالبة 
بإصلاحات. ما يحمله الاصلاح من غموض في معناه حيث يحمل 


1 :م ,1953 .دوط بعتامحطة معمسظ لك .عمندلا به ممتاسلوكت]!* : طلدفة ]1 ل0ل8 .1 . 1 
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إمكانية تدعيم المستعمر وفي نفس الوقت إمكانية التحول الى 
مطالب راديكالية!'. لكن الاصطلاح في حد ذاته. يعبرعن حسن 
النية. والرغبة في التعاون مع المستعمر ارتكازا على خطاب العقل 
والتعقل. وما أن خطاب العقل اقتسمته النخبة مع المستعمر فان 
المسألة التي ستبقى استراتيجية هي إقناع كل طرف للاخر 
بعقلانيته ثم استفادة الطرفين. من عملية اقتناع طرف واحد من 
جهة. وحَقيق الانتصار من جهة أخرى على العدو الوهمي. والمتمثل 
في اللاعقلانية أو العبث2. أن هذا العدو لكي لا يبقى مجردا كان 
لابد له ان يصبح مشخصا وواقعيا ولم يكن في الفترة الاستعمارية 
أفضل من الطرق لتشخيصه : إنها عدو العقل والتقدم. 

ولكي ننتقل من هذا المستوى ألى مستويات أخرى. فان ما 
نستخلصه هو أن الظاهرة الاستعمارية بجانبها العسكري لم خض 
طمن قثلات البخيةا بأى عتصور بوبنا لنك كانت سلوكاتهم الستياسنية 
مغيبة لهذا الجانب ومعوضة إياه بخطاب العقل والاصلاح والوضوح. 
ان حضور هذا الخطاب “العقلاني" لم يكن عقلانيا لان وضعية 
مستعمر/مستعمر تنفي العقلانية. فكيف ممكن للعقل أن يكون 
حجة اللستعمر والستعمز فى نفس الوقت ؟ لذلك جد أتفسنا 
مضطيين لمساءلة هذا 006 ألا مكن اعجار تناس القفية 
للجانب العسكري في الظاهرة الاستعمارية إعلان عن رغبتها في 
اقتسام السلطة مع المستعمر؟ وإلى اي حد مكن إعتبار خطاب 
العقل اللاعقلي هذا مطلبا ضمنيا لرغبة النخبة في التطابق مع 
الواقع الاستعماري ؟20. 


0 لاط[ . 1 
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2 . الصيغة الحمائية للظاهرة الاستعمارية 

إن مؤسسة الحماية التي تواجدت بالمفرب سنة 1912 ليست 
سوى نتيجة للعامل العسكري الذي حدثنا عنه. وكيفية لاضفاء 
الشرعية على هذا الفعل العسكري. بصيغة قانونية الإيهام 
بانفصالها كمؤسسة عن المؤسسة العسكرية. 

في إطار بحث المستعمر عن كيفية خلق وهم الانفصال هذا. تم 
لتنقيي فى :مناضي'الجسمع الغربن غن جميع أشكيال التساقد 
القانونية التي تم إبرامها بين امخزن والدول الاوربية. لذلك كان المقيم 
لعام اليوطي يصرح دائما بأن الحماية لاجدال فيها لانها نتيجة 
لعاهدات وموائق تعاقدية بين الدولة الشريفة والدول الاجنبية. لكن 
لمسألة الجوهرية التي استثمرها المستعمر من دون الاعلان عنها هي 
أشكال الاحتماء التقليدية. فالمجتمع المحلي له إرئه الخاص في 7 
لسرن مال مام كفك حاد ع سه فون عدن مسجم الى ين 
باعتبارهم ممارسين للتجارة ليس الا. ولكي تضمن امكانية استمرار 
التعامل التجاري معهم. كان لابد من حمايتهم. كما ان تاريخ المغرب 
عرف ايضا حالة التجار الذين عاشوا حت ظل المماية المباشرة 
للسلطان. مثلما تخذت هذه الحماية صيغة قانونية عبر إصدار 
السلطان لظهائر شريفية حامية لهم. إضافة الى ان الزوايا مارست 
عملية الحماية على الافراد التابعين لها او اللاجئين اليها نتيجة 
هروبهم من قبائلهم أو من انخزن. واشكال الاحتماء هاته ليست سوى 
شكل آخرلمبدإ الحماية الاسلامي الذي تم ارساؤه من طرف النص 
القراني بخصوص أصحاب الكتاب أو أهل الذمة كما ينعتون. فاهل 
الذمة صيغة للحماية الدينية من طرف الامة الاسلامية لليهود 
والمكيجيور انين اخناروا الما على وينية 1 
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هذه الفنوات التقليدية للاحتماء سيستثمرها الستعمر 
ويكيفها مع الشروط الاقتصادية الجديدة قصد إضفاء الشرعية على 
مؤسسة الحماية الاستعمارية. فالحماية فى صيفتها القانونية 
ارتكزت على شبكة الاحتماء التقليدية التي لع فيها السلطان دورا 
لا يستهان به. فقد كان السلطان حاميا للتجار الكبار وهؤلاء 
كانوا بدورهم منحون حمايتهم للذين يتاجرون معهم!. وهو 
ما مكن المستعمر من استغفلال هذه العملية ومنحها شكلا قانونيا 
وضعيا. وما يثير الملاحظة في هذه الحماية القانونية هي أنها كانت 
دائما تالية لعملية هجوم عسكري. فسنة 1767. كانت سنة أول 
تعاقد قانوني حمائي للنجار وقد جاء هذا التعاقد بعد قصف فرنسا 
لكل من سلا والعرا فشر 0 بعد ذلك تم عقد تعاقد قانوني آخر بين 
اجزن وبريطانيا سنة 1856 وقد كان مسبوقا هو الاخر معركة إيسلى 
سنة 1844. وتلا هذين التعاقدين. تعاقد ثالث بين المغرب لاسا 
سنة 1861 وقد كان هو الاخر مسبوقا بهيمة تطوان سنة 1860. 
مباشرة بعد هزمة تطوان. عمل المستعمر الاسباني على وضع جداول 
نحمييه ثم قدمها للسلطان كي منحها طابعا شرعيا من خلال 

ظهائر شريفية'". 
لم تكن هذه الصيغ القانونية سوى استثمار لهذه الشبكة 
التقليدية من الاحتماء. وتكييفا لها حتى تصبح مسايرة للشروط 
الاقتصادية التي أصبح عليها النظام الرأسمالي ككل. لذلك. 
فمؤسسة الحماية هي الشكل النهائي بالنسبة لفرنسا. الذي 
استطاعت خلقه من خلال استفلالها لههذا الموروث. لذلك لخد 
أنفسنا مضطرين لطرح أسئلة بسيطة وأساسية من مثل هل 
بك كد بعوتدءممما! عمجا ها ,"عمنهاط به ممتاعع امم هل عل ممتاكمين هل" : الف 28 .2 ١‏ | 

913,2: 02 
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الحماية تدين لسنة 1912 فقط. ام انها ترجع لقرون عديدة وقدمة ؟ 
لماذا ستعرف الحماية. وعملية الاحتماء رواجا شديدين سيدفع أحد 
فرنسيي المغرب لنعتها بصناعة الاحتماء ؟ هل كل من مارس 
الاحتماء من خارج حقل انخزن. يجب نعته بالضرورة بالاستعماري ؟ هل 
كل من رفض الحماية بعد وطنيا ؟. 

إنها أسئلة بسيطة. لكنها تفير مجرى كل المعادلات المرسومة 
بشكل تبسيطي. وكل العلاقات السببية والمفلوطة. 

مورست عملية الاحتماء في شكلها التقليدي وكانت تطرح 
مشاكل وتوترات بين انخزن والزوايا خصوصا حينما يتعلق الامر بحماية 
الزوايا للافراد الفارين من ثقل الضرائب. أو من السلطان نظرا 
لعارضتهم له أو منافستهم السياسية. والامثلة عديدة جدا من 
داخل تاريخ العلاقة بين الخزن والزوايا. كما عرفت عملية الاحتماء هذه 
رواجا كبيرا وخلقت حركية ذات طابع اقتصادي مع نهاية القرن 
التاسع عشر وبدأية العشرين. حيث أصبحت خارة مربحة : بيع وشراء 
الحماية من طرف فرد ينتمي الى دولة أجنبية الى احد المفاربة ثم 
تشغفيل المجاكم ولمجامين لما طرحته من مشاكل قانونية'''. سواء بين 
المستعمر واتمزن او بين الدول الاستعمارية. ومن بين العوامل 
الاساسية التي نشطت عملية الاحتماء سواء في شكلها التقليدي 
أو الحدث. خد المحزن ذاته. وهذا ما يجب الإتنباه له. فقواد الزن 
وباشواته كانوا دائما رمزا لحضور النخزن في شكله الاستبدادي. وهذه 
الفكرة ما يجب رفضها لان الكتابات الايتوغرافية الاستعمارية 
سجلتها. بل انها واقع عرفه المقرب بشكل مستمر وهذا ما يؤكده 
الباحث بول باسكون عبر إثارة ضرورة الانتباه الى شروط الاستغلال 
الملموسة ضمن النظام القائدي المميز بعملية التهديد الدائمة 
بالحجز والحراسة القضائية في حالة تقصير أي فرد في عملية آداء 
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الضرائب!!!. مقابل هذا. فان شروط الحماية للافراد ضعيفة جدا من 
طرف المخزن. امام جشع القواد والادارة الحزنية ككل. ونظن ان هذا الامر 
بامكانه أن يفسر لماذا كان الاوربيون يتلقون سيلا من الطلبات قصد 
التسجيل في سجلات الحماية. 

بتكائر الحميين. بدأت خزينة الدولة تفقد إحدى مواردها. لذلك لم 
يكن أمام الخزن سوى حل واحد هو الزيادة في قيمة الضرائب للافراد 
غمر امتفيين: ا وكخلق كرا تب ضويدة ومعيم ييه .وفك سينا فتن بهنذز 
العامل على الزيادة في أعداد المحميين لانه حل ناجح قصد الالتحاق 
بركب المساوأة الضريبية مع المحميين. لكن هنالك من رفض اختيار 
الاحتماء كحل للانفلات من الثقل الضرائبي واختار التمرد العنيف 
ضد اتزن. يقول محمد كنبيب عن هؤلاء الذين لم يختاروا طريق 
الاحتماء وخصوصا الفئة التي تنحدر من المناطق التي غزاها 
اللو كوي وتنك أكبين كانمي كافرا مشوطية انها نف العدي فيه 
ضمان استمرارية عيشهم. وقد اتخذ هذا العنف شكل هجوم على 
متلكات المحتمين (سواء كانت متلكات عادية أو غير عادية مثل عزائب 
الشرفاء) وأغتيالات وحرائق مست قصبات القواد المتعاونين مع 
اللستعمراوالجتمين به"3) ان هذه الوضعية هي التي سماها 
الاثنوغرافيون والمؤرخون الرسميون للمخزن بالسيبة ولم يكن مكنا 
بنعت مائل الكشف عن الطبيعة الاساسبة والدوافع الحقيقية التي 
لجعل فردا أو جماعة تمارس عملية حرق او نهب. فالشاوية ودكالة 
والغرب وعبدة. كلها مناطق عرفت تمردات نتيجة لانتشار عملية 
الاحتماء وما رافقها من نشر وترسيخ للملكية الفردية على المستوى 
العقاري. وذلك بغية ضبطها وضمان استقرارها. ان هذين الاليتين 
21ل اسكون + امو زور إعادة النظر في الإطار النظري للظاهرة الإستعمارية". 
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الاخيرتين ساعدتا على توسيع حقل الاحتماء. نظرا لغياب الضمانات 
المتعلقة بالملكية. في ظل شروط ضعف الخزن وحضور المستعمر. 

إضافة الى العوامل المؤطرة لاقبال المغاربة على الاحتماء 
والنابعة في جزئها الكبير من داخل بنية امجتمع المغربي. هنالك 
عوامل أخرى ثا تقل اهمية عن الاولى. استهعمال العلماء لفظة 
"المفسدين" لنعت المتمردين والمحميين على السواء من دون تمييز بين 
الفئة الاولى والثانية. أي بين من اختار عدم الاحتماء ولأ الى التمرد. 
ومن اختار الاحتماء كضمانة لاعفائه من الضرائب وحماية ملكيته. 
لقد أنتج هذا النعت لينضاف الى نعت السيبة. في شرط اجتماعي 
تاريخي عرف نسبة تكرارية مهمة من التمردات أو بشكل أدق من 
الحركات القروية”!) 

في ظل هذه الوضعية. اتسعت دائرة الإحتماء مثلما رفع التمييز 
بين انحميين والمتمردين من يتمرد ضد السلطان يعد ”“مفسد". وتمرده 
يفسره انخزن بوجود عوامل أجنبية محركة له بالرغم من أنه اختار 
التمرد كحل بديل للإحتماء©. وهذا ما يجعل متزعمي الخركات 
القروية أمام مخزن ينعتهم بالفساد. ودول أجنبية ليسوا في 
حمايتها. لذلك لم يكن أمامهم سوى اختيار الحماية الإهليزية 
كشكل من أشكال الهروب من الدولة الفرنسية أو من الدولة 
الإسبانية. 

يتجسد العامل الثاني في أن الذين قاوموا فرنسا أو إسبانيا. ليم 
يعد لهم من سند أو حماية بعد انهزامهم. فالسلطان تخلى عنهم 
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بشكل مزدوج. على اعتبار أنه اختار التفاوض عوض المواجهة. وما 
أنهم اختاروا المواجهة. فهم خارجون عن طاعته. والدول المستعمرة 
لبها قوانينها العقابية الجاهزة. فهؤلاء في رأيها أفراد خارجون عن 
القانون. أمام هذه الوضعية. لم يبق أمام هؤلاء سوى اختيار حماية 
دولة أجنبية مثل ألمانيا أو إيطاليا أو إخلترا. 

أما العامل الثالث والأخير. فيبرز في تقنية الدول المستعمرة 
الممارسة للاإحتماء. فقد الَهت هاته الدول نحو شخصيات لها 
نفوذها مثل بعض شيوخ الزوايا الذين أصبحت وصعية متلكاتهم 
العقارية غير أمنة ومستقرة. وهنا مكننا استحضار الشريف عبد 
السلام الوزاني أو شيخ زاوية تامصلحت بأحواز مراكش""". 

إن لجوء الملستعمر إلى شخصيات مائلة قد خلق عند الناس 
مشكلة التمييز بين أشكال الإحتماء التقليدية والشرعية في رأيهم. 
وأشكال الإحتماء الجديدة. فأماكن التسجيل فى سجلات الجماية 
الأجنبية. كانت حمل اسم دار" فما عساه أن 00 الفرق عند من 
يهمهم الأمر بين دار فرنسا. ودار أمريكا. ودار بروسيا أو دار إسبانيا. ودار 
الضمانة ؟ إنه ليس بفرق كبير في كل الحالات "07 

هذا الخلط في وعي الناس بين دور الحماية الأجنبية والحماية 
التقليدية ليس ناجًا فقط عن تقنية الأجانب في استفلال شبكة 
الإحتماء التقليدية. ولكنه نانج أيضا عن وجود شبكات الإحتماء هذه. 
فلولا وجودها. لما كان هنالك أساس مادي لممارسة هذا الخلط. 


بناء على مجموع العوامل التي حددناها باعتبارها موضحة 
لعملية الإحتماء والجماية. فإن نتائجها سيكون له فعله الكبير داخل 


.١‏ في الغرب مثلا تمت مهاجمة القبائل لعزايب الشريف الوزاني بالرغم من حرمتها 


الدينية فى معتقدات الناس أنظر 
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حقل الحركة الوطنية سواء على مستوى التركيبة الإجتماعية لههذه 
الحركة. أو على مستوى خطاباتها ومثلاتها السياسية. فممارسة 
سياسة الحماية ستخلق فئة من الناس مسلوبة الأرض وض ميف و١١)‏ 
وهؤلاء مكونون في الغالب من غير امحميين. على اعتبار أنهم خضعوا 
لضغط ثلاثي المصدر: 

1- ضغط الإحتماء : فا مجتمون سبطروا على المجال التجاري 
وبدأوا مارسون عملية الإستيراد وهو ما سيهدم الإسس الإقتصادية 
للحرف التقليدية في الحواضر أساسا. 

2 في الخال القرويء سيظر قعل "التمليك" وكان ضحاياة من 
فقراء الفلاحين أو الذين سيهاجرون فيما بعد إلى الحواضر. 

3- وضعية امخزن الذي يطالب بالمزيد من الضرائب نظرا لإتساع 
حقل المحميين والحركات القروية©. 

هذه الفئات الإجتماعية المتضررة سواء في امجال الحضري أو 
القروي ستشكل إحدى العوامل التى جعلت نقط برنامج الإصلاحات 
المقدم من طرف النخبة يلقى نوعا من التأييد وسطها. كما جعلت 
أيضا أفراد الكتلة الوطنية يلقون تعاطف الحرفيين وبعض التجار 
المتضررين من منافسة الشركات الكبرى ومن عملية غزو السوق 
الداخلي بالإنتاجات المصنعة الأوربية. 

إنها نفس العوامل التي توضح بأن الذين تعاطفوا أو انخرطوا 
في صفوف الحركة الوطنية وخصوصا التجار منهم لم يكن دافعهم 
إلى ذلك العمل السياسي فقط. بل هنالك أيضا المصلحة الذاتية - 
الإقتصادية. يقول بول باسكون بهذا الصدد : ”كان عدد كبير من 
المعارضين للتغلغل الإستعماري أنفسهم مستقلين شرسين. يخشون 
منافسة الشركات التجارية الأوربية ما جعلهم يدفعون بالشعب إلى 


3 :ط لاط[ . 1 
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التمرد للحفاظ على امتيازاتهم. وكان أيضا من بين المحميين أناس 
ذووا عقول نيرة ومتقدمة "17 

تبدو أهمية هذه الإشارة من خلال ضرورة الإنتباه إلى عدم 
الإرتكاز على الأحكام السطحية. فليس كل محمي استعماري وليس 
كل لا محمي وطني كامل. وفي إطار تبيان هذه المسألة. فإنه من بين 
التناقضات التي خلقتها الحماية داخل بنيتها. هي أننها عملت على 
خلق فئات ستخرج عن إطار سلطة الحماية الفرنسية والإسبانية 
أيضا. يقول محمد كنبيب ما يلي : ”إن الحماية بوصفها تتويجا 
لعمليات الإحتماء السابقة. ضمنت تفوق بعض الأفراد على الدولة 
في القرن التاسع عشر والعشرين (هؤلاء ساهموا بشكل كسبير في 
35 يرالجماية ذاتتها) كما كان من الصعب أن خكم بالخروج عن 
القانون. على فئة من المقاربة أغلببها غني ومثقف. ومنفتح على 
العالم الخارجى الأوربى والعربى الإسلامى. هذه الفئة لم تبق مكتوفة 
الأيدي أمام لمكي الأخسية المباشرة على بلادها. بالرغم من 
علاقاتها الماضية مع الإمبريالية". بخلقها لهذه الفئة. ستجد 
الحماية صعوبة كبرى في ضبط انمحميين العاملين سواء داخل إطار 
النخبة الحضرية أو في امجال القروي. بل ستكون قنوات الإحتماء 
وامحميين هي السبل التى سيعمل من خلالها المقاومون بامجال القروي 
على توفير السلاح. ففي صيف 1912 مثلا. عمل حدو بن حمو وعياش 
البقيوي. وهما محميان فرنسيان من أعبان قبيلة بقيوة بالريف. على 
استغلال وضعيتهما للسفر إلى هامبورغ قصد شراء السلاح. كما 
استطاع الحجامي بشمال فاس سنة 912! أن يحصل على السلاح 
بفضل محميين نمساويين هم قاسم أوصالح وأبنه سلام. كما 


.١‏ بول باسكول : "ضرورة إعادة النظر في الإطار النظري للظاهرة الإستعمارية". 
مذكور سابقا. ص 137-138. 
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سيلعب هذا الأخير دورا كبيرا في مجال زعامة الحركات القروية!!). إن 
هؤلاء امحميين لعبوا دورا أساسيا في تاريخ الحركات القروية لمقاومة 
المستعمر وهم نفس الأشخاص الذين كان ينعتهم الفقهاء 
بالمفسدين. 

أمااهي انار اضرف كن لكين انمز ماكو التقيادة ادن 
الفاعل في الحركة الوطنية. فباشا فاس البغدادي سجل للسلطات 
الظهير البربري. فالأسماء المسجلة من طرف الباشا تشمل الحاج 
حسن بوعياد. وأخاه محمد. والحاج الطاهري مكوار. ومحمد بن حمزة 
الطاهري. وعبد النبي بن الحاج الطيب لزرق. ويوبكر بن محمد لزرق. 
وأخاه محمد ثم إدريس. وهذه الأسماء كلها لأشخاص احتموا بأخلترا. 
الأسماء دورا فاعلا في الإحتجاجات ضد الظهير البربري إلى جانب 
أسماء عديدة كانت هي الأخرى محمية من مثل العربي الديوري الذي 
وأحمد الفطواكي الذي كان كاتبا بالقنصلية البريطانية ومع ذلك 
نظم احتجاجا ضد نفس الظهير مسجد طنجة مع قاسم الدكالي 
الذي كان بدوره محميا إخليزيا. وهناك عمر بلحسن الحجوي الذي 
تكلف مهمة على مستوى العالم الإسلامى لإدانة توقيف الكثلة 
الوطنية. وقد كان متفقا في ذلك مع بلحسن الوزاني وعلال الفاسي. 
بالرغم من أنه كان حاملا لبطاقة حماية إخليزية. 

كما أن ملجأ أفراد النخبة الوطنية في الثلاثينات من جراء 
حملات الإعتقال. كان هو منازل المحميين. إضافة إلى دعم هؤلاء 
للحركة الوطنية المالي. فمنزل الجاج حسن بوعياد وإبراهيم الوزاني 
ومحمد القري كانت ماذج كاملة للمنازل الني كان يلجأ إليها 
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الوطنيون. والإخوان السبتي. وهما من كبار خار مدينة البيضاء منحا 
للنخبة سنة 1937 56 0 فرنكا. وعبر المجحميين. كان الإتصال 
قائما بين أفراد النخبة بالشمال والجنوب. إضافة إلى أن المحميين كانوا 
من الأفراد الرئيسيين للحركة الوطنية!"". 

مارست النخبة الوطنية أغلب أنشطتها عبر الجميين المنتمين 
لها أو المساندين لها ماديا أو معنويا. لقد منحوها إمكانية عقد 
الإجتماعات وطبع المناشير وربط علاقات مع الخارج والإتصال 
بالصحف التي كانت تصل عبر البريد الإلخليزي. وتلقي امجلات والكتب 
ثم التمويل المادي. وهذا يوضح ويؤكد أن الإحنماء ووضعية المحمي 
ليست مبررا كاملا للهجوم على أي فرد باعتباره خائنا للوطنية. سواء 
كان هذا الفرد منتميا لزاوية معينة أو للنخبة الوطنية. فإذا ما اعتبر 
الإحتماء بالأجنبي حجة لإقصاء الأفراد من مجال الوطنية. فإنها 
تنطبق على جل أفراد النخبة. 

قدمت الحماية للمستعمر خدمات كبرى على المستوى الداخلى 
والخارجي. داخليا. لعبت الحماية دورها الفاعل فى سحب إحدى لفحي 
المكونة للدولة. فاحتماء الأفراد المحليين بالدول الأخويية يفقد الدولة 
امحلية إحدى أهم خاصياتها وهي ضمان حماية الأفراد) كما لعبت 
هدو نين لمشو نوا عكر ف تت ونام القة ‏ الوظسية 
ومثلاتها ضمن دائرتها. وهذه المسألة طبقتها الدول الإستعمارية في 
المغرب وتونس والجزائر. ففي المغرب. عمل اللستعمر على إيقاف 
استعماره بشكل من الأشكال حينما لاحظ أن الحركة الوطنية 
خرجت من إطار ”الفعل العاقل" إلى المقاومة المسلحة بالبوادي. 
وبالجزائر تم تهدم الأجهزة التأطيرية التي أسستها جبهة التحرير 


!. بخصوص هذه المعطيات كلها. أنظر: 
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بالبوادي. ففي البلدان الثلاثة. “كان الإستقلال موافقا لشكل 
تفاوضي طبع معنى محدد غموض امجال المؤسساتى"!'. هذا العامل 
يساعد على توضيح انحصار تفسير تمثلات النخبة 5 دائرة الحماية 
وعدم طرح السؤال بصدد جوهرها. بل كان العمل متوقفا فى حدود 
إدخال إصلاحات على الحماية. ودائما بصدد النخبة وآثار الف لمكا 
تفول بان هدم الأنتيرة دقفك النحبة إلى الإلتحاة بالسلطان. فريم: 
إضعاف السلطان عسكريا وتهديم جزء من شرعيته الرمزية وسلطته. 
مهلك الكسماية على اده يباء امنا غ كقيدية الك هقه إقرة الفافمينا 
لأجل ذلك. تم تقديم الحماية نظريا على أساس أنها حماية وحراسة 
ومساعدة للسلطان وحكومته. “لكن في الواقع العملي. كان 
العكس حاصلا. فمولاي يوسف أصبح مرشدا لليوطي الذي ممتلك 
الكلطلة لتك و13 الجي] يه نوميت دانهنا تنك ل :نالف لواقعها. 
وهذا منطقي جدا بالنسبة للمستعمر على اعتبار أن الحماية ما هي 
إلا صيفة للإستعمار العسكري والمباشر. وكا بمكن للمستعمرأن 
يكون سيدا وعبدا في نفس الوقت : سيدا/حاميا وخادما للسلطان 
كما صرح بذلك اليوطي في خطبه سواء لمولاي يوسف أو لابنه. لكن 
النخبة حاولت عقلنة ما لا مكن عقلنته إلا على حساب المستعمر 
لذلك. اختار اليوطي السلطان كنقطة محورية في سياسة الحماية 
وهذا ما منحه منزلة خاصة في معتقدات الناس سواء بالداخل أو 
بالخارج. لقد كان اليوطي على علم بالإرتباط الوثيق بين الإحساس 
الوطدي :والديسن أي بيو الدنن والمعتسانسنة ومن م نورت له أمميية 
السلطان باعتباره المرجع الموحد للأمة ككل. كما ظهر له أمر جعل 
1 للك جا خألا تاكن[ أ لأونتيروط" : نالخ الله 0 1151ت] لز . 1 
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3 حينما مرض البوطي. خمهر المغاربة أمام منزله يطلبون له الشفاء وهذا يبرز أن 
سياسة اليوطى قد حفقت أهم أهدافها. 


السلكرا سس ركن سياه الممانه ومو ها سدق هتنا عمل 
المغاربة والنخبة على المخصوص هامشا تابعا للسلطان ومن تم 
لسياسة الجحماية. لتطبيق سياسته هذه. لم يكن اليوطى يتصرف 
ملق "دون الل را وهاو كنا لعل ومسي "العا مو اسان ل 
السنطاج فقنو عتول النوطي عي علب الميفوة الزوانا وسهكان 
حيادهم ااه عمل الحماية على الأقل. إن لم يكن الإستعانة بهم. 
مقابل هذا. قدم لهم سياسته التي عرفت بالسياسة الإسلامية 
والتى من بنودها ضمان حرمة المسجد والزاوية والمقابر وكل امجالات 
الإسلامية. ثم منع الأوربيين من دخولها أو تصويرها أوبيع الخمور 
تكافيانة. 

إن سياسة الحماية. اتخذت في عهد المقيم العام اليوطي هذه 
العبييحة راوعقه انفده الوظيهجم] وما وفام يكت عمو ارايو فسلزة: 
لذلك. جعلت شركاتها فشروظة بالمرور عبر فناة السلطان. وإلا فإن 
الحماية ستتدخل لمنعها باسم السلطان وليس باسم المماية. هذه 
السياسة بقدر ما دفعت النخبة نحو السلطان بقدر ما منحت 
للحماية طريقة جديدة فى معارضة النخبة بالسلطان ومعارضة 
السلطان بالنخبة3©. 1 


إذا كانت الحماية قد مارست فعلها ببهذا الشكل على المستوى 
انحلي. فإنها مارست فعلا من نفس الحجم على الملستوى الخارجي. 
شكلت صيفة الحماية عاملا أساسيا في إضفاء الشرعية على 
الظاهرة الاستعمارية بفرنسا. وكذا على علاقة هذه الأخيرة بالدول 
الأجنبية الأخرى. إنها صيفة قانونية تلزم طرفين متعاقدين. وبذلك لا 
تعتبر فرنسا بلدا مستعمرا تللمغرب بل مكلفة فقط ضمن إطار هذا 
41] :2 .لتط1 . | 
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التعاقد. بحمايته وإدخال الإصلاحات الضرورية عليه. ثم بعد ذلك 
تهييء نخبة قادرة على قيادته وتوجيهه. انذاك لن تبقى هنالك 
مبررات لهذا التعاقد. وهذا بالضبط ما جعل اليسار الفرنسي 
متف عكر بعد كنار حقر كفت موق لقنا كن اناس لان 
النخبة لم تنفلت هي الأخرى من دائرة جع لكا لتو ةفاك يا 
هي مسجلة قانونيا ترم كل مقدسات المجتمع المغربي. وفي نفس 
الونة تسمل على إجال إسلاسات بف رضنينا الخحس ويدلك ايلب 
النسق القانوني وظيفته الإيديولوجية والسياسة ارما 
محددتين من طرف المستعمر مثلما يصبح المستعمر مسؤولا على 
المستوى الدعائي على توحيد متناغم لاحترام التقاليد مع ضرورة 
التحديث. إضافة إلى أنه يفلق أبواب الإستقلال بشكل متين كما 
يغلق أبواب الإندماج التي تساوي بين الفرنسي والمغربي 7 

لقد استطاعت الحماية أن حَقق للظاهرة الإستعمارية هدفين : 
هدف الدعاية الإعلامية بالخارج وهدف استيعاب النخبة والسلطان 
بالداخل. تاركة بذلك النتيجة الأخيرة لتطور العلاقة بين المستعمر 
والمحقفق رقنا اعادة انز تاج اوالزتطلال لك ونا ادير شا لفن 
كل الطريقين. هو أتهما تن عهققا "حسي"ااستعمر إلا يف أن تكون 
الحماية قد رسخت قيما وعلاقات جديدة. ستعمل سواء على الأمد 
القصير أو البعيد على تهدي الوجود التاريخي للمستعمر 

إن الظاهرة الإستعمارية بجميع الأشكال التي حضرت بها في 
المجتمع المغربي توضح لنا المغالطات التي حملتها تمثلات النخبة 
اتوطيي. :لع عدم وابججة الوا نكي الأعوديداء والقفا رقيات 
المستعمر. ونحن نعرف حاليا أن فئات أخرى لخسدت في موظفي تحزن 
وفي العلماء قد منحت للحماية مرتكزاتها وشرعيتها. فلماذا تهاجم 
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الزوايا فقط ؟ كما أن خدمة سياسة الحماية ضمن اجتهادات اليوطي 
قد قام بها كل من النخبة وشيوخ الزوايا والسلطان. فلماذا إذن حمل 
النخبة الزوايا فقط هذه المسؤولية ؟ 

إن الزوايا على حد تعبير الوطنيين. كانت تنشر الإستسلام 
والقدرية. أي عوضت المقاومة بالغيب الدينى. ومن خلال ليلنا 
للظاهرة الإستعمارية. فإن النخبة عوضت ضما المقاومة بالغيب 
السياسي. فلماذا تتهم الزوايا فقط ؟ إضافة إلى أن الحكم على 
الزوايا من خلال أفراد مثل عبد الحي الكتاني مكن أيضا أن نقابله 
بالحكم على النخبة ككل من خلال المحميين الذين عملوا داخلها وهم 
يحملون بطائق حماية دولة استعمارية. 

إن الحماية شكلت ظاهرة شملت جل فئات المجتمع المغربي. 
والظاهرة الإستعمارية لم يطرح بصددها السؤال الجوهري. إذا ما 
استثنينا من قاوموها بالسلاح. فهل من المنطقي ومن الشرعي أن 
يتحمل طرف واحد مسؤولية تكريس الظاهرة الإستعمارية بجميع 
أشكالها ؟ لأجل ذلك. تبرز المفالطات التي يحملها خطاب النخبة 
الوطنية وتطرح معها ضرورة الكشف عن الأسباب المفسرة لهها. 
خارج مجال تبرير الإحتماء والتعاون مع المستعمر. 
2 معتقدات الزوايا : هل هى فعلا علة التخلف ؟ 

إلى جانب الربط بين الطرقية والإستعمار. استعملت النخبة 
الوطنية ربطا ثانيا بين الطرقية والتخلف. وكان مبررها في ذلك هو أن 
النخبة ترى في الطرق عناصر مشوهة للمعتقدات الحقيقية 
للإسلام. ومحولة لها إلى طقوس يتم نعتها من طرف النخبة بأنها 
بدع خارجة عن الدين. وجود لها لا في النص القراني أو الأحاديث أو 
السنة. يقول جورج سبيلمان : “يزعم المصلحون القيام بتطهير الدين 
وتوحيده بينما الصلحاء فقد أضفوا عليه طابعا بريريا وحافظوا على 
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محليته المتميزة. لكن الإختلافات في الأفكار والمناهج أقل عمقا بين 
الطرفين كما مكننا أن نتصور. والصراع بينهما يجد حله في شكل 
تنافس مادي وصراع حول السلطة"'). يطرح جورج سبيلمان بالرغم 
من الطابع الإستعماري الذي مير الكثير من فقرات كتابه. فكرة 
مهمة في هذا النص وتتعلق أولا مدى الفروقات في الأفكار والمناهج 
بين النخبة والصلحاء. وثانيا بحفيقة الصراعات بينهما. إنها صراعات 
ذات مظهر ديني لكنبها سياسية في جوهرها. لذلك ينصح 
ج.سبيلمان فرنسا بعدم التدخل في هذا الصراع أو اعتبار طرف من 
الأطراف عتدوا أو صديقا. نظرا لأن هذا سيضع فرنسا في مرتبة 
الدولة الصديقة للإسلام والمسلمين ككل. إن فرنسا لا ا تتكترن 
أن مبادئ النخبة محترمة. وفي نفس الوقت. يجب ألا تنكر الدور الذي 
قدمته الزوايا للإسلاه©. 
إن الهدف من وراء عرضنا لرأي ج. سبيلمان هو تبيان أوجه 
الصراع الذي خاضنه النخبة ضد الزوايا منطق ديني. فالوجه الأول 
الظاهر يبدو فيه الصراع دينيا لفة وحججاأ. ثم اه الثاني الخفي 
ويظهر فيه الصراع سياسيا وزمنيا. ولا مكن فهم الوجه الأول من 
دون البحث في الوجه الثاني. معنى أن هذا الصراع لا يحيل إلى 
الإسلام إلا كمظهر بينما هو في حقيقته يحيل إلى سياقه 
التاريخي والإجتماعي. فكل ثقافة. حسب ب. بادي. لا خيل إلى موذج 
جاهز ولكن إلى سياقات تاريخية". لذلك. سنتعامل مع هذا 
الصراع من خلال صيغته الأولى ثم من خلال عمقه ثانيا. 
لقد حاولت النخبة أن تنفسر وضعية المجتمع المغربي من خلال 
وضعية إسلام الزوايا وطقوسها. وفي هذا مغالطة منهجية كبرى 
تتمثل في تفسير مارسات دينية من خلال مارسات دينية أخرى. أي أن 
3 :2 بالك .وو ,مهألا لله كقتنامهقج 5ت1 أء 5عدناعاع لاع 5ع اة امم وما" :لله الاطة . 1١‏ 
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النخبة حاولت أن تضفي على الصراع طابعا لاهوتيا مرتكزه ومرجعه 
أن الإسلام يشوه من طرف الزوايا وبذلك يصبح هذا التشويه مرجعا 
للتخلف ما أن الإسلام النقي والطاهر هو مرجع أي تقدم مكن. نعم. 
إن الإسلام بالنسبة للمجتمع المقربي حاضر في كل منطقة 
ونفسية. لكن. هل مكن اعتباره المرجع المفسر لكل الظواهر؟ 

يجيب بيير بورديو عن هذا السؤال بالكيفية التالية : "إن الإسلام 
فضاء تسبح فيه الحياة فبي كليتها. ليس فقط الحياة الدينية أو 
الثقافية. ولكن الحياة الخاصة والإجتماعية والمهنية. لكن أن نعتبر 
الإسلام العلة المجددة أو المسيطرة بشكل سابق على كل الظواهر 
الثقافية لن يكون أقل فجاجة من أن نعتبره انعكاسا بسيطا 
للبنيات الإقتصادية والإجتماعية (...) وما يطرح مشكلا هو أن تفسر 
المواقف المتعصبة للمؤمنين من خلال المتفيرة الدينية الفاعلة. ليس 
سوى إثارة باسم التفسير لعنصر يحتاج بدوره إلى تفسير"(". 

إن المشكلة المنبهجية التي يطرحها صراع النخبة مع الزوايا هي 
تفسير ظاهرة بظاهرة أخرى كتاج بدورها إلى تفسير بذلك. تنشأ 
المغالطة ولا مكن فهم لا لماذا استعملت النخبة الدين ؟ ولا أيضا 
لماذا استعملته الزوايا هي الأخرى بطريقتها الخاصة ؟ ولا لماذا اتخذ 
الصراع هذا الشكل الديني ؟ 

إن الإسلام الذي حضر كأساس لحركية الزوايا. والذي أرتكزت عليه 
النخبة لأجل محاربة الزوايا وتطهيره ما علق به من تشويهات. هو 
نفسه الإسلام. على الأقل كمرجع نظري. الذي ارتكز عليه الصلحاء 
في القرن السادس عشر وهو نفسه الإسلام الذي ارتكز عليه سلفيو 
الفرن التاسع عشر وهو نفسه الإسلام الذي ارتكزت عليه الدولة 
العلوية والسعدية لبناء سلطانهما السياسي. إنه نفس الإسلام 
الذي أاستعمله المرينيون في صراعهم للزوايا والصلحاء. وهو نفس 
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الإسلام الذي استعمله الصلحاء لمواجهة البرتغال والإسبان. إنه 
نفس الإسلام بوصفه تموذجا ومرجعية نظرية. لكن الإختلاف حاصل 
في التأويل حسب كل سياق تاريخي ‏ اجتماعي. معنى أن الشروط 
التي أطرت نزول الفرآن ليست هي ذاتها التي أطرت حضور الإسلام 
في المجتمع المفربي. هذا الإختلاف والمفارقة يحتضنان الإختلافات بين 
الإسلام النمونج أو المرجع النظري والإسلام التاريخي والسياسي 
والإجتماعى... فكما أوّل الصلحاء والزوايا الإسلام أولته النخبة كذلك. 
ومعلية المأويل هده مروواة ومسسرومله بوطعه الفههاذ تسب لغنه 
الماككداف وا ساقي هذا باحتطل نتن ساقم لوول اسهد ا بعه 
السياسي المباشر ”فكل مصلح يؤول السنة تأويلا جديدا'”". وهذا 
التأويل لا يتم لأجل الإجابة عن قضايا نظرية. ولكن لأجل الإجابة عن 
قضايا تاريخية ومجتمعية. فتعريف الإسلام النموذجي ليس هو نفس 
تعريف الإسلام التاريخي. كما أن تأدية الواجبات والفرائض ليست هي 
الوظيفة التي تؤديهها هذه الواجبات على المستوى الفردي والإجتماعي. 
لذلك يصيح السؤال القالي ببساطته مشروعا : من ملك حق 
الوضابة على الأتلام ؟ من مفلك حفيقه ؟ ومن اله قفي كدي 
الحدود بين الإسلام الطاهر والمشوه ؟ ُ 

لا بمكن أن يفضي بنا الجواب عن هذه الأسئلة إلى نتيجة فعالة 
إذا ما :امي كفل ملم الكلام ,على اعقيار آئة تنيشيع اتتاح الاجوية 
المتعددة للأئمة والفرق السياسية والكلامية المعتمدة على نصوص 
دينية قرأنية وعلى أحاديث. لكن إذا انتمينا إلى الحقل السوسيولوجي. 
مكن للجواب أن يكون مهما. لأنه لن يهتم بالنصوص في حد ذاتها 
ولكن ما تنتجه واقعيا واجتماعيا من آثار تخلف بدورها أثارا أخرى على 
صعيد النسق المجتمعي ككل. إذ لا بد في هذا امجال من التمييز بين 
أي خطاب أو مارسة سياسية لها مرجعية إسلامية. وبين الوظيفة 


1. عبد الله العروي : "ثقافتنا في ضوء التاريخ". مذكور سايقا. ص 160. 


133 


الإجتماعية لهذه المرجعية''. ضمن هذا الإطار لا بمكن بتاتا أن نتفق 
مع العلاقة السببية التي أرستها النخبة بين الدين والمجتمع. حيث 

جعلت الدين علة وامجتمع نتيجة. 
إن العلافة بين الدين والجتمع هي علاقة "بين ما هو خفي 
ومتضمن. وما هو معلن وظاهر. علاقة بين المعيش والمهيكل نظريا"!2! 
بذلك يكون الدين علامة على الوعي الجماعي الذي متلكه المجتمع عن 
ذاته. إنه الشكل الرمزي الذي يحيل الجتمع من خلاله إلى ذاته. وبه 
أيضا. يتم الكشف عن الواقع وفي نفس الوقت إخفاؤه؟. فاستعمال 
اللغة الدينية. بقدر ما يسمح بالكشف عن هوية مجتمع أو فرد 
محدد بقدر أيضا ما يخفي هذه الهوية. وهاته العملية المزدوجة التي 
يحققها استعمال اللفة الدينية هي التي تؤسس ما مكن أن 
نسميه بالآليات المحددة لعلاقة الدين بالمجتمع : ألية الكشف أو 

التعرية وآلية الإخفاء أو المغالطة. 
فبالنسبة للنخبة. تشتغل آلية الكشف من خلال إعلانها عن 
الإسلام كمرجعية ضرورية لكل مظاهر الحياة امجتمعية. وهي بذلك 
تموقع ذاتها داخل النسق الإجتماعي في موق رافك اناعف اس مكفة 
أو بتعبير آخر. فإن استعمال النخنة للفة الدينية لا يجعل المسافة 
بينها وبين الزوايا أو الصلحاء كبيرة جدا. لكن. بإعلان النخبة عن 
الإسلام الذي تتشبت به باعتباره إسلاما طاهرا. فإنها تخفي حقيقة 
مرجعيتها لأنها خاول بذلك الرجوع إلى الإسلام الأول وعملية الرجوع 
هذه غير مكنة لأن التاريخ لا مارس الرجوع أو العودة. وهنا بالضبط 
يحضر الخطاب الديني كخطاب إيديولوجي لأنه يخفي ارتباطاته 
بالسياق الإجتماعي آلياته المعقدة. فالإسلام الطاهر أو إسلام 
انسلف الاي مداق السعه سعيواايه # نكن أزوك ديك نكر 
6 :2 مأك .جره ,'*طعتطعدل8 بله كده أن تاكط! أء أمسبلوط : لاخاطقك .31 . ١‏ 
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لسببين اثنين : الأول يتمثل في أن الإسلام الطاهر لا مكن خديده 
كذلك إلا مقارنته مع الإسلام المشوه والمنحرف. وبذلك لا مكن 
لأحدهما أن يوجد إلا فى ظل الآخر (ونحن هنا نساير ثنائيات النخبة). 
والثاني لأن الإسلام الظطاه أي إسلام المدينة ليس خاليا من العناصر 
“غير الطاهرة". فحتى إسلام المدن لا يخلو من الملعتقدات الطبيعية. 
ومن الإعتقاد فى الجن وتقديس الأولياء''. وإذا ما تأملنا إسلام المدن 
وبالضبط مط مرأة الدينة. فسنجده مغرقا فى احتضان إسلام 
اللترك وان مباعدة رتوو ولقك اناكم وروتك افق 
تفسيرات النخبة القائلة بأن إسلام الزوايا هو علة تخلف لحني 
المغربي. إن علل التخلف (وإن اتفقنا خَاوزا مع هذا المصطلح) لا مكن 
أن توجد إلا في البنية الشمولية للمجتمع. فالنخبة الوطنية 
باستعمالها للخطاب الديني. أعلنت ضمنيا أننها تتحرك مع الزوايا 
والجمهور في نفس الإطار المرجعي المتمثل في الإسلام. لكن الإسلام 
هناالا بحضر كديانة: ولكن كوإعتبار إجتماعي وجماعي أصبح مع 
الزمن جزءا مؤطرا تلحياة وهل بالضبط لا يمكن إنكار الدور الذي لعبه 
السدعاء وافرنانا فى مروجب :هوا الاعدديازوجعلة اهلا لديا 
شموليا لا تنفلت منه لا التجارة أو السياسة أو العلاقات الإجتماعية. 
إن هذا الدور هو ما سمح لنا القول أن خرك النخبة في المجال الديني 
لم يكن إلا خركا ضمن نسق شامل حضرت فيه الزوايا بشكل 
حاسم. وما محارية النخبة للزوايا بإسم الإسلام الطاهر. سوى 
عملية مغالطة حاولت في إطارها النخبة أن تخلق تميزها. وأن تنتزع 
ذاتها من نسق أشمل منها. يفرض عليها التحرك على أرضية إرث 
راسخ وسلوكات أصبحت ثابتة بفعل حركية الزوايا الطويلة الأمد. إن 
هذه المفارقة بين الخطاب المعلن والواقع الإجتماعي المكرس هي التي 
فاقوا جه حرف انط رسيي اعائمم ,م كا له سيره د 
بصراعاتهم العدوانية والعنيفة يطلون على حقل السياسة ؟ يمكننا 
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القول بأنهم بذلك كانوا ييحثون عن الهروب خارجا وبعيدا عن 
»ا 

إن دلالة البحث عن الهروب خارج القرن هى تعبير عن هذه 
المفارقة بين وضعية النخبة المرتبطة بالمدة الطويلة. أي بالبنية الخفية 
والتاريخ العميق الساكن في الوعي واللاوعي الفرديين والحماعيين. 
ورغبتها في الإنسلاخ عن هذا العمق وإعادة إحياء الإسلام الأول 
والرغبة بالطبع لا مكنها أن تعوض الواقع. إنها تملك إمكانية إخفائه 
النسق الإجتماعي ذاته كمدة طويلة. أن تتحرك النخبة خارج الحقل 
الديني بلفته وطقوسه. لأن حركية النسق ككل مطبوعة في 
عمقها الإجتماعي والتاريخي بهذا الحقل. يقول ش. أ. جوليان بهذا 
الخصوص ؛ ”فسواء تعلق الأمر بالقبائل التى كانت مقاومتها تتم في 
إطار التفالبد وامحلى. أو تعلق الأمر بالمدن حيث النخبة المثقفة تبحث 
أن تستقبل أو أن تتطور خارج الإسلام. فالمؤمن الذي تنظم الشريعة 
الإسلامية حياته الإجتماعية وسلوكه الفردي يحس أن السيطرة 
الأوربية مثابة إنتهاك دائم لخضارته التي تشكل كلا موحدا مع 
2 . 

لم يكن مكنا إذن للنخبة الوطنية أن تتحرك خارج حقل الإسلام 
ولكن ما كانت تريده هو ديد نوعية الإسلام الذي تريد الإرتباط به. 
لم تكن النخبة الوطنية راغبة في الإعتراف بالإسلام المغسربي نظرا 
لإرثه الخاص القروي منه خصوصا. ففي ظل الوضعية الإستعمارية. 
بإمكان هذا الإسلام. وقد حقق ذلك فعلا. أن يتحول إلى إسلام 
جهادي ومهدوي. وهذا الامر سيمنح الزوايا إمكانية كبرى لقيادة 
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وشريك الجمهور وهذا بالضبط ما تريد النخبة تلافيه. فعلاقة النخبة 
بالسلطان من جهة وبال حماية من جهة أخرى هي أساس تخوف 
لخدي مو الزوانا! كمصي لطن تابعنا متصور لقم 
والحماية بوصفها سياقا لممارسة الإصلاح. وبذلك يتضح جوهر 
التخوف باعتباره تخوفا من تدخل القرية والفلاح في الصراع ضد 
الحماية وقويلهما لمسار هذا الصراء!!. 

إن التخوف من القرية ومن تدخلها سيدفع النخبة للإحتجاب 
وراء البعد الديني وذلك عبر محارية المعتقدات والطقوس التي تنتشر 
وتسود بشكل كبير في البادية حت إطار توجيهات الزوايا. وجعلها 
علة وسببا في تخلف امجتمع المغربي. وهذا التخوف أيضا هو ما 
جعلها تتخذ مواقف سلبية من الحركات القروية من جهة وتبعد ألية 
الجهاد عن المدينة مى جهة أخرى. وإلا كيف مكننا أن نفسر ونفهم 
في الوقت نفسه أن ”من كان عاجزا خلال سنوات 1907 و1912 و1930 
و1934 عن مقاومة التفلفل الإستعماري أصبح قادرا على ذلك في 
فترة 1953 و1955. فههل لنا أن نعتقد أن تفوق لشم الوكين 
سنة 1955 كان أضعف منه سنة 1912 ؟ قطعا لا. إن شينئا أخر قد 
تغير" 2 وهذا الشيء الذي تغير هو تدخل القرية في شكل مقاومة 
مسلحة لقلب هذه المعادلة. كما خركت أليات ال جهاد لتربط بشكل 
مباشر بين العميق في التاريخ المغربي وما هو حاضر هذا المتغير هو 
ما كان يخافه المستعمر لذلك. فإن ما يسمى بعملية التهدئة قد 
ركزت على البادية واأستمرت إلى حدود الثلاثين من هذا القرن. وكان 
التركيز في عمقه لا يهدف فقط السيطرة المادية على البادية. بل 
كان لا بد من القضاء العسكري على قدرات كل القبائل ثم بعد ذلك 


1. عبد الله العروي : "ثقافتنا في ضوء التاريخ". مذكور سابقا. ص 36. 


2. بول باسكول ؛ "ضرورة إعادة النظر في الإطار النظري للظاهرة الإستعمارية". 
مذكور سابقا. ص 132 
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الإنتقال إلى تهديم امجتمع اللي ككل. حتى يصبح الأفراد مستهلكين 
بشكل هادئ لقيم المدينة الجديدة والمبنية من طرف ولأجل الأجانب!". 
وعملية الإستهلاك هذه من طرف المستعمر ليس لها سوى نتيجة 
وأحدة رئيسية وهي تهديم وقمع داخل كل مكتسب تاريخي وديني 
وثقافي ولغوي داخل نفسية المغربي لأجل الوصول إلى الإنسان الذي 
املك ثقافة ويضلح لعملية "التمض ,"7 أي يشكل محتض جفل 
الوجود التاريخي للمستعمر ينحو نحو درجة الصفر 

ضمن استراتيجية استهمارية ماثلة. مكن فهم إسلام الزوايا 
والدور الذي لعبه في مقاومة عملية إقتلاع الفرد عن وسطه وقفصله 
عن جوهره وطبيعته. إنه إسلام عميق متجذر في النفس والجسد. 
قينا إلى تكون للكتشوبان الزوايا اهكف حمر عدم توتحبيه التسيته والرقخ 
وهذيرهما في انجال الديني. إنه إسلام عميق تم ترسيخه من طرف 
الزوايا عبر طقوس الرقص والسماع والحذب... وهي طقوس مكن 
تللفقيه أن يدينها باعنبارها بدعة لكن كا بمكن للسوسيولوجي أن 
عار تفن اله كلآن الأتر الذي تخامية لاايكفن مقطا في إمناد 
الفرد عن واقعه وتغييبه عنه. ولكنه يفرس الفرد في عمقه الباطني 
واللاشعوري كما يدفع بالجماعة نحو عمقها الوجداني والإجتماعي. 
را لا ل سو اده ار ل انوي لم ع ا ام لخو 
الستعمر عسكيريا فقط. بل كان سوسيولوجيا وإيثنوغرافيا 
وسيكولوجيا وجغرافيا ولفويا... أي مسلحا بجميع أنواع المعارف التي 
بإمكانها أن تسهل عملية إقتلاع الفرد ونفي وجوده التاريخي. ضمن 
هذا الإطار يبقى إسلام الزوايا. كما سجل ذلك جاك بيرك حاملاً 
لإمكانية كبرى على المقاومة لم يكن الإسلام الحضري مهينا لهال" . 
فلجوء الزوايا إلى الإسلام بكل سمش اك لم من لك ون 

12 ماله .تزه '”طعطاع ولط نل عنتماولط" :الأ0خلكا .ة . 
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أشكال خزن الكل الإجتماعي. وعملية الخزن هي هروب بأخّاه العمق 
العميق. أي خروج من المدة الفصيرة إلى المدة الطويلة. إنه ليس يموت 
ولا استسلام ما أنه يحصن آخر معقل أمام المؤسسات العسكرية 
والإيديولوجية للمستعمر وفي نفس الوقت. يعيد دمج كل ما حصل 
بشكل متفرق من حركات مقاومة وتمردات. في الذاكرة. وما يحفظ لا 
يضيع بل يشتغل بشكل خفي. كما ييقى مؤهلا للإنفجار في أية 
لحظة. يقول جاك بيرك متحدثا عن الدور الذي لعبه هذا ل ثم 
العودة باخاه الذات التي مي ذاتها “بتراجعها هذا. فإن الديانة تمنح 
للمقاومات المبهزومة ولأشكال القفضب والعنف غير المنتظم مخبئا 
مؤاتيا"0), 


إذا ما تعاملنا مع إسلام الزوايا ضمن سياقه التاريخي وليس من 
منظور كلامي ‏ لاهوتي. فسيتبين لنا أن هذا الإسلام لا مكن أن 
يكون مدخلا للمستعمر وتكريسه. لان طبيعته منافية للظاهرة 
الإستعمارية من حيث أهدافها الإستراتيجية. وبذلك يكون الربط بين 
الطرفية والإستعمار مغالطة كبرى'”. والربط بين الطرقية وتخلف 

المجتمع المغربي مغالطة ثانية من نفس الحجم. 
4- مهاجمة الزوايا بحجة وجود مرجع ديني واحد للأمة 
لقد احتضنت تمثلات النخبة الوطنية تصورا عن السلطان 
باعتباره رمزا موحدا للأمة. تلذلك شكل السلطان نقطة مهمة في 
كل قو نحم امع الفقية لماي قن أن واييم كنيد في 
المطالب التي قدمتها النخبة حت تبرير مس واه ب كس اكلار. 
كما أن الحماية تدخلت مرارا في عمل النخبة بحجة مس عمل 
النخبة بنفوذ السلطان. معنى أن السلطان كأن رهانا أساسيا 
بالنسبة للطرفين. ومن ضمن ما يرجى من هذا الرهان استعمال 
2 مأك رمه ” وامسطلعدا! بال عسمرعاوااا : مورع8 ل ل 


أت وعتصرول! ,مز ,"مامععءمم وعطدند كمع ماع أمطة؟ 5عباواعننو 5نمد'ل صتداكاط" ,عدونك8 .2.1 
249 - 248 :م أه .جره ''متمتممترقت انمد جنماكل"! ممصمل دعاو 


السلطان. سواء من طرف المستعمر أو النخبة لتهديم أي نفوذ ديني 
آخر بإمكانه أن يستوعب الناس ومنحهم تأطيرا إيديولوجيا. لمكا 
من باب الصلحة المشتركة أن لا يبقى للزوايا قوتها ورأسمالها 
الرمزي. وأن تقتلع جذورها الإجتماعية. لأجل ذلك. ارتكزت سياسة 
الحماية. السلطان باعتباره حجر زاويتها كما تضمنت تمثلات النخبة 
نفس المبدا والهدف. وسيكون التقارب حاصلا بين السلطان والنخبة 
منذ أواخر العشرينات على المستوى العملي وذلك أثناء فترة تأسيس 
المدارس المنافسة للزوايا. إن تقنية تأسيس المدارس المصارعة للزوايا 
سواء من طرف النخبة أو السلطان'!!) ليست سوى إحياء شعوري أو 
لا شعوري لنفس التقنية التي استعملها السلاطين المرينيون 
لمنافسة الزوايا داخل حقلهم التعليمي©. إنها إرث مخزني قدم 
تم كخيينه. وستتخذ علاقة التقارب بين النخبة والسلطان فوا 
الرسمية مباشرة بعد زيارة السلطان لمدينة فاس. وتأسيس عيد 
العرش كعيد رسمي. فهذا العمل يبرز ”أن الوطنيين أرادوا منذ البداية 
إدخال السلطان فى عملهه*" وفعلا فقد شكل مبدأ مصارعة 
الزوايا نقطة موحدة بين السلطان والنخبة. من سنة 1930 وإلى سنة 
3. ”كان السلطان في صراع دائم مع الزوايا. وهذا الموقف قرب 
بينه وبين الوطنيين بشكل كبير". وضمن عملبة التقارب هاته. 
كانت النخبة خَفَق نفيا مزدوجا لن تظهر نتائجه إلا فيما بعد. 

يتمثل النفي الأول في أن النخبة الوطنية كانت تهدم أسسها 
الرمزية ‏ الدينية وتضيفها إلى خانة كاريزماتية السلطان. وهذا ما 
تنه إليه كه كيرنر ولوعبر عفلية بناء افصراض + ”فلو افشرضها أن 


9 :2 ,1964 ,1ناأعمصة1 “لهت 0 نلا أن عمم فم مساظ" : 081:11 للشاكآاط فا . 1١‏ 

2. لمنافسة الزوايا وُسلبها سيطرتها على لمجال التعليمي ‏ الديني أسس المرينيون 

مجموعة من المدارس لتحقيق هذا الغرض. أنظر محمد قبلي : "مراجعات حول 
المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط". دار توبقال 1987 
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المغرب حصل على استقلاله في الثلاثينات. وهذه مسالة غير مكنة 
بشكل بديهي. لن تكون هنالك ملكية. ولكان علال الفاسي على 
رألين قريب ولكتى: القر خاي ل مكل اسعااكه مله 1836 عن طرق 
الملكية. وعلال الفاسي لم يعد سوى رجل سياسة عادي"7. فما 
حققته النخبة من خلال بعض أفرادها. أو بشكل جماعي. ركزته في 
شخصية السلطان. مفرغة بذلك حركتها من رأسمالها الرمزي 
لصالح هذا الأخير 

أما النفي الثاني الذي مارسته النخبة على ذاتها بطريقة غير 
مباشرة. فيتمثل في نفي أي شرعية خارج حقل السلطان والمقصود 
هنا بالضبط شرعية الزوايا. وبذلك. فقد عملت النخبة على هيكلة 
الحقل الديني باعتباره مجالا محفوظا لأمير المؤمنين وهو ما سيؤدي 
ثماره لصالح السلطان بعد الإستقلال. وسينقلب ضد النخبة بكل 
الجاهاتها السياسية. وضد الزوايا والعلماء. سيص بح هذا الأمر هو 
المبرر لردع أية حركية دينية أو سياسية. 


إن هذا النفى المزدوج للذات وللآخر (الزوايا). جعل النخبة تعوض 
طقسا من طقوس الزوايا باخر. ويتمثل في ويل السلطان إلى 
طقس مقدس. وهو فعلا ما ححت فيه وساعدتها في ذلك الحماية 
سواء قبل عملية تفي السلطان أو من خلال فعل النفي ذاته2. 
إذن. بتحقيقها للتقارب مع السلطان. حققت النخبة جزءا من 
أهدافها. لقد صمنت شرعيتها وربطتها بشرعية السلطان. ثم 
استطاعت أن تقوم بهجوم عنيف ضد الزوايا. لكن لماذا كان 
السلطان ضروريا لمجاربة الزوايا ؟ 
لا1قلع /اللكنا عاونا - مملمما لمعه معسمط دع لل ,'للعتعوطه تصماكل" : 2 اخلط 01610 امات . 1 
80-8 :2 ,1960 بعوعرم 
الظبيعة الصلاحية التي أصبح يتمتع بها السلطان ليس في رأي النخبة فقط 
ولكن حتى في رأي الناس. 


إن السلطان بالنسبة للنخبة هو وحده المالك لرأسمال رمزي 
بإمكانه أن يحول معادلة الصراع بين النخبة والزوايا لصالح النخبة. 
فالزوايا تشتغل في الحقل المحفوظ للسلطان. أي حفل إمارة المؤمنين. 
وبذلك تكون فههي تشغل وضع المنافس هذا المجال للسلطان. إن إرث 
الزوايا الرمزي ضخم جدا مقارنة مع نخبة متكونة من شباب القرن 
الحالي. لذلك فأن ستعمل النخبة من باب الضرورة والذكاء على 
إدخال السلطان في مشروعها. لما متلكه من إرث قداسي ‏ شرعي 
دينيا. فهو في رأي النخبة الخليفة الإسلامي الذي نحن عا قم 
بل طاعته والدفاع عنه. ونظرا لما متلكه أيضا من إرث تاريخي. فهو 
ينتمي إلى سلالة حكمت المغرب لعدة فرون!!'. استعملت النخبة 
عناصر القداسة كمقابل للارث القداسي للزواي. خصوصا وأن 
الملستهدف الرئيسي في هذا الصراع هو الجمهور الذي رسخ التاريخ 
في وعيه الجماعي احتراما كبيرا لكل ما هو قدسي. لأجل هذا 
الهدف. كان مفروضا على النخبة ”أن ترتكز على مؤسسة السلطان 
باعتبارها رمزا وعاملا تقليديا للتوحيد"”2. وهذا الإرتكاز الذي بإمكانه 
إرساء توازن جديد داخل بنية المجتمع. سيتم من خلاله إقصاء الزوايا 
وتعويضها بالعلماء الجدد (النخبة). 
إن الذي غاب عن وعي النخبة ضمن استراتيجيتها هذه. هو أن 
عملها هذا جعلها تتحرك لمدة طوبلة في إطار إيديولوجي مخزني. 
وهذا سينعكس عليها حتى بعد الاستقلال. فحقل السياسة أصبح 
متكالة ين مجده العالم وعاضيته الاشاسية فى أنه حقيل لتاكيد 
الخضوع الديني للسلطان ونفي أية منافسة له. كما أن الجانب 
الاخر الذي لم تعه النخبة هو أن مشروع محورة ومركزة المجال 
السياسي حول السلطان. ومن تم ضرب الزوايا لم يكن سوى إعادة 
إنتاج لنفس الالية التي اشتغل بها الصلحاء في القرن السادس 
,8:50 باك .جره ,”عمعواط باه سعتع تاء معقتامم وستقطء -سساصمة كه وسيميطت" :51.7020 . 1 
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عشر فقد عمل هؤلاء على خلق موذج للحكم سيكون الدينى. هو 
المتغيرة المركزية في إطاره. والاقتصادي - السياسي - الاجتماعي 
والعكسري متفيراأت تابعة له. وكان النموذج السعدي هو الشكل 
التاريخى الاول لتجسيد هذا النظام السياسي. لقد خلق الصلحاء 
او الانحذار السلالى من آل البيت. ثم القيادة الدينية للامة. وقد كانوا 
الضحية المركزية لهذه العملية. فقدسية السلطان الدينية جاءت 
كنتيجة لقلب معادلة العسكري والقبلي لصالح الشرف الديني. 
كما أن تمتع السلاطين فيما بعد بعناصر القداسة كان نتيجة لههذه 
الحركية الطويلة ا“امد التي إمتدت من القرن السادس عشر لحد الان. 

لذلك. لم تكن النخبة بأشكال ضربها للزوايا. تتحرك خارج إطار 
ما كرسته هذه المؤسسات الدينية طيلة حضورها التاريخيى بالمغرب. 
وخارج إطار مارستها التعليمية على اعتبار ان الزوايا كانت تتهدف 
إثبات انتمائها لحقل القداسة والشرف. الذي هو حقل السلطان. 

إذن. من خلال كل هذا م مكننا قبول حجة النخبة على اعتبار أن 
الزوايا تخلق التفرقة الدينية. بينما السلطان هو ضامن وحدة الامة 
الوجودي خلق وحدة دينية تعوض العلاقات القبلية والقرابية. اي أنها 
كانت تهدف تأسيس رابطة دينية عوض الرابطة القبلية. ضمن 
النخبة. ولم تكن الزوايا بشكل عام!!) تهدف اقتسام السلطان 
السياسى مع السلطان. فالدافع الذي يجعلها تصارعه هو تخليه 
عن مبدا الجهاد. في هذه الحالة فقط. تتخذ المواجهة بين السلطان 
والزوايا شكلا سياسيا مكشوفا. لكن خارج هذه الحالات. فان صراعات 
الزن والزوايا تخضع لمدى قوة أو ضعف احد الطرفين. 
1 . إذا ما استثنينا تربة الزاوية الدلائية والسملالية باعتبارهما نحيا منحى 

السبظة على الشائطة السناشصية. 
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من خلال المحاور التي حللناها. مكننا أن نستنتج بان صراع النخبة 
اليطكبة مع الزوايا نم يكن خاضها للعبريرات الف أوراتها التخيف افلا 
السلطان ولا الستعمر ولا التخلف الدينى بلقن اعتبارها الاسباب 
المحركة لهذا الصراع. ذلك شاف لا انق ملح لارنية واننا شيا هي 
على اعتبار ان الموضوع الحقيقي لهذا الصراع لم يكن المبادىء الدينية 
ولكنه الجمهور سواء داخل القرية أو في المدينة. فالزوايا الى حدود 
الثلاثينات لم تفقد قوتها بالرغم من انها كأطر تنظيمية واضحة 
المعالم. وقوية لم تعد حاضرة. لكن على المستوى المذهبي - المعتقدي 
لم تفقد الزوايا قوتها وحضورها داخل الوعي الفردي والجمعي. وهذا 
الحضور متأت من عمقها وخذرها الاجتماعي. الناتح بدوره عن تاريخها 
الطويل من جهة. وعن فعلها التكييفي للاسلام المثالبي مع واقع 
الناس وشروطهم اليومية من جهة أخرى. وما جعل الصراع بين 
النخبة والزوايا يتخذ صيفته الحادة هو أن النخبة فضلت ان تلج 
الحقل السياسي من زاوية الحقل الديني. واختيارها هذا يفرض عليها 
ضرورة التصادم مع الزوايا. لانها المؤسسات التي اشتغلت في هذا 
الحفل وسيطرت عليه الى جانب السلطان. لذلك لا منافس آخر لافراد 
النخبة سوى الزوايا. خصوصا وان السلطنة ليست موضوعا للصراع. 
وطبيعة هذا المنافس ليست عادية. فهو منظم مؤسساتيا ودينيا 
وهذا ما بمنع قيام أية إمكانية لتأسيس وقفيق حظوة كاريزماتية 
خارج مجاله. 
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من هذا المنطلق. عملت النخبة على تهديم الاسس الكاريزماتية 
لشيوخ الزوايا قصد تأسيس حظويتها الخاصة ومن تم التمكن من 
حلب لامر تسم وو ونا فيخس سدم لجال هن الحفية على 
تأسيس مدارس منافسة للزوايا من جهة. ثم التركيز على العمل من 
داخل المسجد من جهة أخرى. إضافة الى خويل كثير من الزوايا الى 
مدارس وهو خَويل من الداخل يسهل في رأي النخبة عملية الوصول 
الى الاتباع. 

لم تكن النخبة تهدف في جوهر الامر الى تأسيس الاسلام 
الطاهر أو الكشف عن علل تخلف المجتمع المغربي أو عن جوهر 
الظاهرة الاستعمارية. ولكن هدفها الاساسي هو تاسيس حقل 
حظوتها الخاص وتهدم أسس أية منافسة من طرف الزوايا في هذا 
الحقل. فالزاوية سواء داخل المجال الحضري أو القروي كانت تشكل 
أخطر مهدد للنخبة. ففي انمجال الحضري. رسخت الزاوية إرثا سياسيا 
تمثل في مساهمتها الكبرى في الجركات الدستورية التي عرفتها 
بداية هذا القرن. وفي المجال القروي. أطرت الزاوية بإسلامها الجهادي 
والمهدوي الحركات القروية. مرسخة بذلك إرثا مناقضا لاي تعامل مع 
الظاهرة الاستعمارية من داخلها. في الحالتين معا كان تخوف النخبة 
من الزاوية ليس بوصفها قوة دينية محضة. ولكن باعتبارها قوة دينية 
مرتبطة بشكل وثيق بالوضعية السياسية. وقد جسدت النخبة هذا 
التخوف في شكل منافسة متعددة المستويات اختارت لها غطاءات 


دينية وسياسية متعددة. 
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النصل الثانى 


تحليات التغير فى سياق الاستمرارية 


بنيك التمثل السياسي و8 شعورها 


| - بنية التمثل السياسى : المستوى الاول 

لقد أبرزنا سابقا بأن صراع النخبة للطرقية والزوايا لم يكن 
دينية الجوهر بل اختارت الخطاب الدينى كشكل تعبيري ‏ ابديولوجي 
عن تخوفها اساسا من القرية. واسلامها الجهادي ‏ المهدوي الرافص 
للظاهرة الاستعمارية والداعى للمقاومة المسلحة. هذا التخوف ليس 
سيكولوجيا ولكنه من طبيعة سوسيولوجية ما انه تخوف جماعي 
واع من طرف النخبة الوطنية. كما أن جذوره الاجتماعية مترسخة 
قر ويه الفكول شمف زلا نه مضو ها الكتهذ رمي الوفن 
الكتسخت قتفظ: مين كرف هذه التفينة. ول ان عمفه مسد الى باظطن 
البنية الاجتماعية بعناصرها التاريخية والاسروية والثقافية والدينية. 
باعتبارها البنية المؤطرة لميلاد النخبة الوطنية وفي نفس الوقت 
للجذور الاجتماعية والتاريخية للوعي الذي حملته النخبة. 


إذا كان هذا التخوف قد تم تغليفه دينيا أثناء مصارعة الطرقية. 
فانه يبرز بطريقة واضحة أثناء خديد النخبة لعملها السياسي 
بشكل خاص وللعمل السياسي بشكل عام. يقول عبد الكرم غلاب 
موضحا مثل النخبة للعمل السياسي “إن المواطن المفربي في 
البادية لا يعرف المقاومة الا عن طريق السلاح وهذا شيء طبيعي. 
فالعمل السياسى يتطلب التفكير المشترك والنجمع والسرية ووحدة 
العمل. وهذا لم 5 يتوفر في الارياف لعدة اسباب منها التخلف 
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الفكري ومنها ان الاستعمار كان يحصي أنفاس البدويين خوفا من ان 
يلتحقوا بالقاومة في الجبال. ومنها ان التفكير المشترك لم يكن 
ميسرا لعدم وجود ثقافة ما منع ذلك. ومنها ان السكان في الارياف 
موزعون في سكناهم في المداشز فلا يكادون يجتمعون الا في السوق 
ولا يكاد يتسع لغير التجارة. العمل المسلح يسهل التجمع حوله لان 
القيادة تفكر وتبدأ بداية بسيطة يتداعى حولها المواطنون لدعوة 
السلاح نفسها. اما العمل السياسي. فهو يفتقد كثيرا من مقومات 
الوجود والتنظيم والنجاح في البادية"!". 

حسب هذا النص. يبرز العمل السياسي كعمل خاص بلمدينة 
لان مقوماته موزعة بين ضرورة السرية والتنظيم والوحدة ثم التفكير 
المشترك والتخطيط والاجتماع. وهي مقومات توفرها المدينة وعلى 
أساسها تتم مارسة ”المقاومة* السياسية. بينما العمل المسلح. 
فمرتبط بالقرية من حيث انه عمل بسيط يتماشى مع طبيعة 
الانسان القروي وثقافته المجدودة. 

إن هذا التصور المبني على نقائض ما تستدعيه وتتطلبه 
المقاومة المسلحة في البادية. يبرز الجوهر الحقيقي لتمثل النخبة 
السياسي : إن القرية بطبيعة تاريخها وأشكال مقاومتها هي ما 
نت قا اورو الا نهداء كنب قترل لدت نهو شن الحرة لصون مسر 
مصارعة التخلف الفكري الناتٌح عن الطرقية. ولكن عبر ديد طبيعة 
العمل السياسي. بوصفه عملا يلقي إمكاتية العمل 
العسكري/الجهادي أي عبر جعل المدينة تلغي القرية. إن المنطق هذه 
المرة. لمم يعد دينيا ولكنه أصبح سياسيا. فحقل السياسة لا يتوافق 
مع القروي ومن تم. كما يقول غلاب. جاء دور المدينة لتغيير المعادلة 
المعروفة تاريخيا بدفاع القرية عن المدينة. كي تتخذ شكل دفاع من 
طرف المدينة عن البادية!. 
.١‏ عبد الكرم غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". الجزء الأول. مذكور سابقا. ص 46. 
2. عبد الكرم غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". الجزء الأول. مذكور سابقا. ص 18. 
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إن المدينة هي بديل القرية. ومن تم فالمنطق يقود هذه المرة إلى 
ضرورة تبعية القرية للمدينة والفلاح للنخبة. هذا هو الجوهر الملقصود 
للعمل السياسي بالنسبة للنخبة. فالدين السلفي لا منح موقعا 
للزوايا. والعمل السياسي لا يمنح موقعا لرجل القرية. كما أن الدين 
والسياسة في هذه الحالة. يؤسسان على تغييب القرية كتاريخ 
وكمعتقدات وكمقاومة. ومن م. يحددان شكل العمل ضمن الدائرة 
الإستعمارية منطق العقل السياسي والديني. فهذا الأخير يعقلن 
الوعي والسلوك. والأول يعقلن المقاومة ويطبعها بطابعها السلمي 
الإصلاحي. وعملية العقلنة ليست في آخر المطاف سوى إفراغ 
للوعي من شحناته المهدوية والجهادية ثم إفراغ للمقاومة من 
طابعها المباشر والعسكري. 

يقدم تصور النخبة للعمل السياسي دليله على صحة لحديده 
للعمل السياسي من خلال إرساء تقوم للحركات القروية. التي عرفها 
المغرب بعد وقبل ترسيخ الحماية سنة 1912. وينم التركيز ضمن هذه 
الحركات على خربة محمد بن عبد الكرم الخطابي. باعتبارها الحدث 
الأكبر الذي عرفه تاريخ القرية مع بداية هذا القرن من جهة. 
وباعتبارها التجربة التي بانتهائها. أعلنت بداية النخبة بالمدن من 
جهة أخرى. لا تنكر النخبة أهمية الحركات القروية لكن تعتبرها نهاية 
مرحلة وبداية أخرى في تاريخ الحركات التحريرية بالمغرب. فالعمل 
السياسسي طرح بشكل ضروري مع نهاية هذه ال جركات. يقول عبد 
الكيم غلاب : ”وقد نشأت البذور الأولى للحركة الوطنية السياسية 
فى المدن ولعلها كانت البديل للحركة الوطنية المسلحة التي لفظطت 
ايا في الأرياف (حرب المجاهد عبد الكرم الخطابي في الريف. وماء 
العينين والهبة في الصحراء) أو هي في مركز حرج (حرب المقاومة 
لموحى أو حمو الزياني وباسلام في الأطلس)”". 


1. المرجع نفسيه. ص 46. 


إذن. مع نهاية حركة المقاومة الملسلحة. طرحت ضرورة العمل 
السياسي السلمي الذي سيقوده جيل جديد. مدشنا بذلك مرحلة 
جديدة في تاريخ الجركة الوطنية حسب غلاب. إن الجيل الجديد. جيل 
منقف وعالم وهذا ما يسمح له معرفة أشياء كثيرة عن حركات 
التحرر في الشرق والغرب. ولأنه جيل مثقف. فقد قرر التخلص من 
الشعو بالذنب اه أبائه/الجيل السابق. وبذلك. يكون العمل 
السياسي نوعا من التكفيسر عن الذنب!!). بهذا التفسير 
السيكولوجي. حدد عبد الكرم غلاب الشكل الذي اتخذته مرحلة 
العمل السياسي التي قامت على أنقاض العمل المسلح في القرية. 
فهذا الأخير كان دليلا على فشله وبرهانا على ضرورة عمل من نوع 
أخر مغاير للعمل العسكري وهو العمل السياسي. 

إن تناول الحركات القروية من طرف أفراد النخبة. وبالخصوص 
حركة محمد بن عبد الكرم الخطابي. قد اتخذ صيفة استعراض 
حدثي في غياب ضبط خليلي لمنطق ها أو صيفة قليل مغاير 
لنطق الأحداك0ة, فبالنسبة لعلال الفاسي. تتخذ هذه الجركة 
شكلا عسكريا ضد المستعمر الإسباني والفرنسي. لكن الذي يعتبر 
مهما ضمنها هو موقفها من الزوايا والطرق. وبالضبط عمل عبد 
الكرم على تهديم الزاوية الدرقاوية بأمجوط ثم معتقداته السلفية. 
وهنا تتحول هذه الحركة إلى مصدر لتدعيم الإيديولوجية السلفية 
باعتبارها المرجعية الإيديولوجية للعمل السياسي؟. إضافة إلى ذلك. 
ميز علال الفاسي حركة محمد بن عبد الكرم الخطابي عن باقي 


. عبدالكرم غلاب تاريخ الحركة الوطنية مذكور سابقا. ص 18. 
. أنظر بهذا الصدد. خليل بلحسن الوزاني لحركة محمد بن عبدالكيم الخطابي في . 
”“وطنيات". العدد 153 - 174 ص 1987 السادس. مؤسسة بلحسن الوزاني. 
. أنظر بهذا الصدد: علال الفاسي: "الحركات الإستقلالية في المفرب العربي" مذكور 
سابقا. ص 109 -121. 
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الحسركات القروية الأخرى. على اعتبار أن حركته لم تقع في ”الخطل 
الذي وقعت فيه حركات الهبة وولده ماء العينين حينما أعلنا 
نفسيهما ملكين بعد أن كانا مخلصين للعرش ومدافعين عنه"!!. إن 
التشبتث بالسلطان يعتبر بالنسبة للنخبة حدا فاصلا بين الوطني 
واللاوطني. وهذا أمر فصلنا فيه سابقا. لذلك فالحركات القروية التي 
عرفها المغرب سواء قبل الحماية أو بعدها لا تعترف بها النخبة. نظرا 
لأنها وصلت إلى حدود نزع الشرعية عن السلطان. والغائب في هذا 
الحكم هو إلفاء الشروط التاريخية لهذا الفعل. فسواء السلطان 
عبد العزيزأو عبد الحفيظ. قد نزعا عنهما الشرعية الدينية ومن تم 
السياسية في رأي الجمهور على اعتبار أنهما تخليا عن مبدإ أساسي 
يؤسس اعتراف الناس بالسلطان. ويتمثل في الجهاد ضد العدو 
الخارجي أثناء المس بالدين أو بالبلاد من طرف الأجنبي. إضافة إلى 
أنهما لم يعودا قادرين على حماية الأفراد. بل عكس هذا. استعان 
كل واحد منهما باللستعمر قصد صد الحركات القروية©. إن 
اختيار الخلول الديبلوماسية عوضا عن المواجهة أو المقاومة أطر إلى 
جانب العوامل السابقة. إعلان زعماء الحركات القروية عن سلطنتهم. 
كمنا أن تعافل:المفبة مع هده المتركات كان له هوف آكن فق 
استعملتها واستثمرتها لتحقيق تقاربها مع السلطان من جهة. 
وضربها للزوايا من جهة أخرى. فالإقتراب من السلطان هو الفاية 
التي جعلت علال الفاسي يركز على عبد الكرم الخطابي ويدين من 
خلاله الحركات القروية الأخرى. على أعتبار أن حركة عبد الكرىم 
تتماشى مع عمل النخبة. ولكن بالطبع بعد تأويلها بشكل مغاير 
لخقيقتها. يقول علال الفاسي : “فالحرب الريفية كانت مع تمسكها 
!. المرجع نفسه. ص 121. 
2. أنظر بخصوص حالة السلطانين عبد العزيز وعبد الحفيظ ؛ 


0 :2 كك .مه ,'“عمنولط نيه ممتاسامبكجا" : 18ل 210111 ١‏ - 
4 :2 ,1990 مأوطهخا ,8.1 لخ و نام ل عاتعبى دا عل ععماوتره عمل" : اناعم ام .0 - 
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بوحدة التراب المغربي في ظل العرش العلوي المجيد ترمي إلى أمرين : 
استقلال البلاد وتمتيعها بالحكم الدستوري وقد ظل هذان الأمران 
غاية كل المواطنين المغارية منذ فجر القرن العشرين إلى اليوم”. 

بهذه الكيفية العروضة. لا تعدو حركة محمد بن عبد الكرم أن 
تكون سوى عمل من ضمن الأعمال التي قام بها كل الناس منذ 
بداية هذا القرن. وهو نفس العمل الذي تعمل لأجله النخبة الوطنية. 
وتصبح هذه المركة بفعل هذا التحويل. مجالا للإستثمار 
الإيديولوجي من طرف النخبة قصد كسب استمرارية علاقتها 
بالماضي وبالمستقبل. والتي ليست سوى صيفة لضمان شرعية 
التمثل السياسي في بنية المجتمع المغربي. 

إن الحركات القروية قاومت بالسلاح. لكن القضاء عليها تم 
بطريقة تدريجية. لذلك. يقول علال الفاسي أن الذين “غلبت القوة 
على أمرهم. أصيبوا بدهشة العسكري المغلوب على أمره والذي لا 
يستطيع أي عمل بعد ريده من السلاح. فكان لزاما لإزالة هذه 
الدهشة أن بنتظر نشوء جيل جديد مشبع بروح المقاومة السلمية 
التي ا نعطي للسلاح المقام الأول في كل معركة"2. إن هذا الجيل 
الجديد الذي سده النخبة هو المقصود من وراء استحضار النخبة 
للتاريخ القروي. إنه جيل طرحته ضوورة تاريخية نابعة من انههزام جيل 
المقاومة اللسلحة. لكن هل فعلا نبع هذا الجيل من هذه الضرورة. وهل 
انهزام الحركات القروية هو ما منحه شرعية تمثلاته السياسية ” 

إن موقف النخبة من الحركات القروية التي عرفها اللقرب مع 
بداية القرن الحالي. يؤكد إحدى أفكار روبير مونتاني القائلة بأن محمد 
بن عبد الكيم كان سلفيا لكن حركته كانت تعبيرا عن نهاية المغرب 
العتيق والذي هو مغرب القبيلة. تقد كان أخر علامة على هذا المغرب 


2. علال الفاسر. "الحركات الإستقلالية في المغرب العربي". مذكور سابقا. ص 123. 
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الذي سيعرف قولاته أبتداءا من سنة 1926!!. إننها نفس الفكرة 
التي عبرت عنها النخبة بأفول جيل السلاح وبروز جيل المقاومة 
السلمية الذي سيدشن عمله ابتداءا من نفس السنة. ففكرة المغرب 
الجديد ومعها فكرة الجيل الجديد. ليست في آخر المطاف سوى عنصر 
من الخطاب الإستعماري الصنوع من طرف الإقامة العامة حول 
المغرب. وهو جزء أيضا من الكتابات الإستعمارية التي تابعت الخطوات 
الإستعمارية. 


يظهر هذا الطابع في كون المغرب المستعمر هو المغرب الجديد 
والملتحضر. إنه المغرب الهادئ الذي لم تعد فيه أية مقاومة. بينما 
مغرب الجركة القروية فهو مغرب الفوضى لأنه مغرب القبيلة 
والتخلف. والإنتقال من المغرب العجوز إلى المغرب الشاب يعزيه 
المستعمر إلى وجوده. فالإنتقال تم بفضله. وهذا الأمر هو ما يبرر به 
المستعمر وجوده بالمغرب. إن هذا التحول الذي يتم الحديث عنه من 
طرف المستعمر والنخبة. وهنا كل واحد يبحث عن تبرير شرعيته. 
ليس سوى خطاب تبريري لا يرتكز على أي خليل دقيق لبنية المجتمع 
المغربي. “فالبنيات العميقة للمغرب لم تهدم ولم تغير لا من طرف 
المستعمرة ولا أثناء فترة الاستقلال"2 اعتبار الجيل الجديد سوى 
استمرار لجيل علماء اتخزن مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
العشرين. إن هؤلاء العلماء كانوا معاضدين للسلطان في إدانة 
الحركات القروية بوصفها حركات تمرد وخروج عن طاعة الإمام. والنخبة 
أعادت إنتاج نفس الموقف. لكنها تصر على تقدم ذاتها كجيل جديد. 
تكمن حقيقة هذا الجيل في أنه ليس جيلا جديدا وإنما يظهر وكأنه 
كذلك. لكن عمقه يكبت جيل الحماية السابق عليه”. والذي لم يكن 
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خطابه الأخلاقي والمخزني خارجا عن نطاق السياسة الإسلامية 
للمارشال اليوطي. 

ومن ناحية أخرى. عرضت النخبة تصورها عن ذاتها باعتبارها 
نخبة الدينة. صانعة بذلك التقابل بين القرية والمدينة. ومؤسسة 
التعارض بين بنية المدينة وسلوكات ووعي أفرادها. وبنية القرية 
بسلوكات ووعي أفرادها. هذا التعارض هده حاضرا في بنية الخطاب 
الإستعماري. فمحمد بن عبد الكرم الخطابي أظهر في رأي روسسير 
منتاني. أن التناقض الذي يعيشهالمجتمع المغرببي حاصل بين رجل 
القبيلة المجارب. ورجل المدينة الشاب الذي تربى اتاد الفوضى 
الأخلاقية للمدن العصرية”!'. ضمن هذا لطي اعتبرت النخبة 
الوطنية أن مهمنها هي محاربة الجمود بأشكاله الكلية. والفكري 
منه بشكل خاص. وكانت بداية محاريته متجسدة في مصارعة 
الزوايا. إن الغائب في خطاب كل من النخبة الوطنية وروبير منتاني. 
هو أن التناقض الحقيقي في فترة العشرينات والثلاثينات من هذا 
القرن ليس تناقضا بين القرية والمدينة. وليس تناقضا بين المقاومة 
المسلحة والعمل السياسي. وليس تناقضا بين الجهل والعلم. ولكنه 
تناقض بين المستعمر والمستعمر. هذا التناقض هو الذي لا تفضل 
الفحية إتاريه كما لا يفضل اتسسعي رشعل ذلك :نظرا لأن مين بين 
مسلمات النخبة واللستعمر عدم مناقشة الحماية من حيث جوهرها 
لأنها خارجة عن إطار الجدال. كما أشار إلى ذلك اليوطي. يحكم 
مهدي امتفكية: لاض اكتفدية الفاكات آبية 1 

ما يعنيه هذا الإتتقاء بين الخطابين. هو أن موقع الحركات القروية 
بالنسبة للنخبة والمستعمر يوجد خارج الدائرة القانونية للحماية. 
على اعتبار أنها طرحت بشكل عملي السؤال حول جوهر الإستعمار 
سواء في صيفته العسكرية أو الأماشة تلك تيهنا انكر أن 
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هذه الحركات القروية قد أدركت منذ البداية أن الهدف الحقيقى من 
الكفاح الوطني في الايسسط ةا ١‏ مامه يللم حل 1ع ها مع 
المستعمر والنخبة الوطنية. لكن هذا التباعد حاولت نخبة الثلاثينات 
أن وله إلى إبعاد شرعي لهذه الحركات. ارتكازا على تبريرات من مثل 
التعارض بين البادية والمدينة. كما مكن إيضاح صيغ هذا الإبعاد في 
أن النخبة خلقت تعارضا بين العمل العسكري المسلح والعمل 
السياسي باعتباره مظهرا أخر لنعارض القرية والمدينة. وقد عرضنا 
لوقف عبد الكرم غلاب وهو يسجل هذا التعارض بناء على ربته 
الشخصية. وعلى روايات الشخصيات المؤسسة للحركة الوطنية©. 
من بين عناصر الفموض التي تكتنف التعارض بين العمل 
السياسي والعسكري. هي أن جوهر مفاهيم العمل السياسي 
وأصلها مستقى من العمل العسكري. فمصطلحات التاكتيك 
والإستراتيجية مصطلحات عسكرية قبل أن تكون سياسية وأن 
السرية جزء مؤسس للعمل العسكري مثلما أن التنظيم هو العمود 
الفقري لكل عمل من هذا النوع. كما أن كل أشكال المحساب 
والتفكير والتخطيط والإجتماع حاضرة ومؤسسة للعمل العسكري. 
لذلك فالقائد العسكري. وهنا نتحدث عن قائد حركة قريرية وليس 
عن قائد جيش نظامي. قائد سياسي بالضرورة نظرا لأن العمل 
المسلح يكون وسيلة لإرساء العمل السياسي. وبصيغة أدق. إنه 
بعمله العسكري. مارس العمل السياسي. لذلك. فالفصل والتعارض 
بين العملين لدرجة التناقض ليس له أي مرتكز من داخل حقل 
السياسة. وكا من داخل الحقل العسكري. إن السياسة ليست عملا 
ميكيافيليا خصوصا حينما يكون الأمر متعلقا بمجتمع مستعمر 
| . محمد زنيبر : "محمد عبد الكرم ونشوء الفكر الوطني". مجلة "تاريخ المغرب". 


العدد الثالث. السنة الثالثة. 1983 ص 32. 
2. عبد الكريم غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". مذكور سابقا. ص 10. 
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ومحمد بن عيد الكرم أو غيره من زعماء الحركات القروية. كانوا 
يفكرون: وينظمبون: ويتكمكون': ولن خه ذلبئلا أبلغ على متسسوي 
الواقع. من البناء التنظيمي والقانوني الذي أسس عليه محمد بن 
الشهادات. فلن د دليلا أبلغ من أن هذه الحركة قد خلقت ردود فعل 
عند زعماء كبار لحركات خرير على الستوى العالمي. في الوقت الذي 
لم تلق فيه إلا صدى باهتا على المستوى اللي 

ارتكازا على معطيات مائلة. يبدو أن التعارض الذي أرساه 
بتعقده. ليس سوى شكل من أشكال الإبعاد والإقصاء للحركات 
القروية. إن بنية التمثل السياسي لنخبة الثلاثينات لم تتعامل مع 
مهزومة. إن الهزمة هي الكلمة المفتاح لهذا التعامل على اعتبار أنها 
تثبت نهاية مرحلة وبداية أخرى. إنها هزمة الحركات القروية وليست 
هزمة الحركة الوطنية. بل على العكس من ذلك. إنها مصدر "جاح" 
الحركة الوطنية!2. ومن م. فإن الفاية من إثارة هذه الحركة القروية. 
ليبس فى النهاية سوى إثارة لهزمتها ومن خلال ذلك إثبات لشرعية 
التمثل السيأاسى للنخبية. ولشرعية العمل داخل دائرة الجماية. 
فالأفراد المكونين للنخبة لم يشارك أي أحد منهم في المقاومة 
السلحة ضد الستعمر قبل سنة 1934. إضافة إلى أنهم ينتمون 
ككل ”إلى وسط. كان في المرحلة الأولى للحماية. غير مساند 
للمقاومة المسلحة للجنود 0ن 
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هذه العناصر هي جزء فقط من الكل الذي يفسر تمثل النخبة 
السياسي القائم على إبعاد ونفي الشرعية عن الحركات القروية. 
والمؤسسات المنتمية للمجال القروي. أما غرض هذا الإبعاد. فيتمثل 
في ضمان سيطرة النخبة على الحقل السياسي ارتكازا على مبدأين 
محددين هما مسايرة الستعمر منطق العمل السياسي أو المقاومة 
السلمية. ثم ضمان السلطان كمحور مركزي لهذا العمل السياسي. 
ولطا تو لكد رس رق لزج سونال جبدها نسحي فو يفف العو إن 
يقبل ما يرفضه السلطان وتاريخ السلطنة ككل. فالسلطان مولاي 
يوسف يوضح للمقيم العام اليوطي رأيه في الحركات القروية 
وأشكال التعامل معها قائلا : ”إن قبول مطالب عبد الكرم هو القيام 
بعمل لم يقم به أي سلطان مغربي. ويتمثل في الإعتراف بسلطان 
الروي"17. إن مصطلح الروكي/المتمرد ما أنه لحق محمد بن عبدالكرم. 
فإنه ضمنيا سيلحق كل زعماء الحركات القروية. ليصبح بذلك تاريخ 
القرية والحركات القروية. تاريخ الخروج عن طاعة السلطان. وليس تاريخ 
الخروج عن أشكال مسال ة الأجنبي. ببهذه الطريقة. يتضح جزء 
أساسي من بنية التمثل السياسي للنخبة باعتباره تمثلا ملحقا 
بالسلطان وبرؤيته لتاريخ المغرب بوصفه تاريخ تعاقب سلالي. 


2- بنية التمثل السياسى : الممستوى الثانى 

إن ربط السياسة بالمدينة الذي ركزته النخبة ضمن هدف 
إقصائها للقرحة من مجال المع السياسي له شرتكت أسناستي 
مباشر يتمثل في ضمان النخبة الوطنية للحقل السياسي كحقل 
محفوظ لأفرادها وللسلطان. وله مرتكز خفي يرتبط بالتاريخ العميق 
حضور اللاشعور شكله في صيفة أعراض خارجية مثل فلتات اللسان 
أو رلات القلم أو أعراض أخرى... وبالنسبة للنخبة. اتخذ حضور هذا 
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اللاشعور الجمعي نفس الصيفة. إنه هو الذي جعل أحد أفراد النخبة 
يلجأ أثناء محاولته لتحديد وضعية النخبة إلى تشبيهها بوضعية 
الرسول قبل الهجرة من مكة إلى المدينة. وهذا التشبيه له دلالته 
المباشرة وتتمثل في أن مصارعة النخبة للزوايا لا تخرج عن إطار 
مصارعة المسلم للكافر كما له أيضا دلالة خفية تتجسد في حضور 
التصور الإسلامي السياسي كمرجعية مؤطرة للتمثل والسلوك 

فالسياسة في تاريخ الإسلام ارتبطت بالمدينة ولم ترتبط بالقرية 
على اعتبار أن المدينة ظلت دائما مركزا للحاكم سواء كان خليفة أو 
سلطانا أو أميرا للمؤمنين كما أصبحت مركزا للنخبة الوطنية. إن 
المدينة مركز دال على النظام بينما القرية فبهي مجال للتعاضد 
القبلي وموطن دائم للفوضى. لذلك ترتبط المدينة بالسلطان 
السياسي بنفس الشكل الذي ترتبط به الأمة بالإمام. فالامة هي 
منبع شرعية وجود الإمام. وإذا ما حاولنا البحث عن التحديد 
الإسلامي للأمة. فإننا سنجد أن العلاقة بين الأمة والمدينة واردة 
والتماثل بينهما حاضر 

تعرف الأمة من خلال حديثين للرسول بالشكل التالي : ”المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" ثم "مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كالمجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى". يظهر الحديث الأول أن الأمة مفهوم ماثل 
للفهوم المدينة. أما الحديث الثاني. اانه عون هسه رع كمه 
لذلك ثا مكننا أن نتعامل مع هذه المماثلة المجازية في اللفة إلا 
باعتبارها علامة على المفهوم الحضري للسياسة في التصور 
الإسلامي. فالمدينة الإسلامية سد فعلا مفهوم الأمة. إنها بنيان 
مرصوص يشد بعضه بعضا. وكل دروب هذا البنيان تؤدي إلى المسجد 
الأكبر الذي يشكل مركز ال مدينة. نفس الشكل بالنسبة للأمة. فهي 
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عبارة عن أفراد متراصين بفضل عروتهم الونقى المجسدة في الرابطة 
الإسلامية. وكل مؤسساتهم وتنظيماتهم الإجتماعية والدينية 
تسير باخّاه المركز الموحد الذي يجسده الإمام أو الحاكم بصفة عامة. 
فالمدينة يوحدها المسجد/بيت الله الدينى والأمة يوحدها 
الإمام/بيت أو مؤسسة الله السياسية. بهذه الممائلة بين المدينة 
والأمة. يتم إقصاء القرية بكل مؤسساتها الدينية والإجتماعية - 
القبلية. كما يتم ديد معنى خاص لحقل السياسة ضمن التصور 
الإسلامي. وإذا ما خاوزنا المعنى الإشتقاقي في اللفة العربية لكلمة 
سياسة. التي تعني ساس وقاد سواء الكلام أو الناس. فإننا سنصل 
إلى الدلالة السياسية لكلمة السياسة. فالحقل السياسي 
الإسلامي. حقل لممارسة الخضوع من طرف الأمة بكل أفرادها 
للسلطان. وبذلك. يصبح كل فرد من أفراد الأمة فاعلا سياسيا. لأنه 
ممارسته لعملية الخضوع هذه فإنه مارس فعلا سياسيا. فالخضوع 
للسلطان هو ضمنيا محافظة على وحدة الأمة. وعلى وحدة التصور 
الإسلامي لها. وبذلك يصبح الفعل السياسي فعلا دينيا والعكس 
صحيح. أما الفرد أو الجماعة التي ترفض عملية الخضوع هذه. فإنها 
تطرد من الحقل الديني والسياسي. إنها لا حَقق اعتراف الأمة بها 
كمعارضة سياسية ولكن يبقى فعلها موسمما بالمروق أو الزندقة أو 
البدعة. وبتعبير اخر. فإن السياسة كممارسة لنافسة أو معارضة 
السلطان لا يتم الإعتراف بها كذلك. بل تعتبر نوعا من الخروج عن 
الدين. بناءا على هذا. فإنه على مستوى الواقع. بإمكان المجتمع المبني 
على مثل هذا التصور أن يؤكد ما قاله ميشو بللير عن غياب الأمة 
في الواقع وتعويضها باستبدادية السلطان”!. لكن مفهوم الأمة 
إضافة إلى ما سجلناه بصدده لا يحمل فقط هذه الدلالة السلبية. 
بل إن الأمة ومن منطلق إسلامي مطالبة بتقبير المنكر يعزل 
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السلطان بشكل شرعي إذا ما تعارضت سياسته مع مبادئ التصور 
الإسلامي. لكن عزل السلطان. ما أنه ليس عزلا لمؤسسة السلطنة. 
فإنه يبقى في النهاية تعويضا لسلطان بآخر يحكم بنفس الأسس. 
ومن تم. فإن الدائرة تظل دائما هبي نفسها. 

إن الإسلام ديانة كليانية كا تفصل الشخصي عن الإجتماعي أو 
السياسي. بل تربطهما بشكل وثيق جدا يجعلهما حاضرين في 
الوعي الفردي والجماعي وفي الممارسة الفردية والجماعية أيضا حيث 
وكل راع مسؤول عن رعيته ويتجسد هذا المبدأ في أن الأب يلعب دور 
السلطان في الأسرة كما يلعب هذا الأخير دور النبي فى المجتمع بينما 
يجسد النبي القول الإلاهي. بهذا المنطق. لا مكن للسياسة إلا أن 
تكون خدمة مباشرة أو غير مباشرة للسلطان. الخدمة المباشرة 
للسلطان. 

هذا التصور الكلياني للمحور على ضرورة حضور السلطان سواء 
داخل الحياة الشخصية أو العامة. هو ما تبرزه لنا ثلاث رسائل في 
السياسة لأفراد مختلفين''. جمع كلها على كون السياسة تعني 
خدمة السلطان بجميع الأوجه وإقصاء لكل أشكال معارضته أو 
مصارعته. فبالنسبة للفارابى. يحدد أن من بين قوانين حقل السياسة 
الإسلامية خدمة المرؤوس للرئيس بنفسه وماله. كما أن المرؤوس ”لا 
ينبغى أن يظهر من نفسه الإستغناء عن الرؤساء ولا يقل مقداره. 
وأن يكون مظهرا قناعته ورضى بكل ما يتصرف فيه من الأمور 
والأحوال"7. أما بالنسبة لأبي القاسم المقربي. فإن السياسة 
!. أنظر هذه الرسائل في : "مجموع في السياسة" لأبي ناصر الفارابي وأبي القاسم 


أحمد. مؤسسة شباب الجامعة. بدون سنة الطبع. 


2 المرجع نفسهة. ص 19. 
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مرتبطة عنده بتقوى الله وذكر نعمه وجميل صنعه بعباده. ومن تم. 
فما على المرؤوس سوى الإمان القدري بكل ما يصدر عن الرئيس على 
اعتبار أن كل تصرفاته جزء ما يصنعه الله بعباده!!'. وكا يخرج ابن 
سينا عن هذا الإطار حيث يعتبر أن ”أتقى الناس وأولاهم بتأمل ما 
يجري عليه تدبير العالم من الحكمة وحسن إتقان السياسة وأحكام 
التدبير الملوك الذين جعل الله. تعالى ذكره. بأيديهم حفظ العباد 
وملكهم. تدبير البلاد واسترعاهم أمر البشرية وفوض إليهم سياسة 
الرعية"2. ولكي يحقق الفرد خضوعه لهذا القانون الإلاهي المسير 
للتحفل السك م متيف لها ف ووو ممكايها وله عابه مني لسن 
سياسة نفسه. فإنه يساهم في سياسة بلاده ومصره. 


تتحرك التصورات الثلاث حول ثوابت مشتركة بالرغم من اختلاف 
أصحابها وزمانهم. فالسياسة لها طابع كلياني. وهي محورة حول 
السلطان كما تستدعيىي ضرورة خدمته بشكل كلي. إنها جزء من 
النسق الديني الإسلامي. لقد جسدت النخبة الوطنية هذه الثوابت 
بشكل كامل وذلك عبر مائلتها بين بنية المدينة وبنية العمل 
السياسي ثم عير محورة مشروعها السياسي حول السلطان. 
وتأطيرها للعمل السياسي بتصور ديني ‏ سلفي للمجتمع في 
كليته وللعمل السياسي كطريقة لإخراج هذا المجتمع من جموده 
'الشامل. 

بتكريسها لهذه الثوابت تعيد النخبة الوطنية إنتاج عنصرين 
أساسيين يوضحان عمق تمثلاتها السياسية : - إنها تعيد إنتاج 
العمل السياسي كعمل توحيدي وإقصائي في نفس الوقت. 
فالتوحيد كالية مركزية ضمن التصور السياسي الإسلامي هو في 
حد ذاته مارسة لآلية الإقصاء. يظهر هذا الأمر جليا في تاريخ الزوايا 


3 المرجع تنفسه. ص 76. 
2 مجموع في السياسة. مذكور سابقا. ص 83. 
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وفي تمثلات النخبة. ففهذه المؤسسات لم يكن لها من مبرر وجودي 
سوى مارسة التوحيد. توحيد الناس على اساس ديني. وهذا الفعل هو 
ضمنيا إقصاء للعلاقات القبلية ذات الطبيعة القرابية. فالزوايا. وإذا 
ما استثنينا خربتي الزاوية الدلائية والسملالية. لم تعمل بتاتا على 
نفي مؤسسة السلطنة في حد ذاتها. لذلك اشتفلت هي الأخرى 
ضمن نفس التصور السياسي ‏ الإسلامي. لكن إذا ما قارناها مع 
نخبة الثلاثينات. فسنجد أن الزوايا كانت تتهدف ويل القرية إلى 
مركز مستقطب وجاذب للمدينة وليس العكس”'؟. وهذا كان من بين 
أسباب صراعاتها مع السلطان على أاعتبار أن هذا الأخير كان مقيما 
بالدينة ومن تم فمنطقفيا يجب أن تكون المدينة هي مركز 
الاإستقطاب والجذب. 
إن هذا الإختلاف بين استراتيجية النخبة والزوايا كا يخرج عن 
الإطار العميق الموحد والمتمثل في خلق الوحدة. خلق الأمة الموحدة 
سياسيا ودينيا. فسياسيا. لم تكن الزوايا منافسة للسلطان. بل إن 
منافستها له كانت دينية لأننها مراكز أخرى على هامش المركز 
الرئيسي الذي يجسده السلطان كأمير للمؤمنين. بينما النخبة. فقد 
كان مشروعها متمحورا حول مشاركة السلطان سياسيا. أما دينيا. 
فإن السلطان بيشكل الموحد المطلق للأمة. 
لكن هذه الإختلافات لا تبدو كذلك إلا حينما نففل أن 
السياسي والديني في التصور الإسلامي غير منفصلين. فالإعتراف 
السياسي بالسلطان هو اعتراف ديني والعكس أيضا. لذلك. حينما 
كانت تعض الزوايا كالناصرية مثلا. ترفض إقامة خطبة الجمعة 
1. في هذا الباب. يمكننا أن نستحضر هجرة ورحيل جميع أتباع الزوايا بالمدن إلى 
القرى قصد إحياء مواسم شيوخهم. فإلى حدود الثلاثينات. كان أتباع الزوايا 
بالحواضر يسافرون مشيا على الأرجل إلى المراكز التي يوجد بها شيخهم المؤسس. 


أنظر روجي لونورنو : "فاس قبل الحماية". الجزء الثاني. خَفيق وترجمة محمد حجي 
ومحمد الأخضر 1986. ص 871. 
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باسم الستطاق:فإنها كفنا كناف مس الجانت السننا مني وفيتها 
لحاس نحشي بالودلملان ف ينيفو مسبو فانها عهها تشني لوف 
اس ْ 

أذور اتنا شولع اعسياليكه الموجية كشيظه ع ونه ف عدن 
النخبة الوطنية على ضوء الإتصال الخحاصل بين السياسي والديني. 
د ماعط ع مسف ران الإتعلاك ين إلزوارا اميه لين جترهريل دهم 
معا تشتفلان بآليات التوحيد. فالنخبة تريد توحيد الأمة على أساس 
مشروع سياسي دينى محوره السلطان وهدفه إقصاء الزوايا. والزوايا 
اشتفلت لاك الي الديني مقصية بذلك المؤسسات القبلية. إن 
التسق القام ولخد وجومرة دين نيثما الشعرك:داغلة هنو الذى يتصل 
فيه الإختلاف: إما مرور إلى الديسي من خلال السياسي. أو المرور الى 
اللحناسن فن خلال الدوسن بك 0 لخي شكلا 
كليانيا ويتخذ الديني شكلا ماثلا له كما ينتمي بذلك الطرفان إلى 
نفس النسق. 

- إن تركيز التصور الإسلامي للحقل السياسي وللأمة على 
اكاك المسسدو سي د كير مي صمي اول المديا سي نكن 
فعل محافظ على الوحدة والتوحيد هو أساسا فعل ديني. إنه فعل 
قدسي. ”فالخاصية المميزة للمقدس هى أنه يحضر فى صيغة ما هو 
توحيد هركن فل المكره الا 10 ش 

يفك هنذا الفعل الموكبسي والفءشي عتضكورة الكقف لدى 
النخبة لأتها جّعل الأمة مركزة حول السلطان الضامن لهذه الوحدة. 
إنه المرجعية الشرعية للتوحد. أما النخبة. فدورها اتباعا لهذا المنطق. 
بصبح هو الحفاظ على هذه الوحدة. وهذا عامل مساعد على فهمم 
غيل لفحي أجل إفطناء الزوارا عاديا مطل مراك معد فل 
عدن كمومه كن[ اك عمعمد عأوهامء50" : 6411-1015 001 ظا ااه م8 0801808 1١‏ 


: 8 ,979| ,لكلتستالدنت .60 ,عزوهامكه؟ عل ععغلامه معان" ,”علستس ممعم" ,5001616 
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الناس أتباعا لها وليس للسلطان. بهذا المعنى بمكننا القول أن التمثل 
السياسي للنخبة يعيد إنتاج التصور الديني الذي تتحرك فى إطاره 
المؤفسسات الدينية. فانفصال المؤمن أو ابتعاده عن الله 0 صن 
السياق الديني. إنه اقترابه من الطبيعة والفوضى. لذلك 5 عنه 
إنسانيته مباشرة بعد لخفيق هذا الإبتعاد. ولكي لا تتسسع دائرة 
المبتعدين عن الله. فهذا الأخير يرسل أنبياء ويصدر كتبا مقدسة 
قصد ضمان الإقتراب منه وبالتالي الإبتعاد عن الطبيعة. 

إن هذا النسق التمثلي ذا الطبيعة الدينية والذي يحدد كيف 
يحافظ الله على دفع عباده للإقتراب منه. يقول عنه دولورم أنه نفس 
النسق المؤطر للمؤسسات السياسية لدرجة "مكننا ملاحظة 
التطابق الكامل مع هذا النسق التمثلى صمن مجال المؤسسات 
الكبعياة لسكا سيك ل ف ركان التط هد ارس والنبي مبلغ الرسالة 
إلى المؤمنين باعتبارهم مرسل إليهم بهدف حماية العلاقة بينهم 
وبين الله. فإن السلطان في النسق السياسي يصبح مرسلا والنخبة 
اق لوية و الوسافة بدن لطايى واللن سواه وطلة ليم متهة ما 
وحماية العلاقة بينهم وبين السلطان. وبهذه الممائلة. يصبح التمثل 
السياسي للنخبة الوطنية معيدا لإنتاج جوهر التمثلات الدينية. 
فالإرتباط بالسلطان تستقي منه النخبة شرعية فعلها كفعل 
قدسي على اعتبار أن هذا الأخير يستقي شرعية فعله القدسي من 
التتصرر الإسلامي ككل ومن النموذج النبوي بالضبط. إن هذا 
الإرتباط يعتبر شكلا من أشكال السلسلة الصوفية التي حدها عند 
ششسيوخ الزوايا. فالزوايا ركزت على القرابة الدينية ‏ الشريفية مع 
النبي. بينما عملت النخبة على ترسيخ قرابة سياسية مع السلطان 
جعلتها مصدرا لشرفها السياسي ومن تم احتكارها للحقل 
السياسي. 


27 لق ,فلان 01 ةك دز ,عااعلولات: ونامعولل مل" : اخلط تنلوظة ط نك 28108185 ١ل 1١‏ 
.1/716 
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11 
فى التجسيدات التنظيمية 


أ محيطات التادييي التتليين 

2000 الاك لدت داك ل اا 
الوه التوظفية تنكم ذانه] ستبانسنيا: فى :شكل تأحسيسن :مد ارس 
خرة انكداءا من شنة 1919 وقد عرفهذا الشكل التتطيمي الأول 
توزعا بين كثير من المدن المغربية. ففي فاس. تم تأسيس مجموعة من 
المدارس مثل : 

مدرسة أسست مبادرة وجهاء المدينة وشبابها سنة 1921. 

المدرسة الناصرية التى أسست سنة 1923 وكان مديرها 

مدرسة سيدي محمد بن علي هت إدارة محمد بلحسن 
الوزاني. 

مدرسة سيدي بناني. ومدرسة رحبية القيس. ثم مدرسة 
القلقليين. 

أما في البيضاء. فقد تم تأسيس سنة 1920. مدرسة النجاح 
بإنعار من توشتعيب اتدكاتي. وقبي الرياظ م 'تأسيس»: 


مدرسة محمد كسوس كت إدارة أحوية بلافريج. 


1. بصدد هذه الرسالة. ارجع إلى عبد الكرم غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". الجزم 
الأول. الجزء الأول. مذكور سابقاء ص 35 هامش 2. 
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مدرسة الزهرة سنة 1922. 


هدرسة الملعطاوية سنة 1925. ثم مدرسة المباركية. ومدرسة 
الجياة بإدارة محمد المكى الناصري. 


وبتطوان. تم تأسيس المدرسة الأهلية من طرف محمد داوود وكان 
عبدالسلام بنونة من أساتذتها. أما مراكش. فقد أسست مدرسة 
الزاوية التي كانت لت إدارة محمد انختار السوسي. 

+ الجمعيات : توزعت الجمعيات المؤسسة بين التي مل 
طابعا ثقافيا والتي مل طابعا سياسيا. فسنة 1926. عرفت ميلاد 
جمعيتين. الأولى ذات طابع ثقافي ترأسها محمد انختار السوسي 
والثانية سياسية سيية تراسها علال الفاسي. إضافة إلى جمعية 
التتحسيت: لأجل الدعاية المهليم المووفى قفس السنة م تاشيس 
جمعية حملت اسم ”"الرابطة المغربية". وإسما مستهارا هو ”أنصار 
الحقيقة". وقد أسست هذه الجمعية من طرف جماعة من الشباب 
من الرباط وتطوان. كما ظهرت مدينة الرباط جمعية الشبان المغارية. 
أما بالشمال فهىتواجيه فرع جمتعيية أنضاز القيفة بتطوان وخر 
بطنجة. إضافة إلى الهيأة الوطنية السرية التي تأسست بتطوان 
سنة 1931 والتي تركت مكانها للهيأة الثانية المؤسسة سنة 1932. 

إلى جانب هذه الجمعيات. حضرت جمعيات مسرحية وأخرى 
تربوية من مثل فرقة الجوق الفاسي التابعة لجمعية قدماء تلاميذ 
ثانوية مولاي إدريس. ثم جمعية الهلال بطنجة التي كانت تشخص 
روايات حماسية من مثل رواية الوليد بن عبد الملك ورواية صلاح الدين 
الأيوبي. 

+ التنظيم الحزبى : وقد تم تدشينه بتأسيس ”الزاوية" باعتبارها 
البواة الس كف العامة بإنتاج القرارات وتوجيه عمل الحركة 
الوظطمتم وفيد كناف تضم عتشرين فهيوا يدها 2 كاين 
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”الطائفة؟ وهى إطار تنظيمي ضم ستين عضوا. وقد كانت مهمتها 
العمل على تنفيذ القرارات التي ينتجها أعضاء الزاوية. كما كانت 
هذه الفرارات تنفذ عبر قنوات تنظيمية متعددة. اتخذت شكل لجان 
وكل لجنة مكونة من أربعة أعضاء. كان يطلق عليها اسم الجنة 
السافر؟". وقد كانت هذه اللجنة الأولى مكونة من علال الفاسي 
واليزيدي وعمر بن عبد الجليل ومحمد غازي. أما مهمتها. فهي ربط 
الإتصال بين مختلف الفروع. كما أسست “”خلايا". حيث كانت كل 
خلية لها مسير أو رائد مهمته نقل المعلومات التي تعتبر سرية إلى 
خليته وتفسير الأحداث الداخلية التى كانت الحركة الوطنية محرومة 
من تفسيرها #إنعدام الصحافة الوطنية. 

هذه الأشكال ١‏ لتنظيمية تم تتويجها سنة 1934 بالتنظيم 
السياسي المسمى “كثلة العمل الوطني" التي اشتغفلت إلى حدود 
منعها ثم بروزها سنة 1937 في شكل "الحزب الوطني" الذي سيعرف 
انشقاقا. ستبرز على إثره الجركة القومية التى يتزعمها محمد 
بلحسن الوزاني. كما ستتحول هذه الأخير إلى حزب الشورى 
الوطني إلى حزب الإستقلال!!. 


2- أسس وقصديات البنية التنظيمية ؛ 
0 توضيح نقدي 
بطرح المستوى التنظيمي بعلاقاته الداخلية ضرورة التحليل 
العميق. وحينما نؤكد على عمق التحليل. فإن ما نستحضره هو أن 
هذا اكستوى شكل مرتكزا تكتابات كثيرة سواء الغى جعلت الحزب 
.١‏ بخصوص المعطيات التنظيمية. فقد اعتمدنا على المراجع التالية : علال الفاسي. 
"الحركات الإستقلالية في المغرب العربي". مذكور سابقا. ثم محمد بلحسن 


الوزاني : "مذكرات حياة وجهاد". مذكور سابقا؛ عبد الكرم غلاب ؛ "تاريخ الحركة 
الوطنية". مذكور سابقا. 
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المغرنق زاوية. أو تلك التي جعلته لا يستحق حمل هذا الإسم على 
اعتبار أنه من دون هوية. أو تلك التي نفت أي صلة بينه وبين الزاوية. 
إن هذه الأطروحات الثلاث كانت ضحية تعقد بنية المجتمع 
المقربى من جهة. وتعقد وتشابك البنية القيمية والدينية 
والسياسية من حيث علاقاتها بالعمق التاريخي والإجتماعي لبهذا 
امجتمع من جهة أخرى. وكما أوضحنا ذلك سابقا. فإن أحداث مغرب 
العشرينات والثلاثينات. ووعي الأفراد المنتمين إلى النخبة الوطنية في 
هذه المرحلة. بمكنها أن تخضع للسير في أي الاه إذا ما كانت القراءة 
سطحية. لذلك. فإه هذه الأطروحات الثلاث تعرف نقصا في التصور 
المنهجى الذي من خلاله أسقطت مانذجها على المجتمع المغربي. 
الأطروحة الأولى : مثلها كل من روبير ريزيت وضريف 
محمدا. ومضمون هذه الأطروحة متفاوت بين الباحثين. فالأول يعتبر 
أن الحزب ليس سوى زاوية. وقد كان مرتكزا في ذلك على التشابه 
الحاصل بين الزعيم الحزبي في علاقته مع العضو المنخرط. وبين 
الشيخ في علاقته بالمريد. هذه العلاقة المبنية على تقديس الطرف 
الأول من طرف الثاني. وباختصار فإن بنية الحزب خحتضن نفس 
خاصيات بنية الزاوية. وضمن عملية الممائلة هذه. لم يقم روبير ريزيت 
بدراسة لحقل الزوايا بنفس الطريقة التي قام بها لدراسة حقل الحزب. 
بل انطلق من تعريف غربي للحزب. وما أنه لم يجد تشابها بين هذا 
التعريف والحزب المغربي. فقد استنبط النتيجة وهي أن الحزب المغربي 
زاوية/2. 
| . بالنسبة لروبير ريزيت. اعتمدنا على : 

ا منج .لخاءآ1 00 مالئة طقلم ,'وضلو1210 دعلان1] اهم كأكلدم قعل" - 
أما ضريف محمد. فقد اعتمدنا على مقالته المطولة. "مؤسسة الزوايا بالمغرب 
الإسلامي مساهمة فى التركيب". ا جلة المغسربية لعلم الإجتماع السياسي. السنة 
الأولى. العدد الأول. 1986. 

2. للتعرف أكثر على هذه النتيجة. أنظر : 


: دك باك .جره ,'أكقلوء0 تقطا كعنانتاتامم متنضدم كع ل" :8 'أاطقضطخ غ1 - 
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إن الأخطاء الحاضرة في مرتكزات هذا الباحث التحليلية مكن 
إجمالها في خطأين قاتلين : 

الأول يكشف عنه نص للبحاث بي لوقو يقول هذا الأخير: 
"لا يرتبط ليل ريزيت إلا بحالة جزئية تتعلق بالمستوى التنظيمى 
للأحزاب. من دون أن يموقع الظاهرة السياسية المغاربية في علاقاتها 
مع الثقافة التقليدية. فليس من الغريب ضمن شروط مائلة. أن نرى 
حزبا سياسيا يستعمل إيديولوجية وأناس ومؤسسات ومناهج أو طرق 
منتمية لنسق ثقافي تقليدي. فتنظيم الأحزاب ليس سوى عنصر 
من نسق سياسي أكثر شساءة "17 

إن الإرتكاز على البنية التنظيمية بعلاقاتها الأفقية والعمودية 
لخلق الممائلة بين الزاوية والحزب يغفل عنصرا أساسيا في تفسيير 
حضور خاصيات من داخل حقل الزوايا في الحقل السياسي بشكل 
عام ومؤسسة الحزب بشكل خاص. يتمثل هذا العنصر في بنية 
النسق ككل أو ما سميناه بلغة ف. بروديل بالبنية العميقة أو المدة 
الطويلة. تذلك. فإن موقعة الظاهرة السياسية والدينية ضمن هذه 
المدة الطويلة سيكشف عن حضور هذه الخاصيات ولكنه لن يعتبرها 
العنصر المفسر للإستمرارية على اعتبار أنها أعراض فقط. والفرق بين 
الأعراض والأسباب مثله مثل الفرق بين التحلبل العميق والقراءة 
السطحية. 

إن خليل روبير ريزيت. مكن اعتباره تفسيرا معكوسا لأنه يفسر 
الظاهرة السياسية الحزبية من خلال الإرتكاز على مظاهر وأعراض. 
بينما هذه الأعراض كتاج في حد ذاتها إلى تفسير بمعنى أن السؤال 
الأساسي الذي يطرح هو كالتالي : إذا كانت البنية التنظيمية 
للحزب المغربي خمل خاصيات كثيرة منتمية لحقل الزوايا. وهذا 
صحيح. فلماذا ؟ ما هو السبب ؟ هل مرجع ذلك أن الحزب ليس سوى 


5 :2 بالك تزه ,غ262 بل "تبات قصت] قل متدعميوس طهلاك؟ عل" : 81/1410 ] /1/411تج . | 


زاوية في شكل جديد أم أن الأمر أكبر من ذلك ؟ إن غياب الإرتكاز على 
الكشف عن النسق العميق للتمثلات السياسية باعتبارها نسيجة 
لأليات عميقة وطويلة الأمد هو ما جعل روبير ريزيت يكتفي بإصدار 
النتيجة من دون خليل لأسسها. 

أما الخطأ الثاني الذي يوضح الخطأ الأول. فيمكن لخسيده 
في أن التحليل الذي يتم في غياب رؤية سوسيوتاريخية. وفي غياب 
دراسة لحقل الزوايا. أي في غياب ضبط للإيقاع الذي يشتغل به 
التاريخ والموزع بين الإيقاع القصير والسريع. والإيقاع البطيء 
والطويل. في غياب كل هذا. لم يكن أمام هذا الباحث سوى تعويض 
هذا الفياب باللجوء لاشعوريا إلى المنطق الصوري الأرسطي بالرغم 
من أن هذا المنطق قد أصبح متجاوزا حتى على المستوى المنطقي 
الصرف. فالقياس المنطقي الذي قاد روبير ريزيت إلى نتيجته. هو أحد 
أقيسة أرسطو المنطقية المسماة بالقياس بالتشابه. فالحزب يحتضن 
مجموعة من الخاصيات (مقدمة كبرى) والزاوية ختضن نفس 
الخاصيات (مقدمة صغرى). إذن. فالحزب هو الزاوية (نتيجة). 

إن منطقا مائلا حينما يلج مجال التحليل. يتحول إلى منطق 
مغالط باعتباره يؤدي وظيفة الإخفاء المنطقي ‏ الصوري للمعطى 
التحليلي الواقعي الناقص. 

أمْنا بالشمية لأظروحة الواحك درف ممحهية فاول :فنا كن 
تسجيله بصددها. يعلن ذاته في أنها ليست سوى نسخة لأطروحة 
روبير ريزيت مع فارق ثانوي. يتجسد هذا الفارق في أن هذا الباحث 
الأخير توصل إلى نتيجة عبر خليله للزوايا. لقد عمل ضريف محمد 
على استعراض تطور حياة الزوايا المتعددة ليصل في الأخبر إلى 
خلاصة تخص الحزب. وليس الزوايا وسبب ذلك أنه اكتفى باستدعاء 
واستحضار خلاصة أطروحة ريزيت القائلة بأن الحزب هو الزاوية. ثم 
ميزها عبر مارسة إضافة جديدة وهي أن الحزب ليس سوى زاوية 
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مدجنة. معنى أن خليل ضريف محمد. إضافة إلى تسرعه. 
باستحضاره لخلاصة روبير ريزيت يكون قد أستحضر ضمنيا الأخطاء 
التي رصدناها وأضاف إليها خطأ جديدا يتمثل في أن النعت الذي 
أضافه إلى الزاوية (مدجنة) لكي تصبح معادلا للحزب المغربي. لم 
يكن نتيجة لتحليل متين أو واضح. وبذلك يتجسد هذا الخطأ 2 
سك نه اصويك [لى انهه طفن ليطا سرع السسقاتى ريض غنات 
التحليل. 

الأطروحة الثانية : إنها أطروحة عبد الكريى غلاب!!' والتى 
بك اسسوا في انس ادا »"لم سك التركه الوظتيدي 
دافع الحكم أو الإنفصال أو رغبة في تشكيل برلاني أو من حكم 
يبحث عن قاعدة وإنما نشأت بدورها فى أواسط العشرينات من هذا 
القرن كبلورة لجميع لأا سس والنت اما لعفي الس كاش تدر 
هنا وهنالك (...) لم جتمع النخبة وأغلبها من الطلبة وأنصاف 
المتعلمين لتنشئ حزبا. وإنما ربطت بينها هذه الأحاسيس المتناثرة في 
حلقات الدرس. وفي الحلقات التي تلتئم بعد الدرس فوجدت نفسها 
تمع وبدلا من أن تتحدث في شؤون الدراسة لخدثت في شؤون 
الشعب والاستعمار وفي الأوضاع الجامدة التي يعيشها الشعب في 
ظل فهم خاطئ للدين وفي ظل تقاليد إجتماعية بالية لا تتفق 
والمرحلة التي تعيشها البلاد"2. 

يوضح هذا المقتطف الأطروحة الثانية بوصفها مبنية على أن 
الحزب المغربي ليس هو الحزب الأوروبي وليس مؤسسة منتمية لحقل 
الزوايا. لقد برز بتلقائية لأنه جاء نتيجة لإلتحام المشاعر والإحساسات 
التفرقة والموزعة بين الشباب المتعلم أو نصف المتعلم. والذي لا 
يوضحه هذا الفتطف مثله مثل الكتاب ككل. هو الأصول 
١‏ تود امع شان عبد الكرم غلاب ؛ "تاريخ المركة الوطنية". الجزء الأول. 

مذكور سابقا. 

2. عبد الكرم غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". الجزء الأول. مذكور سابقا. ص 26. 
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الإجتماعية والثقافية والسياسية والمؤسساتية لهذه الإحساسات. 
سياسي. و سبب ذلك يكم في نقطتين : 

أن تيسعلق الأصربالتهتور الذي هعم هذا السعليا» إنه تضدوز 
معغعرق فى النخبوية الحضرية. وتتجسد هذه النخبوية في اعتبار 
الثقافه والتكوين التفافي “العتكحران الماسمان من قديه اير نفة 
المؤسسات القروية. وهذا التصور هو الذي كان مؤطرا لموقف النخبة 
ككل من القرية سواء كأفراد أو كعقليات أو كمؤسسات. 

ب ويتعلق الأمر بالمنهج الذي اتبعه غلاب على طول صفحات 
كتابه والمقتطف الذي بين أيدينا يدل على ذلك حيث د اللجوء إلى 
السيكولوجيا يتضخم أكثر على حساب الأبعاد الأخرى فى تفسير 
لتوحيد إحساسات ومشاعر متفرقة كما جعل أفراد هذا الحزب 
يسلوكاته ومواقفهم 28 يهومون إل محاولة التخلص من عمهدة 
القحب هناة ايانيي!'! إن التسيك ولوعتيا: ولس التعليل التفتسين 
تصبح تفسيرا يختزل التاريخي في الفردي واكإجتماعي في النفسي. 
واللستقاقي قن الاجسسافر و ةلات عاق كل امقاكيه اه نه مويه 
الإستمرار أو طبيعة التغير ضمن البنية الكلية للمجتمع. 

الأطروحة الثالثة : تتجسد هذه الأطروحة فى مجموعة من 
الكتابات المنتمية لحقل السياسة2؟ فهى بالرغم من اختلاف 
|. عبد الكرم غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". الجزء الأول. مذكور سابقا. ص 18. 

2 . أعتمدنا هنا على ماذج متعددة مثل : 
-موريس دو قيرجي "الأحزاب السياسية". دار النهار. الطبعة الثانية. بيروت. 1977. 
- م دو فيرجي: "مدخل إلى علم السياسة". دار الجيل ‏ دار دمشق. ترجمة د. سامي 
الدروبي وجمال الاتاسي. 
1 7 وقوط 1281301 .' 001110065 كتايدم وعاآ" : كملع نات141 008817 - 
بكاو ,لأنات5 ,”5أناعم فعل عموساظ'! وصهل ذعنال أ زامم كتائدم وعة“ : ضصارآ8 80 5للع للم عم - 


1279 
كمد .اللاع5 .'فعنونانامم كتكئدم دعل اك مدع مصفل صل" : 05700015161 140151551 - 
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الحديث عن الحسزب السياسي لا بمكن أن يكون مف ص ولا عن 
الدموقراطية والتعددية الحزبية. وهذه الأخيرة. كما يقول "بوريلا" 
ابتكار غربي وأوروبي أساسا. إنها نتيجة لتطور تاريخي طويل. ابتدأ من 
السلطان السياسي ذاته على أساس الإنتخابات!!'. ومن تم. فالحديث 
عن التنظيم الحزبي وعن الحزب لا يمكن أن يتم إلا في هذا الإطار 
' وماكس فيبر الذي يعتبر مرجعا مركزيا في هذه الأطروحة يقول : ”إن 
هذه التشكيلات الجديدة (المقفصود الأحزاب السياسية) وليدة 
الدموقراطية والإقتراع العام وكذا ضرورة إدماج وتنظيم الجماهير"ة. 
صمن إطار الربط بين الحزب والدموقراطية والإنتخابات والتعددية 
السياسية. وضمان الحريات العامة والفردية. والفصل بين الخاص 
والعام..(7. لا يجد الحزب المغرببي موقعاله ضمن هذه الخطاطة. 
فالدموقراطية التى تعتبر شرطا ضروريا لوجود الحزب. لم توجد في 
بنية الجتمع المغربي. بل على العكس. كان هذا المجتمع يعرف وضعية 
تأسيس الصحيفة. فبالأحرى شرط التمثيلية والإنتخابات. ا يبقى 
إذن. ضمن هذه الأطروحة لكي يستحق الحزب المغربي هذا النعت. 
سوئ السك فنيما غرففة أورؤبا واسنيا :في الخضصف الأول من هنذا 
القرن. من ظواهر سياسية جديدة نوعا ما والمتمثلة في بروز الحزب 
اللينيني. فهذا الحزب حسب أوستروكورسكي. لا يمثل مطا حزبيا 
جديدا. بل إنه الشكل المطلق والمتطرف لنمونج الحزب التقليدي. 
ولكن رغم ذلك. فإن هذا الحزب يظل/ مرتبطا بالبنية الدموقراطية 
وسيرورتها كما عرفها الغرب. لهذا السبب ينعت اللينينيون حزبيهم 
.9 باك انه ,'كعنال امم كتكيدم وم[ا" : خطاطك501 .1 . ١‏ 
.9 ,نمام .لت ,'عننوتاتاوم عل ات أموحدة عل" : خل8 ظط/ل علماط . 2 
كك .جه ,*”قعنال نتلوم كتهدم كع أت عتاتن مكل سك" : 0511500015161 .11 . 3 
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بأنه جهاز إنه جهاز أي بنية تنظيمية معفدة من جهة وصارمة وألية 
من جهة أخرى. تتحرك منطق ينتمي في جزء منه للمجال العسكري. 
وفي جزء آخر مجال الدموقراطية الميكانيكية. لذلك. فإن أي انتقاد 
يوجه إلى هذا الحؤيه يحب أن يكون “"مشروطا بنقديته العكمومية 
موجه للدموقراطية الميكانيكبة والتقليدية "27 

في هذه الحالة. يتم إلغاء الحزب المغربي من مجال علم السباسة. 
لأنه لا يبحمل خاصيات الحزب نتيجة غياب شروط الحزب في إطاره 
الإجتماعي والسياسي. إن هذه المرتكزات المتضمنة في هذه الأطروحة 
هي التي جعلت روبير ريزيت يدفع بالحزب نحو تماثله مع الزواية. نظرا 
لأن خطاطة علم السياسة ليس فيها موقع لهذا الحزب2) كما أنها 
الحركة الوطنية طريقة وليس حركة”. ونفس الخطاطات أدت 
بأخرين إلى اعتبسار الزوايا مجموعات ضغط©. فإذا ما رجعنا إلى 
أستروك ورسكي سنجده ينبكه إلى نقطة منهجية مهمة بهذا 
الخصوص. حيث يقول : "لفهم النشاط أو الفعل الإجتماعي بشكل 
واقعي. لا بد من دراسة الأماط المختلفة في علاقتها مع خاصيات 
الفاعلين المحققين عمليا لهذا الفعل. ومع الشروط الإجتماعية 
والعملية المؤطرة لميلاد إرادتهم نم مظهراتها" لذلك. فإن ليل 
هذا الباحث كان منصبا على حالات غربية أساسا. ومن تم. فالخطأ 
غير كامن في أطروحته إجتماعيا وتاريخيا وسياسيا. 


8:1 ,لنط1 . 1١‏ 
2. يعتمد روبير ريزيت بشكل أساسي على تعريف وتصنيفات موريس دو فيرجي 
للأحزاب السياسية الغربية. أنظر. 
.49 :2 بأل .تزه .'أكشتدعم مهم معنو كتاهم كتائهم عمط" : 118 1881م 2 - 
:2 برك .م0 ,“'للهع0 قاط عدرد اله صمتههم علك“ : ناخط اال 1010لا طونج , د 
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خد نفس التنبيه المنهجي يسجله الباحث "بوريلا" بطريقة 
مغايرة حيث يقول : ”إن الحدود التاريخية لأية دراسة تظهر واضحة 
ودقيقة (...) فمن الضروري بالنسبة لكل بلد الإرتكاز على اللحظة 
التي تشكلت فيها المؤسسات السياسية الحالية. لذلك. فطريقة 
البحث تتخذ شكلا تراجعيا. يعود في الزمان إلى الماضي. انطلاقا من 
المرحلة الحالية أي التي تلي الحرب العالمية الثانية. وذلك قصد معرفة 
كيفية تشكل القواعد الدستورية والتقاليد والأعراف السياسية"7. 
إن هذه التنبيهات المنهجية مهمة جدا لدرجة أن إغفالها يجعل من 
استثمار نتائج علم السياسة الغربي يتحول إلى خطاطات جاهزة 
للتطبيق على أية ظاهرة سياسية. وبالتالي فالظاهرة المتوافقة مع 
هذه الخطاطات تصبح سياسية وشرعية. أما تلك التى تختلف معها 
كإنوا كي إلى الخال اللكيدى اوختال كموق ناسل جارديم فيه لخي 
المغربي التنظيمب مسقا أمام القراءات القى تمتلك خطاطات 
9 252 

برجع الباحث سيريتش غياب الزوايا كأطر مؤسساتية يعود إلى 
أن ”الفكرة الغربية القائلة بانتتخاب المسيرين من طرف الجماهير 
النخرطة. لم تنقفرس بعد. ولم تعوض الفكرة القائلة بالطبيعة 
الفدرية للزعيم ومهماته. والتى تمنح هذا الأخير الحق فبي اختيار 
المسيرين الآخرين وإخضاع العضو المنخرط بواجب الطاعة المطلقة 
للزعماء"2. بهذا التفسير. يظل السؤال الذي طرحناه من دون جواب. 
على اعتبار أن الأفكار الجديدة كيفما كانت طبيعتها لا يستقبلها 
أفراد الجتمع كما هي في ذاتها. بل إنهم يخضعونها سواء أرادوا ذلك 
أم لا. إلى آلياتهم الخفية والنسقية التي تشتغل وتتحرك طبيقا 
لمنطق الحركة الظاهرة والسريعة. أو الخفية والبطيئة. ومن تم. لا 
يكفي أن نفسر الظاهرة التنظيمية والسياسية بعدم ترسيخم 


2:11 اك امه ,**...ق6 اللا تلهم كلدم عمل" : ششاا8 8011 15 1 
3 :2 رأك .م0 ,842021857 اك معنم مط" : أن لاخاطك للضاذآا لضا . 2 
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الأفكار السياسية الغربية في العقلية والسلوك الإجتماعيين 


المغربيين. 
إن الإرتكاز إذن على هذه الأطروحة الأخيرة. ثم استعمالها قصد 


ينتج وصفا ظاهريا لبنية الحزب وامجتمع. ومكن إعادة تلخيص هذه 
النتائج الوصفية بالطريقة التالية : 

إنها إما تصل إلى إقصاء الحزب من امجال السياسي بتحديداته 
الغربية. أوتموقعه بشكل مائلي ضمن لمجال الديني ‏ - 

إنها تعتبر بنية الحزب ازدواجية يحضر فيها الحديث والتقليدي. 
ومن تم. تنقسم الثقافة إلى حديثنة/عصرية وتقليدية. كما يتم توزيع 
السياسة إلى عناصر تقليدية واخرى عصرية. وكذلك تقسيم البنية 
التنظيمية إلى عناصر تنتمي إلى حقل السياسة وأخرى إلى حقل 
الديد!!". 

إن تفسير البنية التنظيمية ما مله لا مكنه أن يكون وليد 
البنية التنظيمية ذاتها على اعتبار أنه نتتيجة لبنية التمثل 
السياسى ككل بوصفه جزءا من النسق الثنقافى بكل بامتداداته 
مونو كان بكي وركرانه 1 

2 . الحقل السياسي التنظيمي ذو طبيعة استعارية 

لقد أوضحنا سابقا بأن التصور الإسلامي للأمة كمفهوم ديني 


. إن ثنائية الأصيل والمعاصر. أو التفليدي والحديث. ثنائية وصفية فقط على اعتبار 
أنها كا تأخذ بعين اعتبارها امجتمع فى كليته بوصفه مجتمعا يبنين ذاته حسب 


سيرورته وماضيه بكل خاصياتهما وقواعدهما. أنظر بهذا الصدد : 
5 :2 ,1982 ,كاعد ,من6ترمدل/1 متمع ممم , عم لمنهم تمعاصم عطوعة عنعو1ه6ل1' 1" :1لا كفا .ة - 
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الممائلة بين الحقل الديني ‏ السياسي ولنجال البيولوجي (الممائلة بين 
الأمة والجسم). 

إن عملية تأسيس اجال الدينى ‏ السياسى على المجاز لا تخرج 
من ناحية عن كون هذا الأخير عنصرا مؤسسا للنص الديني المقدس 
وآلية تمنح إمكانية تأويل الخطاب الديني في أية شروط زمانية 
ومكانية. ومن ناحية أخرى. لا تخرج عن إطار التوحيد الإسلامي 
فالأمة جسم لا ينفصل أي عضو منه عن الآخر كما لا ينفلت أي 
عضو من التأثر ما يلحق الأعضاء الأخرى. من هنا. تتأسس علاقة 
التضامن العضوية بين أفراد الأمة. 

إن التصور العضوي ‏ البيولوجي من حيث المبدأ هو نفس 
التتصرر الذي أسس عليه الحقل الحزبي القرببي تصوره وبناءه 
التنظيمى. فبالرغم من أن الأحزاب الغربية استقت مفاهيمها من 
الجسم كعضوية حية. أي كموضوع ملموس. فإن الأساس بينهما لا 
ستختلف أشكال العلاقات داخل البنية التنظيمية. لكن الأساس 
مجازي. ومن تم. ستكون الوحدة معناها العضوي. الإيديولوجية المؤطرة 
للبناء السياسي. وسيكون التوحد وضرورة الحفاظ عليه من المبادى 
السياسي الغربي أيضا. يقول ”أوستروكورسكي" : ”إن القرابة بين 
العلوم الإجتماعية. أو بلغة مواكبة للعصر بين السوسيولوجيا 
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والعضوية تصبح فارغة من الدلالة حينما نستعملها فخ ضبط 
العلاقات السياسية. فبإمكاننا استعمال هذه المصطلحات في لقتنا 
اليومية العادية للتعبير بسهولة عن فكرة ما (...) ولكن أن نبني على 
العضويات الإجتماعية التي جعلها كإطار سياسي ليست في المجتمع 

فليظهووا لنا جماعة اجتماعية ذات مصالح مشتركة تشبه 
عضوية حية. أي جسما منظما له وجوده المستقيم. أو جماعة 
باستطاعتها أن تمنح أفرادها إطارا كاملا للحياة ! (...) إنه لمن باب 
الوهم الإعتقاد في أن اختزال الجماعة في الفرد كأرضية للنظام 
السياسي سيوقف عملية اعتيار المجتمع كوحدة ميتافيزيقفية 
وسيجعل من الواقع محورا الوا مر 

يكشف لنا هذا النص بأن اصطلاحات من مثل الخلية والتنظيم 
تفسيرها بذاتها ولكن من خارجها بوصفها مفاهيم بيولوجيا أساسا. 
ترتكز على الممائلة بين العضوية الحية والحزب السياسي. أي بين 
الظاهرة الطبيعية والسياسية. بذلك ينقلب المجاز إلى واقع والواقع 
إلى مجاز إن الممائلة بين الظاهرتين تفسر بالنسبة للأحزاب الغربية 
بالعلاقة التي ربطت السوس يولوجيا بالبيولوجيا و التس رسختها 
الفلسفة الوضعية بشكل عام. لكن. بالنسبة للحزب المقربي. فإن 
استعماله لمفهوم الخلية أو التنظيم... لا مكن إرجاعه إلى سيطرة 
هذه السوسيولوجيا على الحقل السياسي أو إلى نقل هذه المفاهييم 
من الاحزاب الاروبية فقط. و لكن لا بد من ربط صلتها بالتصور 
الثقافي الاسلامي الحاضر في الوعي واللاوعي الجماعيين. إن الخلية 


7 :ش أله .ره ,أقع 0111م كتمهم وع! أه عأأورن لتقل ملك" : 057110001511 .321 . ١‏ 
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ماضيه. لكن رغم ذلك. فقد كان يجسدها في كل تناياه نظرا لان 
وعي المجتمع عن ذاته مستمد من الحقل العمراني أولا والبيولوجي 
ثانيا. فالفرد في مجتمع إسلامي ليست له حياته الخاصة والمستقلة. 
بل إنها امتداد للحياة اع د الأخيرة سيد للتصور الدينى 
الشامل. لذلك. فكل فرد هو جزء من أسرة/خلية وهذه الأسرة هي 
جزء من نسيج الخلايا العامة. وما استعمال جاك بيرك لإصطلاح 
”النسيج المستمر" للتعبير عن التاريخ الإجتماعي المحلى إلا دليل على 
الحضور العميق للتصور الإسلامي السياسي عن الأمة بوصفها 
جسما. إن الواقع الفعلي لا مكنه أن يكون موحدا بشكل ماثل 
لوحدة العضوية الحية. لكن مع ذلك. يبقى التصور البيولوجي المؤطر 
الإيديولوجي سواء للحزب الغربي أو المغربي. فالأحزاب السياسية تبرر 
هذا المؤطر باعتباره ضرورة نابعة من الحقل التنظيمي بينما هو في 
الواقع با يعكس سوى اللاشعور الجمعي بكل خفاياه وألياته. بذلك 
يرتبط الحزب الغربي ماضيه التاريخي كما يرتبط الحزب المقربي 
بنسقه الثقافي والتاريخي العام. ْ 

2 . مرحلة ال مدارس : الأساس التنظيمي الأول وإثبات الكفاءة 

الدينية. 

شكلت المدارس أول أساس تنظيمي بالنسبة للنخبة الوطنية. 
ولم تكن هذه المؤسسات ذات هدف تربوي ‏ تعليمي محض. بل 
كانت المجال الأول الذي ستلج منه النخبة إلى المجال الإيديولوجي ‏ 
السياسى. وقد اتخذ الهدف الإيديولوجى دسي لل م 
0 امول ومحارية الجمود 0 الإسلام السلفى. تعددت 
قارو سد لللقوا دى أشي ده ا السمو د ع اك ل اي ا 
كنود فض الزرانا إن مضاوق ولعريقن مدت هذا اعفد انه 
الجمود كما تدعي النخبة بل كان في عمقه إعادة هيكلة للحقل 
المؤسسساتي التعليمي. فسيادة علماء اتحزن وعلماء الزوايا على 


الا 


مؤسسة القرويين. إلى جانب بعض العلماء السلفيين مثل بوشعيب 
الدكالي أو بلعربي العلوي. إضافة إلى سيادة شيوخ الزوايا وأتباععهم 
خارج هذه المؤسسة. لن يسمح لأفراد النخبة القلائل من حيث العدد 
والصغار من حيث السن أن يحققوا أية حظوة رمزية قادرة على 
تأهيلهم للعب دور القيادة السياسية للناس. لذلك. نهجت النخبة 
نفس طريقة المخزن المريني وذلك عبر تأسيس المدارس كمراكز 
مؤسساتية على هامش جامعة القرويين. فهذه المراكز ستكون منبع 
المنافسة مع علماء الخزن والزوايا. كما ستكون مجالا مؤسساتيا 
يسمح لأفراد النخبة باكتساب الحظوة الرمزية وتهيىء الشروط 
الضرورية للمطالبة بإدخال إصلاحات على القرويين 00 

إن تأسيس المدارس بوصفها أساسا تنظيميا أوليا. حقق للنخبة 
حميها وتوحيدا! للشباب المتعلمين من جهة. ثم حَميعا لعلماء فترة 
الحماية والأعيان من جهة أخرى. فالشباب المتعلم سيكون فاعلا 
وعلماء فترة الحماية سيشكلون الإطار المرجعي الديني والإيديولوجي 
لهذا الفعل. أما الأعيان والتجار فسيشكلون مصدرا للتمويل المادي. 
إضافة إلى توحيد هذه الفئات. عمل فعل تأسيس المدارس على 
التقفريب أكثر بين النخبة والسلطان. باعتباره كان من بين مارسي 
عملية التأسيس هاته. 

أما المطالبة بإصلاح القرويين. فقد كانت موازيةللفعل السابق. 
عل أعسبار أن الويفف الأمسرمن هده اليه هو لوصول ابن 
القرويين والسيطرة عليها. ولا مكن أن نمنح أهمبة لهذا الهدف. إلا 
إذا علمنا أن هذه المؤسسة كان لها نفوذ رمزي قوي جدا. ليس فقط 
داخل وسط مدينة فاس ولكن داخل امجتمع ككل. فعلماء فاس كما 
يفول روجي لوتورنو كان لهم نفوذ رمزي كبير جدا ليس داخل وسط 
العامة. بل حتى في العلاقة بالسلطان. فهذا الأخير لم تكن 
وضعيته تستقر إلا بعد أن يعترف به فقهاء فاسة!). ويزداد نفوذ 


!. روجي لوتورنو : "فاس قبل الحماية". مذكور سابقا. ص 666. 
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العالم وسلطته إذا كان له نفوذ من خارج القرويين. وبالضبط من 
داخل حقل الزوايا. وفي مرحلة تأسيس النخبة لمدارسها. كانت هنالك 
أسماء عديدة لها نفوذ مزدوج. فسيدي محمد بن جعفر الكتاني كان 
ملع لوحي حشت لووورثو الذي يفكلي كرس الشرع ضحيع البجاري: 
إلى جانب أحمد بلخياط ومحمد القادري والتهامي كنون''. كما أن 
مولاي علي الدرقاوي والد مولاي رشيد الدرقاوي الذي سيعمل جنبا 
إلى جنب مع علال الفاسي. كان هو الآخر من بين علماء الفرويين. 
إن دلالة هذه الأسماء بالنسبة للنخبة دلالة بالغة لأنها تمتلك نفوذا 
من داخل مؤسسة القرويين وفي نفس الوقت من داخل حقل الزوايا. 
لذلك ستشكل عائفا رئيسيا أمام اكتساب أفراد النخبة لحظوة رمزية 
تؤهلهم للإنتقال إلى الممارسة السياسية. لم يكن أمام النخبة سوى 
حل العمل مؤقتا من خارج القرويين والمطالبة في نفس الوقت 
بإصلاحها. بالطبع لم تكن عملية إصلاح القرويين مرفوضة من طرف 
الخفانة: يل | ضمياهة الارتشيال البوطني كاتت تسيو في تفسن الإجاة 
وذلك عبر مارسة إصلاح للمؤسسات التقليدية. فمن مصلحة 
الحماية أن تنظم القرويين بطريقة لعل العالم وشيخ الزاوية يفقدان 
قدسيتهما في رأي العامة. ومن مصلحة النخبة أيضا أن يتم هذا 
الإصلاح لتحقيق نفس الفرض. كما أن السلطان لن يرفض عملية 
الإصلاح هذه لأنها ستخلصه ضمنيا من ضوورة اعتراف علماء 
القرويين به. كمدخل لاعتراف المجتمع بشرعيته. وقد عملت الحماية 
ضمنيا إلى جانب السلطان عبد الحفيظ على إضعاف للمادة 
التعليمية لهذه المؤسسة. فبعد 1906. عرف علم الكلام والتصوف 
والتنسية: امم خة8 كن 77 وما سنات البهية على كفبق مطلبها 


|. المرجع نفسة. ص 664. 
2. فدور الورطاسى الحسني "ذكريات الدراسة في فاس". مذكور سابقا. ص 50. 
3 رفحي لوكؤرنوه “فاش 'قيل اللشاية"مذكور ينابها:ض 653 
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بشكل غير مباشر. التغيرات الكثيرة التي عرفتها مدينة فاس مع 
بداية هذا القرن. سواء على الملستوى الدموغرافي أو العمراني (زيادة 
العمران فبي ضواحي المدينة) أو الإقتصادي (مزاحمة الصناعة الحرفية 
مين طرف المشتفوهمات الضنفة)] أو الم علنيمى (تأسيسن متذارس 
مهنية)!'. أو السلوكي (تغير سلوكات الناس ولباسهم ثم مط 
تغذيتهم وهجرتهم..) 2 وهذه التفيرات كما يقول جاك بيرك. عملت 
على تهديم الأسس الوجودية لثلاثة نظم تقليدية هي التجارة والحرف 
والجامعة (القرويين)!”. ولتوسيع هذه التفيرات ومن تم توسيع تهديم 
النظم التقليدية. تمت عملية تطبيق الإصلاحات على القرويين بطلب 
من النخبة وتدعيم من السلطان. وقد كانت هذه الإصلاحات أساس 
خطيم الأسس الرمزية للعلماء ومنفذا لتحقيق أفراد النخبة 
لحظوتهم الرمزية. 

لقد أصبح العالم يتقاضى مرتبا. ويشتغل على برنامج محده 
بحصص معينة أيضا. وقد قابل العلماء هذا النظام بالرفض واحتج 
طلبة القرويين عليه عبر صيغة إضرابهم عن الدراسة. على اعتبار أن 
مارسة هذه الإصلاحات تهدف إلى ضبط ومراقبة كل من العالم 
والطالب7. إن الأساس العميق لعملية الإصلاحات تتمثل في الدفع 
بالعالم إلى الخروج من حقل القداسة إلى الحقل الزمني وذلك من 
خلا حم عا دسب ةم اظاء عانم ع دلسسوطل امي خف القند 
فبعدما كان ”الأستاذ يلعب دور الرمز الإجتماعي. فإنه حاليا ينزاح 
نحو وضعية المدرس العادي أو نحو وضعية الوم الذي يتقاضى 


!. المرجع نفسه. ص 889 - 890. 
2. أنظر هذه التغيرات السلوكية فى : 
9- 0:76 باك نه ,عمتماا ننه مامتابامت 1 : اهم 810111 - 
2:182-3 اك جره ,”وعتقيع لاباعل لمك اتعطعماة عط" : 5نا 810 للد 
4. أنظر بهذا الخصوص ؛ قدور الورطاسي الحسني "ذكريات الدراسة في فاس". مذكور 
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مرتبا شهريا (...) بهذا الفعل. فإنه يُدَنْس أو يدمج بشكل أكبر في 
الدنيوي"'''. فالوجود الرمزي ‏ القدسى للعالم. خصوصا المي 
لعل الوانا هوي ههه دودعه النسبة ترط عورد سيف ا 
للمدارس من جهة. ومطالبتها بإصلاح القرويين من جهة أخرى. قد 
كانت النخبة تهدف غقطيم الأسس الإجتماعية التي عل من 
العالم انخزني أو عالم الزاوية رمزا اجتماعيا. ثم ويل هذا التهديم إلى 
شروط مؤهلة لتحول أفرادها إلى رموز اجتماعية معوضة الرموز 
السابقة. 

لم تكن النخبة تهدف خطيم قداسة العالم فى حد ذاتها. 
ولكنها كانت تستهدف قداسة عالم الزاوية 00 أي لم تكن 
التخبة تستهدف النسق في حد ذاته بل فقط الأفراد المنتمين له. وما 
يفسر ذلك هو عمل علال الفاسي على خصيل الكفاءة الدينية 
والمعرفية التي تسمح له بأن يشغل كرسي تدريس داخل القرويين. 
كما كان تشبته بالحصول على إجازته. التي لم تمنح له. يسير في 
ااه تعويض العلماء السابقين لكن داخل نفس النسق القيمي 
والنقافي. وبالرغم من أن هذه الإجازة لم تمنح لعلال الفاسي 
(ولإبراهيم الكتاني أيضا) فإنه حقق هذا الهدف الأساسي المتمثل 
في نزع الإعتراف بكفاءته الدينية من طلبته داخل القرويين. ومن 
شيوخه وعلى رأسهم بلعربي العلوي. بذلك. أصبح أفراد النخية 
يشكلون رموزا دينية مثلما شكلها قبلهم كل من بوشعيب الدكالي 
وبلعربي العلوي. إن صفة الرمز الديني التي تعبر في عمقها عن 
الكفاءة الدينية سبرثها علال الفاسى بشكل كامل. لقد كشف 
عبد الله العروي عن هذه النقطة بقوله أن علال الفاسى ظل 
والشوظال ودرا تسد ويه اهرون كونة رم سما ساك 1 
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2 4 . مرحلة ا جمعيات : إثبات القدرة التنظيمية 

رافقت النخبة فعل تأسيس المدارس بعملية تأسيس جمعيات 
سواء الرياضية منها أو المسرحية والتربوية والثقافية والسياسية. 
وكانت هذه الجمعيات مجالا لتدعيم نشاط النخبة. تقد ساهمت 
في توحيد أفراد النخبة العاملين بامجال التعليمي على المستوى المحلي. 
بالأفراد المغارية الذين هاجروا إما نحو الشرق أو الغرب لمتابعة 
دراستهم هنالك. كما كانت أيضا فرصة لخلق التقارب بين النخبة 
وبعض الزعماء المشارقة والغربيين. وبينها وبين الحركات الإسلامية 
بمصر وسوريا!". 

هذا التقارب الذي وفره تأسيس الجمعيات كان مجالا لإثبات 
النخبة لمقدرتها التنظيمية من جهة. ومقدرتها على العمل بصيغ 
متعددة. ما أن المستعمر الفرنسى لا يسمح للمغفارية بحق تاسيس 
مطيوات سياس أدمفابيه الذناكة كافت افمدسات بعل مجهي 
مجالا للتمرين والتمرن على جعل كل الجمعيات تعمل لأجل نفس 
الهدف من ناحية. ومن ناحية اخرى مجالا لتجميع وتوحيد الجمهور 
وقد كان الظهير البربري نقطة مركزية صبت فيها نتائج تأسيس 
الجمعيات قبل سنة 1930. كما كان المجحك الذي منح الفرصة لأفراد 
النخبة كي يتحققوا من كفاءتهم التنظيمية ويثبتوها. ليس فقط 
الكو اكه اماف اق و عل لود ارو تراهنا كصيم إخنا ف إلبج 
ذلك. من إمكانية مارسة فعل التركيب بين عمل المدارس وعمل 
الجمعيات على المستوى التنظيمي وبالتالي. خلق التنظيم السياسي. 

لقد لعبت الجمعيات على الستوى التنظيمي ثلاثة أدوار 
أساسية. الأول له طابع توحيدي حيث تم توحيد أفراد النخبة بالداخل 
والخارج. والثاني له طبيعة اختبارية. حيث سمحت لأفراد النخبة بأن 
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يكتسبوا تكوينا عمليا وخربة على المستوى التنظيمى. أما الثالث. 
فيتمثل في أن الجمعيات سمحت للنخبة بالتعامل مع الجمهور 
الواسع الذي لم يكن بإمكانها أن تتواصل معه لولا هذه الجمعيات 
من جهة وفرصة الظهير البريري من جهة أخرى!". 
2 5 . مرحلة التنظيم السباسي أو العودة باخّاه النسق 

جاءت مرحلة التنظيم السياسي بعد مرحلة إثبات الفدرة 
التنظيمية وخقيق أفراد النخبة لنسبة من الحظوة الرمزية. كما 
ابتدأت بظهور ”الزاوية" كنواة سياسية سرية. نظرا لأننها محددة 
الأعضاء وسرية كما روعي في تكوينها معايير محددة. بعدها. تكونت 
”الطائفة؟ ثم "الجنة السافر؟ التابعة لها. وكان هذا التنظيم الأرضية 
التي ستفرز فيما بعد سنة 1934 ”كثلة العمل الوطني" التي 
ستشكل بدورها أرضية لتكوين الحزب الوطني قبل مرحلة خروج 

إن السؤال الكبير الذي يطرح ذاته هو لماذا الزاوية والطائفة 
هذه الإصطلاحات عند نخبة هاجمت بعنف الزوايا والطوائف ؟ 

يجيب محمد بلحسن الوزاني عن هذه الأسئلة بالتبريرات 
التالية: 

لققمد كان سببها محاولة مغالطة الممستعمر حتى تتوارى عنه 
الحقائق وذلك باستخدام كلمتين 8 تثيران الشكوك والشبهات. 


1. يؤكد موريس دوقيرجي أن الأحزاب الغربية تستعمل هي الأخرى منظمات الشباب 
والجمعبات النسوية والإقادات الثقافية والرياضية أو التعاونية وغيرها من 
الجمعيات لتصل إلى أناس لو سألتهم أن ينتسبوا إليها إنتسابا مباشرا لرفضوا 
ذلك أنظر : "مدخل إلى علم السياسة". مذكور سابقا. ص .أما ميشيل يعتبر أن 
الإحتجاجات والإضرابات وجميع أشكال الإحتجاج المباشرة. تمنح لرجال السياسة 
فرصة بامتياز لإثبات كفاءتهم التنظيمية. أنظر 

6 :2 ,الك .م0 ...65 0110م متهم وعط1" 


157 


كان عدد من أعضاء النخبة غير متحرر تماما من رواسب 
النفوذ الطرقى السائد وقتئذ فى الأوساط المغربية. لقد كان هؤلاء. 
وكلبيكه نوه ارصم والهابه زقا ترون عير ته مر ديك الففر 
الطرقي. خصوصا منهم الشيوخ والكهول وحتى بعض الشبان. 

أمية كثير من أعضاء النخبة. 

قلة الشباب الحامل لثقافة عصرية. 


الروح الرابطة بين أفراد النخبة لم يكن فيها عامل التجانس 
الفكري أو العمري حاصلا. بل كانت مرتكزة على روح الوطنية والعمل 
الصالم!"". 

إن محمد بلحسن الوزاني. حينما أثار هذه المبررات فقد قام بذلك 
ضمن عملية انتقاذ موجه للنخبة بصدد استعمالها لكلمتي الزاوية 
والطائفة. وما يبرز ذلك هو أنه يسجل مع مجموعة من العناصر 
المتفتحة والمتكررة أنهم كانوا يعملون على خلق التجانس داخل بنية 
النخبة الوطنية ثم العمل على إبعاد الإصطلاحات السابقة. يقول : 
"لم تكن هناك ضوورة متم اللجوء إلى ١‏ . أم مصطلحات 
الخصوم المنسوبين إلى الضلال والبدعة. كما أن اللغة العربية لم 
تكن فقيرة في الصطلحات والتعابير حتى يضطر إلى استعمال 
اصطلاحين غير لائقين بالجماعة العاملة في الحقل السلفي والوطني. 
محاربة الطرق والزوايا الضالة"2. 


هذه الإنتقاذات لا مكنها أن تنسينا أن انشقاق الوزانى عن الحزب 
الوطني ثم صراعاته مع علال الفاسي هي السبب الأساسي وراء 
وجودها. 5 وجود هذه الإنتاذات. وما يوضح ذلك هو أن بلحسن 


|. محمد بلحسن الوزانى 1 "مذكرات حياة وجهاد. مذكور سابيقاء ص 301 - 302. 
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الوراتي مهد عن بسكي الرضيق اللدى كنار قد بسيسة عن هلين 
الإصطلاحين. فهو صاحب “ثقافة عصرية" مر بهة وشاب من جهة 
أخرى. لذلك تعزى مسؤولية وجودهما إلى حاملي الثقافة التقليدية. 
لكن. هل فعلا مكن إرجاع هذا الإختيار التنظيمي إلى المبررات التى 
ارشافا اتسين الورق ٠)‏ وقال تك عكار اسمحاف (الحقاهه المتلمليه 
هم المسؤولون عنه ؟ 

إن الحديث عن النخبة الوطنية بثنائيات أصحاب الثقافة 
العصرية والتقليدية. والشباب والشيوخ لا يعكس واقع النخبة سواء 
من حيث تمثلاتها أو سلوكاتها. ويظهر ذلك من طبيعة النخبة ككل 
باعتبارها مؤطرة بثقافة ذات أسس موحدة. فامتلاك اللغة الفرنسية 
أو الإغليزية. أو الدراسة في فرنسا أو دولة أخرى لا يعني أن الفرد 
تعن ل سكن قبن اسان نذا ع لاسي كه ان الفراهنة 
بالقرويين لا تعني أن الفرد مصنف فى مجال أصحاب الثقافة 
التفليديةفأفراذ التجبة ككل لم يخرجوا غن إطارالثرايت الأساهنية 
للنسق الثقافي المحلي. فالخطاب الديني كان لغة الجميع'". 

والسلطان كان نفطة محورية في تمثلاتهم. كما أن الأسرة 
كانت مرجعا لربط وخليل العلاقات سواء بين أفراد النخبة فيما 
بينهم أو بينهم وبين الجمهور. لذلك. لم يكن أي فرد من أفراد النخبة 
يفكر أو يحاول أن يفكر بطريقة ديكارتية وعقلانية. فالكل كان 
يتحرك على أساس إسلامي سواء الذي درس بأوربا أو الذي درس 
بالقرويين. كما كان الكل أيضا لا يفكر في جعل السياسة معزولة 
عن الدين أو امجتمع المدني معزولا عن المجتمع السياسي. بل إن منطلق 
مشروعهم ككل كان هو العمل في دائرة الحماية والسلطان. وسواء 


2. إن الإطلاع على كتابات محمد بلحسن الوزاني بوصفه موذجا لأعضاء النخبة 
الذين درسوا بالخارج سيكون وحده كافيا للإصطدام بالحضور ال ملكثف للغة الدينية 
كلغة تواصل رئيسية. 
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ترجم بعض أفراد النخبة مقالات من الفرنسية أو بعض البنوذ 
القانونية الغربية. أو لخدثوا عن الثورة الفرنسية. فإن هذا كله لم يكن 
سوى وسيلة لتحقيق ثوابت المشروع السياسي الذي خركوا في 
إطاره. 
إن التمييز الذي أرساه بلحسن الوزاني بين الفئة التقليدية 
والعصرية. هو نفسه الذي لده في كتابات كثيرة أهتمت بالنخبة 
الوطنية. فروبير ريزيت يعتبر أن النخبة مكونة من أفراد عصريين 
وتقليديين. كما أن فئة العصريين التي حمل ثقافة فرنسية كانت ذات 
شهرة أكبر من فئة التقليديين!!. كما أن أشفورد دوكلاس يعتبر 
العكس هو الصحيح حيث تملك الفئة التقليدية أغلبية الأفراد داخل 
النخبة الوطنية وشهرة أفرادها أكبر من شهرة العصريين © أما 
“سيريتش* فيرتكز على هذا التمييز ليطبقه على ملف مطالب 
الشعب المغربي حيث يعتبره خليطا من المطالب ذات المصدر الثقافي 
المشاقيق والعصسر 7ك إن اما متكي فر لمعيه سوه الفرانيه. هي أذنها 
غير مؤسسة خليليا على معطيات كيفية. والكيفي هنا يعادل 
معرفة عمق التمثلات العقلية لأفراد النخبة. فعمل بلحسن الوزاني 
على تأسيس جريدة بالفرنسية (جريدة الشعب) أو ترجمة مقالة من 
اللفة الفرنسية لا يخرج عن نفس الاطار الذي جعل التهامي الوزاني 
بالشمال ممتلك لفات أجنبية ويترجم مسرحية دونكيشوط. فلماذا لا 
يعتبر التهامي الوزاني عصريا أو رجل حداثة ؟ هل لأنه ظل متشبتا 
بشكل علني بطقوس الزاوية ؟ كيف ممكن أيضا في إطار ثنائية 
التقليدي والعصري موقعة سلوكات التهامي الوزاني التي حللناها 
شناتفا:؟ 
7 :2 بان .جز ,* 22215000125 701110025 كتنهم وما" : 11 "8 .1 1 
2. أشفورد دوكلاس : "التطورات السياسية في المملكة المغربية". ترجمة د. عائدة 
سليمان ود. أحمد مصطفى أبو حاكمة. مراجعة عبد الهادي بوطالب. دار النشر 
الكتاب. البيضاء. 1964. ص 62. 
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تظهر هذه الثنائية ضعفها أمام أحداث وسلوكات مائلة نظرا 
لأنها مؤسسة على السلوك الظاهر فقط. وليس على البنية 
العميقة للتمثل التي ظلت عند التهامي الوزاني ثابتة بالرغم من 
سلوكاته. وظلت أيضا عند أفراد النخبة كما هي بالرغم من زياراتهم 
للخارج أو دراستهم بأوربا. فأقصى ما توصل إليه بلحسن الوزاني هو 
جعل الشورى إحدى مكونات خطابه بعد الإنشقاق الذي حصل داخل 
الحزب الوطني. ثم خلقه فيما بعد لحزب الشورى والإستقلال الذي 
يترجم خطأ ب <(2.1.) فالشورى ليست مقابلا لكلمة دموقراطية 
لا شكلا ولا مضمونا"!). لذلك. لا مكن اعتبار لجوء بلحسن الوزاني 
إلى هذا الإصطلاح دليلا على ليبراليتقه©. فالشورى بالرغم من 
محاولة ترجمتها لفويا. وتأويليا. إلى مؤسسات تمثيلية وحريات عامة 
تبقى لصيقة بنسق ثقافي سياسي إسلامي نظرا لأنها نتيجة 
شروط تاريخية مغايرة لتلك التي أسست الدموقراطية. فالثورة 
الفرنسية والمؤسسات التمثيلية. والإنتخابات وفصل الخاص عن 
العام... كلها أمور لم يعرفها المجتمع العربي الإسلامي وبذلك لن 
تصبح الشورى في آخر المطاف. وكما حضرت في كتابة بلحسن 
الوزاني سوى وسيلة لخلق نخبوية جديدة متمثلة في خلق نخبة أهل 
الحل والعقد التي هي موطن الإستشارة". وهذا التصور ذاته هو الذي 
حضر عند علال الفاسي فالدموقراطية لا يمكن أن تكون سوى شورى. 


!١.إن‏ كلمة شورى ليست مقابلا دلاليا لكلمة دموقراطية. فالأولى حمل منعنى 
الإستشارة بين الخليفة وأهل الحل والعقد. بينما حمل الثانية دلالة حكم الشعب 

2. اعتبر عبد الله ساعف أن تأسيس الوزاني لزب الشورى والإستقلال من الأدلة 
على ميولاته الليبرالية. أنظر : "تصورات عن السياسي بالمغرب". ترجمة 
محمد المعتصم. دار الكلام . 1990ص78. 

3. المرجع نفسه. ص 80. 


وهذه الأخيرة ليست شيئا أخر غير منح موفع امنا سك لأمل الجل 
والعقد في النظام السياسي'). لذلك يبقى الجمهور هو الفائب 
الأساسي من تاريخ الشورى. 

لأخازنءهذه: الأشيبات: لا مكن أعتبار ثنائية العصري أو الليبرالي أو 
التقليدي والسلفي سوى ثنائية مظهرية مغالطة أساسا. 
فالعقلانية عند النخبة الوطنية كانت لا عقلانية2 ولم تصل سوى 
إلى حدود اختزالها في معنى الإستدلال أو البرهنة. ومن م. تغييبها 
كنصور فكري شمولي'. أي أن تصور العقلانية عند النخبة الوطنية 
اتخذ صيفة أداتية وليس شمولية. فالدموقراطية تم اختزالها فى 
الشورى وإرادة الشعب العامة اختزلت في إجماع الأمة. فكيف إذن 
مكن الجمع ضمن خطاب النخبة بين ”منطق الشورى العميق (..) 
ومنطق المشاركة التي تستند إلى الأجهزة المؤسساتية الدموقراطية؟ 
الذاتي للجماهير"0. 

إن خطاب النخبة يحمل هذه النناقضات الظاهرة لكن تمثل 
أفرادها العقلي ا يحمل نفس التناقضات على اعتبار أن الهدف الذي 
توخاه مشروع النخبة ليس هو خلق هذه الثنائيات. ولكنه الوصول 
إنها ضمنيا المثل لأهل الحل والعقد الذين يجب استشارتهم من 
طرف السلطان. وبذلك. لن يعود هنالك من تعارض. فنفس مطلب 
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علماء نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين. ونفس مطلب 
شيوخ الزوايا. ونفس مطلب علماء امجتمع الإسلامي ككل. هو نفسه 
مطلب النخبة الوطنية في الثلاثينات. فهل فعلا مكن الركون إلى 
ثنائية العصري والتقليدي في تمثلات النخبة ؟ وهل فعلا يمكن 
الإطمئنان للتصنيفات السهلة بين بلحسن الوزاني "المتفتح 
والليبرالي" وعلال الفاسي أو أي فرد أخر بوصفه "تقليديا" ؟ وهل يمكن 
الإطمئنان للتمييز بين السلفي وشيخ الزاوية ؟ 

إن الثوابت الأساسية لتفكير النخبة لا تعرف تعارضات العصري 
مع التقليدي على اعتبار أن هذه النعوت وليده أحكام مظهرية فقط. 
فكما ارتكز روبير ريزيت على مصدر تلقي الدرس كمعيار ميز للعصري 
عن التقليدي. فإن علماء القرويين في نهاية العشرينات. اتكزوا على 
لباس بعض أفراد النخبة لنعتهم بالعصريين!'". والأفراد المسنون 
الذين يجهلون الإسلام السلفي. والثقافة الغربية والأميون في 
منطق أحكام النخبة هم نفس الأشخاص الذين بحثت عنهم 0-7 
النحية يكم تفترفاتهها بلوفة كمسرة جد ليناجتلوها قن 
انتخابات 1963 (2. كل هذا لا مكن لهذه الثنائية أن تمنحه تفسيرا. بل 
إن تفسيره يتضح بالرجوع إلى الثوابت والآليات الجركة لبنية التمثل 
المتجذرة في عمق النسق الثقافي المنعوت بالتفليدية. هذه الأليات 
بإمكانها أن تفسر لنا طبيعة البنية التنظيمية باعتبارها بنية 
احتضنت إطارين هما الزاوبة والطائفة بالرغم من أن النخبة مظهريا 
كانت تعتبر ذاتها طرفا نقيضا للطرقية. 

لقد أظهرنا سابقا أن مصارعة النخبة للزوايا لم تكن دينية 
الجوهر وإما كان هدفها هو الحصول على الجمهور وهذه العملية 


.١‏ يذكر الورطاسي أن لفظ العصريين كان يطلق على أفراد النخبة من طرف علماء 


القرويين. انظر "المطرب في تاريخ شرق المغرب". مذكور سابقا. ص 15 هامش 21. 
9 :2 نأك .مه ,606 لال تاناعكهك عل اتقعم نقتم طوالاءا عا" : ناخظ لاطا 1 .2 
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ليست سهلة أو بسيطة خصوصا حينما نتذكر أن ثقل الزوايا في 
تاريخ المغرب لا مكن إغفاله. لذلك. وبالرغم من أن الزوايا لم تعد 
قوتتها كما كانت في القرن التاسع عشر أو قبله. فإن حضورها لم 
يعدم فعله وأثره على اعتبار أن الؤسسات الشبيهة بهذا النوع 
تضمن استمراريتها الإجتماعية حتى بعد إنتفاء شروطها المادية. 
يقول موريس دو فيرجي ما يلي : "إن المؤسسات تبقى زمنا طويلا بعد 
انتفاء العوامل التى كانت قد ولدتها.وبقاء هذه البنى يؤثر فى 
العبر كاف التداتسيه اوفك فزن ا بن الت فشي يهال 
العوامل التي ولدتها تصبح هي نفسها من عوامل الصراعات 
السياسية (...) إن المسافة بين تطور المؤسسات وتطور أسسها 
الإجتماعية مكن أن يولد في بعض الأحيان نزاعات سياسية 
ديه" !مو هط يصن أو كو لتحم كيه إن كل من الراوية 
والطائفة لم يكن أختياريا أو إراديا بشكل كلي. بل كان في جزء كبير 
منه خاضعا لآليات النسق الإجتماعي. لكن السؤال الذي يطرح حاليا 
هو : لماذا تم اللجوء إلى الزاوية والطائفة من دون الطريقة. مما أن 
العناصر الثلاث تشكل كلا متكاملا ؟ 

إن الزاوية هي المستوى الميداني والطائفة تش كل الملستوى 
البشري كما أن الطريقة تشكل المستوى المذهبي. واللجوء إلى 
الزاوية والطائفة من دون الطريقة يعتبر لجوءا إلى المستوى الميداني 
والبشري مع تغييب المستوى المذهبي. ويمكن تفسيره بأن النخبة قد 
هيأت الإيديولوجية الدينية ‏ السياسية المؤطرة لكل من الزاوية 
والطائفة. لذلك. اتخذت الزاوية عند النخبة شكل تنظيم سياسي 
موجه ومقرر. واتخذت الطائفة شكل تنظيم سياسي منفذ. أي أن 
الزاوية احتضنت المنتسبين/اب##تباع الذين يتواصلون فيهنا بينهم من 
خلال شارات ميزة. كما كان أتباع الزوايا يقومون بذلك. 


موريس ذو فقركى "مكل إلى ملم الشماشة؟ متذكوسابفا: :ض. وا 
2. عبد الكرم غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". الجزء الأول. مذكور سابقا. ص 67. 
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هذا البناء التنظيمي بالرغم من أن النخبة الوطنية قد 
أخضعته لنوع من التعقد مقارنة بتنظيم الزوايا البسيط والواضح. 
فإنه كان كافيا حسبها لتعويض البناء التنظيمي للزوايا فإذا كانت 
الزاوية بوصفها تنظيما سياسيا لدى النخبة هي صاحبة القرار. ففي 
حقل الزوايا كانت تلعب نفس الدور أثناء تغيير أو ديد بعض عناصر 
الطريقة. وإذا كانت الزاوية في حقل النخبة الوطنية موجهة 
للطائفة. فإن نفس الأمر كان حاصلا في حقل الزوايا. إنها هي التي 
خدد عتدز الأوراذ والأحواب: والأذكاز الح مين المسروضن أن تشب عهنا 
الطائفة. وإذا كانت الزاوية في حقل النخبة مكلفة بإيصال ما 
يستجد من أحداث إلى الطائفة. عبر أحد أعضائها. ففي حقل الزوايا 
كانت الزاوية مكلفة بإيصال ما استجد سواء عبر المكاتبة أو الزيارة 
المباشرة لشيخ الزاوية لفروع زاويته. وقد كان دافع النخبة لإختيار هذه: 
الأطر التنظيمية هو تهديم أسس الطرقية وإستيعاب جمهورها. وهذا 
الأمر يتوضح من خلال تمثل النخبة الذي كان محورا حول العمل من 
داخل دائرة الحماية والسلطان ومن داخل الإطار التنظيمي للزوايا. إن 
هذا الإختيار ليس سوى ترجمة لإختيار مارسة التغيير ضمن إطار 
الإستمرارية في نفس النسق. 

يعتبر هذا الإختيار حسب منطق النخبة تكتيكا فقط لأجل 
خقيق الحظوة داخل المجتمع. لكنه لم يكن بإمكانه أن يظل كذلك. 
على اعتبار أنه كان مفروضا عليه أن يتحول إلى عنصر مكون لبنية 
النخبة. فاستيعاب الإطار التنظيمي سواء الميداني (الزاوية) أو 
البشري (الطائفة). سيفرض بالضرورة استدخال سلوكات وعلاقات. 
وطريقة عمل. ووعي إنسان الزاوية. فالعلاقة التي اعتبرتها النخبة 
أحادية الجانب والمتمثلة في تأثير النخبة في الجمهور ليست في الواقع 
كذلك لأنها جدلية بطبيعتها. فتأثير النخبة في الجمهور بنفس 
الأطر المنتمية لحقل الزوايا سيخلق هو الآخر تأثيره على البنية 
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السياسية والتنظيمية للنخبة ذاتها. هذا التأثير من طرف الأطر 
والناس في البنية التنظيمية اتخذ مظاهر شتى ظلت تطبع علاقة 
البناء التننظيمي في كليته بعمق المجتمع المفربي. يتخذ هذا الأثر 
حضوره داخل البنية الكلية لممارسة ووعي النخبة. في شكل أليات 
محددة للغة النخبة وللمجال الذي خركت فيه سياسيا. ثم لطرق 
ووسائل الضغط التي مارستها النخبة جاه المستعمر وأخيرا في 
شكل قنوات التواصل التي استعملتها النخبة والعلاقات التنظيمية 
التي ترسخت سواء في نظامها أو صراعاتها. لذلك. نعتنا في البداية 
لجوء النخبة تنظيميا إلى أطر تنظيمية من داخل حفقل الزوايا بأنه 
رجوع ولجوء إلى بنية النسق الكلي للمجتمع المغربي. 
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النصل الثالث 


نحليات الاستمرارية فى سياق المتغير 


1 


تمفصلات الدينى والسياسى فى المجال الخركى 


1- الحقل الدلالى لقاموس النخبة الوطنية 

إن عمل النخبة بتكتيك جلب الناس والأطر التنظيمية ثم 
استيعابها في هيكلة إيديولوجية مغايرة للزوايا. جعل النخبة تتحرك 
على مستويات متعددة ضمن فضاء ديني. 

شكل الدين حقلا دكاليا لقاموس النخبة السياسي وقد تمظهر 
ذلك في الألقاب الحركية التي حملها أفراد النخبة المؤسسين 
للتنظيم السياسي الأول اللتجسد في الزاوية. فقد كان لكل فرد 
اسم حركي مقتبس من أسماء أبطال الإسلام كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وحمزة وسعيد وسعد وعبد المومن''". تتطلب السرية 
فعلا أسماء حركية مغايرة لأسماء الفاعلين السياسيين. لكن 
السرية لا يمكن أن تكون مبررا لاختيار أسماء من حقل دون آخر هذا 
الإختيار كا مكن فهمه في عمقه باعتباره اختيارا اعتباطيا أو إراديا. بل 
أنه محدد من طرف السياق الإجتماعي والتاريخي سواء في لحظته 
الخاضرة. أي في الثلاثينات أو في لحظته الماضية. أي قبل ذلك بقرون. 
فأن يختار الفرد لذاته اسما آخر غير اسمه الحقيقي تعني أنه بضيك 
لذاته انتتماءا وهوية جديدتين. والمستوى الواس فين هذا الإختيار 
ينحصر في الطموح إلى ارتداء أو تقمص هوية الإسم/الرمز الذي 
وقع عليه الإختيار فيما المستوى اللاواعي يتمثل في أن اختيار اسم 


!. عبد ألكريم غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". الجزء الأول. مذكور سابقا. ص 66. 
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رمز إسلامي هو عمل خييني لفترات ماضية من تاريخ المجتمع المغربي 
والإسلامي. وهذا التحيين ليس رغبة في الرجوع إلى الماضي ولكنه 
رغبة في عيش الماضي في الحاضر : إنها رغبة لجعل الخزون الجماعي هو 
السياق المؤطر لحركية ووعي الفرد والجماعة معا. كما أنه ضمن 
عملية التحيين هذه. تنسج جميع الخيوط الرابطة بين مخزون وعمق 
المدة الطويلة. والحاضر ويصبح هذا الأخير جزءا محركا ومشتفلا 
باليات أعمق وأقدم منه. لذلك. مكننا القول بأن عملية حمل هذه 
الالقناي كدلالات هو نوغ هو الجيحة عن مدفية الكا ميدن شترفية 
الحضور التاريخي داخل بنية المجتمع المغربي أولا. والإسلامي ثانيا. إنه 
رجوع نحو عمق النسق الثقافي. أي باهاه البنية اللاشهعورية 
للمجتمع أو هروب للجيل الذي سمي جديدا وشابا بالاه ماضي 
الجتمع كي ينفلت من صفاته هذه ويصبح مالكا لحظوة رمزية كشرى: 
إنه بحث عن الإرتباط بزمن أكبر وأطول من زمن المجتمع المحلي ذاته 
والرمزية التي يطمح هذا الجيل إلى تأسيسها واكتسابها ومن تم 
والشرفاء والسلاطين العمل في ظلها طيلة التاريخ المقربي. 
فالسلاطين حملوا ألقابا مستعارة ومستقاة من التاريخ الإسلامي. 
كما أن الزوايا كانت لها سلاسلها الصوفية التي ترتفع بها تصاعديا 
باحاه النبى. والشرفاء لهم شجرة أنحدارهم من النبي أو اخ أقربائه. 
0 ذلك. لم تكن النخبة تتحرك خارج هذا الإطار الدلالى والتاريخى 
الموروث. على مستوى حملها لألقاب من هذا النوع. 

إصطلاحات إسلامية أخرى مثل الجماعة. حيث كان أفراد النخبة 
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الديني هو الذي يربط العلاقة بين أفراد هذه الجماعات. ونحن تنعرف أن 
القسم إعلان عن استحضار الله كضامن لانخراط الفرد في الجماعة. 
ومن تم استحضرر للديني كمؤطر للسياسي وتكريس لعلاقة 
التضامن الديني باعتبارها أرضية العلاقات السياسية. لذلك. كان 
أفراد النخبة ينعتون بالإخوان. وهذا النعت لا يحمل دلالة قرابية بل 
دينية. وما يبرز ذلك هو إحدى الشهادات المتعلقة بهذا الصدد. تقول 
هذه الشهادة : ”إن الإخوان قرروا إدخالك معنا في الطائفة السرية. 
فيجب عليك أن تقسمي القسم الواجب. فاقرئي هذا القسم. فإن 
قبلته ستصبحين معنا طائفية كواحدة منا (...) وأهمت قراءة 
القسم وعند ذلك قلت له : إنني أقسم وألتزم بالقسم. فعائقني 
وقبلني في جبيني وقال لي رحمه الله :أنت أختي في الطائفة ولكنك 
من الأن أنت ابنتي الروحية فأنا سعيد بأن تعزز الطائفة بأول 
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تظهر هذه الشهادة أن قاموس النخبة ينتمي دلاليا إلى الحقل 
الديني. فابتداء بالألقاب الحركية. ومرورا باصطلاح الإخوان. ثم وصولا 
إلى اصطلاح الجماعة والقسم. لا د سوى إحالة مرجعية واحدة 
وهى النسق الديني في تاريخيته. إن النخبة أستحضرت هذا النسق 
المرجعي في نشاطها السياسي. لذلك اتخذ هذا الإستحضار صيفته 
الإجتماعية والتاريخية. على اعتبار أنه يصرف ويشتفل في سياق 
. شامل. فالنخبة لم تستحضر المبادئ الإسلامية ولكنها استحضرت 
رموزا وأشخاصا وعلاقات اجتماعية مؤطرة دينيا بالرابطة الدينية كما 
عملت على تشفيلها ضمن سياق اجتماعي لأجل أهداف سياسية. 
في هذا الإطار. لن يكون من باب الغرابة أن يحمل علال الفاسي 


١.مليكة‏ الفاسي : "إنك قدوة مثلي"”. موجود ضمن كتاب : "الجاج #متو فق ععدبة 
لذ رومن سياه ومواقف موا ٠.‏ راد ورين ا بعانمن 25 
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الشاب لقب الشيخ"'. أو أن ينعت بسيدي علال. وليس أيضا من 
الغشرابة في شيء أن يحمل بلحسن الوزاني صاحب ”الثنقافة 
العصرية" هو الآخر لقب سيدي بلحسن الوزاني. إن هذه الألقاب 
كانت متداولة بين أفراد النخبة وليس فقط في وسط الجمهور لذلك 
لا يمكن تبرير حضورها محدودية وعي الناس وتقديسهم للزعيم. إنها 
جزء من الآلية اللنظمة لتمثل ومارسة النخبة في بنية المجتمع 
المغربي. 
2- الحقل المجالى لسلوك النخبة السياسى أو المقدس 

كمجال سياسي 

لم يكن قاموس النخبة السياسي منفصلا عن المجال الذي 
احتضن الخطاب والسلوك السياسيين لهذه النخبة. وما أن الإسلام 
شكل المرجعية الأساسية لقاموس النخبة. فإن المجالات الدينية 
ستشكل الأطر انمجالية لحركيتها. لقد كانت مدينة فاس مجالا 
رئيسيا لحركية النخبة خصوصا مع حدث الظهير البريري. وقد كان رد 
النخبة عليه ردا إسلاميا على اعتبار أن ما توصلت إليه لخليلاتها له 
هو أنه يهدف إلى تنصير وتمسيح المغاربة والبربر منهم بشكل خاص. 
لذلك. مقابل هذه العملية كان الرد هو جعل الإسلام مرتكزا لكل 
الإحتجاجات العملية والتبريرات النظرية. إنه النقطة الموحدة لكل 
الفئات الإجتماعية. بذلك. يمكن اعتبار لجوء النخبة إلى هذه النقطة 
الموحدة منفذا لاستنهاض الناس وإثارة امجال الديني. إذا ما أخذنا 
مدينة فاس كنموذج لرصد حركية المجال الديني. فإننا سنجد أن 
النخبة قد حققت رقما تكراريا مهما من خركاتها في هذه المدينة 
عضري العات عل شاش أنظر : أبو بكر القادري : ”الحاج عمر بن عبدالجليل". 

مذكور سابقا 22! - 128 الورطاسي "ذكريات الدراسة في فاس". مذكور سابقا. 
ص 125. 


2 بصدد لقب بلحسن الوزاني أنظر كتاب : "الحاج عمر بن عبد الجليل". مذكور 
سابقاء ص 115. 
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ومكن إرجاع هذا إلى طبيعة المدينة كمجال. فالإسلام يسكنها سواء 
على المستوى العمراني. أو على مستوى العلاقات الإجتماعية. وقد 
لاحظ روجي لوتورنو أن ”الإسلام في كل مكان هو الذي يشكل حقا 
الحياة الفاسية سواء تعلق الأمر بالنظم الحخضارية أو التجارية أو 
بالصناعة والحياة العائلية"!؟. وحضور الإسلام بهذه الصيغة الكلية 
يرجع إلى تاريخ هذه الدينة وموقعها الديني (القرويين) والسياسي 
(كعاصمة سياسية) والإقتصادي (التجارة والحرف). وهذه العناصر هي 
التي جعلتها ختل موقعا مهما في المؤسسات وشبكات التأثير على 
البلاد. ومن تم. لن يكون غريبا أن ختل نسبة قوية من حيث حضور 
أبناؤها في الصفوف الأمامية للحركة الوطنية2. كما أن حضور 
الكامل على المستوى العمراني. إنها صورة مجالية لمفهوم الأمة التي 
تتخذ شكل مدينة ذات بنيان مرصوص ومتوحد حول مسجد القرويين 
كما أن جميع دروب المدينة تؤدي إلى السجد. وهذا الأخير منفتح 
بعده أبوابه على كل هذه الدروب. ليستقبل جميع سكان المدينة 
ويوحدهم خت إطار ديني وبعد ذلك يعيد توزيعبهم على أزقة المدينة 
ليواصلوا نشاطهم اليومي خخت أثار ما تلقوه وما مارسوه من طقوس 
اليومية. ضمن هذا الإطار. كانت الإحتجاجات التى قادتها النخبة 
بفاس صد الظهير البربري تنطلق إما من الملسجد بالّاه المدينة أو 
وطنجة... الجال الرئيسي بامتياز لحركة الإحتجاج هذه. وللخطابات 
السياسية التي رافقتها بل وللشعارات التي تم ترديدها كتعبير عن 
الرفض الكامل للظهير البربري!ة©. 


837 روجي لوتورنو : "فاس قبل الحماية". مذكور سابقا. ص‎ . ١ 
2. عنالات1] ,**215ج 1122 غن1ماءم6ام2م ن1 كنامة عمنة]1! به عاتن عودعيم ما “1 201004151 .ةم‎ 


14 :2 ,1982 العو عدرة2 ,12 كلظ بعمنتول8 يل امم ,.صوعة ,سل 
3.عن دور المسجد في حركية النخبة الوطنية أنظر : محمد بلحسن الوزاني : 
"مذكرات حياة وجهاد". مذكور سابقا. ص 5-74-73/-719-78-77-76. 
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إن امجال كان له دور في ديد طبيعة النخبة الوطنية. فتجميع 
الناس في المسجد لا يتيح إمكانية أخرى للخطاب السياسي سوى أن 
يتخذ صيفة دينية. ومن تم يصبح السياسى حاملا لطابع القدسية 
التي هبي خاصية جوهرية للخطاب الس كماأن مسيرة 
الإحتجاجات التي عبرت ازقة المدينة الفاسية لم يكن لها أن تتم 
خارج إطار القداسة الدينية. فكل دروب المدينة المفتوحة ليس لبها 
سوى مخرجين : الأول باججاه المدن والنواحي الخارجية والثاني باجاه 
السجد/مركرزالمدينة. وبذلك. لا تعدو هذه الأزقة أن تكون امتدادا 
للمسجد. ومسيرات الإحتجاج المؤطر مجاليا بهذا الشكل. لا بمكن 
لها أن تنفلت من هذا الطابع الديني المؤطر مجاليا. 

إننا لا نقفل هنا سياسة المستعمر ماه النخبة ككل. باعتبارها 
لعبت دورا في جعل المسجد مجالا رئيسيا لحركية النخبة السياسية. 
فحق الإجتماع منوع'!' وتأسيس الحزب كذلك... لذلك. لم يبق سوى 
االسجد كمكان ديني يحمل إمكانية خفيق الإجتماع والتحاور 
والتواصل عدة مرات في اليوم. إضافة إلى ذلك. فهو مجال قررت 
سياسة اليوطي 50-6 باعتباره مجالا مقدسا. لكن هذا لا يعني 
أن الستعمر هو الملسؤول الرئيسي عن انفلاق النخبة من حيث 
سلوكها السياسىي ضمن لجال المقدس. بل إن النخبة هي التي 
منحت لمناهضة الظهير البربري طابعا دينيا. وحتى قبل هذا الظهير. 
أختارت مجالات دينية لمارسة سلوكها وخطابها السياسيين. فقد 
اختارت المدارس القدمة كما حولت كتير من الزوايا إلى مدارس. 
وأتدياالدرسة فى نجه ذانه تعجار تحال ذيبي علق ااعثبار أنها فى 
الوسط المغربي تشكل مجالا لتعليم المعرفة الدينية. بذلك. كان 
عمل النخبة ضمن هذه المؤسسات مؤطرا بقدسية الجال. كما أن 


| .لم تترك سياسة الحماية للنخبة مجالا آخر للتحرك سوى المسجد باعتياره مكانا 
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ويل الزوايا إلى مدارس لم يفير المجال بل غير الأشخاص فقط. 
فعوض شيخ الزاوية. أصبح هنالك رجل السياسة. وعوض المريد 
أصبح هنالك الطالب. لكن المجال يفرض علاقاته الخاصة بوصفه 
يحمل تاريخه الخاص. فمكان الشيخ له طقوسه الخاصة الجالية 
أساسا. كما أن مكان جلوس المريد له خصوصيته كذلك. لذا. فإن 
تعويض الأشخاص لا يغير كثيرا من العلاقة التي يكرسها المجال. وهي 
علاقة العارف والعالم بالطالب. لقد كان لهذه العلاقة أنجالية دور 8 
حمل بعض أفراد النخبة للقب الشيخ ”وسيدي" ولنعتهم كذلك 
بالإخوان. 

من خلال انحصار جل السلوك السياسي للنخبة ضمن مجالات 
لأتلة نكسا أن تعدا طاه (الخدسية ا ورثيه الذي انمكض فلن 
هذه السلوكات وهذا سيدفع النخبة للإرتباط بعمق إجتماعي كانت 
تريد التتخلص منه ظاهريا على الأقل. وهو العمق الديني ‏ 
السياسي للمجتمع المغربي بكل مؤسساته وسلوكاته. 
3- وسائل الضغط أو الزهد كممارسة سياسية 

تعتبر وسائل وطرق الخطاب السياسي المادية جانبا آخر من 
جوانب الإرتباط العميق بين مارسة النخبة ووعيها من جهة. وعمق 
امجتمع المغربي من جهة أخرى. فقد مثل الدين حضورا كبيرا في 
الوسائل التي مارست بها النخبة ضغطها على المستعمر. فإضافة 
إلى العرائض والشكاوي واللقاءات. قادت النخبة حملات سياسية 
قصد مقاطعة الخمور والسجائر والملابس العصرية والمنتوجات القربية 
بوصفها علامات على انفصال الفرد الستعمل لها عن هويته 
الإسلامبة. وقد قدم أفراد النخبة نماذج واضحة عن عملية تطبيق 
هذه المقاطعة. فالألبسة المستعملة أصبحت تقليدية. وتناول الخمر 
أصبح سلوكا مدانا ومرفوضا من طرف هؤلاء إضافة إلى شرب 
السجائر 


205 


إن هذه السلوكات التي اعتبرت جزءا من وسائل الضغط على 
الستعمر دفعت بالنخبة نحو إحياء خطاب الزوايا والتصوفة. أي 
خطاب الزهد الصوفي المرتكز علي الإكتفاء ما هو ضروري لضمان 
الحياة قصد فتح إمكانية كبرى لربط الصلة بالله. إنها المجاهدة 
الصوفية في رغبات الجسد والنفس الأمارة بالسوء. فقد تم استبدال 
عبارات الصوفية والزوايا هذه. وأصبح ما حمله المستعمر معه من 
مظاهر جديدة في الحياة هو المقابل للنفس الأمارة بالسوء. لذلك. 
كان على النخبة أن تمارس هروبها نحو البعد العميق للمجتمع. أي 
نحو هوية المجتمع المتمثلة في نسيجه الديني العميق. أي لا وعيه 
الثقافي. وضمن عملية البهروب ا ل لدي ان تضمن 
على الأقل مساندة فئة الحرفيين. باعتبارها فئة متضررة اقتصاديا من 
غزو المنتوجات المصنعة وأن تضمن مساندة إنسان الشارع باعتباره 
المستهدف الرئيسي في العملية الإستعمارية. إنه الوضوع الذي يريد 
المستعمر أن يهدم داخله جميع أشكال المقاومة قصد نقض وجوده 
التاريخي أساسا. لذلك كان عمل النخبة وعودتها باتاه هذا التاريخ 
تضمن لها خصصصا في السنوات الأولى من الثلاثينات. مارسة 
عملية التوحيد. أي توحيد إنسان الزاوية مع إنسان الشايع والعالم 
والحرفي والتاجر على أساس واحد هو ضمان مارسة عملية الحفاظ 
على الهوية الذاتية والجماعية لإنسان المجتمع المغربي. 

إن هذا الفعل بقدر ما كانت له أثار إيجابية على بنية النخبة 
لأنه أخرجها نسبيا من الصراع المغالط ضد الزوايا. بقدر ما كان له 
أثاره العميقة على ويل النخبة من رجالات سياسة إلى رموز دينية. 
ضمن هذا الإطار اكتسبت شخصية من مثل علال الفاسي حظوة 
ينه أكترهه)] كراميع دول يكو عسوهة اف من السحفيه 
فقط. بل إن جل أفراد النخبة (الأسماء التي كانت بارزة مثل بلحسن 


.45 :مأك .م6 ”هته مداصت عطهنة عنعماو6ل1” .1" :1لا 0ألضا لك . ١‏ 


206 


الوزاني وعمر بن عبد الجليل ومحمد غازي وأحمد مكوار...) اكتسبت 
هذه الحظوة الدينية بنوع من التفاوت. وكانت بالطبع على حساب 
الحظوة السياسية. فإذا ما أخذنا موذج علال الفاسي. فسنجد أنه 
بالرغم من “ظهور نوع من الغموض في نشاطه السياسي. فإن 
صوفيته كانت تشكل منبعا مستمر وثابتا لتاطير الإسلام 
بالضرورات الحداثية"17". 


إن الديني ‏ الصوفي كان له دور كبير في تأسيس الحظوة 
الدينية لأفراد النخبة. وقد برز هذا الجانب الصوفي من خلال وسائل 
الضغط التي نهجتها النخبة ضد اللستعمر الأمر الذي يطرح 
مشروعية التساؤل حول الإسلام السلفي. ألا مكن اعتباره صيفة من 
صيغ الإسلام الصوفي وخويلا له من الداخل ؟2) 

إن مشروعية طرح هذا السؤال تبررها وسائل الضغط 
الستعملة من طرف النخبة ثم أيضا رفعها لشعار اللطيف ضمن 
احتجاجاتها ضد الظهير البربري'”. فقد كان هذا الشعار مؤطرا 
للإحمتجاجات الهادفة إلى إلفاء بنود الظهير البربري. واللطيف 
كطريقة من طرق الضغط على المستعمر جزء من طقوس الصلحاء 
والزوايا الدينية. فالزاوية الكتانية مثلا دد ترديد اللطيف في 4444 
مرة والدرقاوية حدد ترديده في 70770 مرة والتنجاتية في 1000 مرة. 
وهذه الأرقام لها دلالتها لأنها ممه إمنايت رو با ةقانا 
للأعداد والحروف باعتبار علم الحروف علما صوفي!. يتخذ كل حرف من 
أسماء الله الحسنى في إطاره مقابلا اسم الكوكب. لخد إسما لأحد 


6 :ظ اك .رن .'*1516لة6:1م1117 كلله معدا عمعدالا عل" :التاانالاا هن . 1 
1 قلاط ع56طعم 12 عل 5آلاء)1010218 كاللتوتي0 6" : الاذللكلة1ن اللفقط .1 . 2 
240 - 248 :2 بك بحرو ."1211م لاتعالرم 


3. شعار اللطيف مضمئكنه كالتالى : "اللهم يا لطيف نسألك اللطيف فيما جرد 


به المقادير وأن لا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر". ويبرز حضور هذا الشعار في أن 
حركة الإحتجاجات ضد الظهير البريري اتخذت اسم حركة اللطيف. 
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الجن... والكل في الأخير يصب في هدف خفيق صلة مباشرة مع 
اللها'! إن حضور اللطيف في علاقاته هذه مع علم الحروف والتنجييم 
منحنا دكالة واحدة ومحددة وهي نوعية العلاقة العجيبة والقريبة 
بالطبيعة. فالظواهر الطبيعية من غيث وجضاف ومرض... لم تكن 
حاضرة في البنية التمثلية للصلحاء والزوايا كظواهر طبيعية. بل 
كشرور ميتافيزيقية تتم مواجهتها بهذه الطريقة الفيبية. وهكننا 
من باب التجاوز عدم التعليق على طريقة المواجهة هذه نظرا 
للطبيعة الدينية للأفراد والؤسسات التبي ميزتهم. لكن. حينما 
يحضر اللطيف. كشكل من أشكال الإحتجاج السياسي. فإن الأمر 
يختلف. إن رفع اللطيف كشعار سياسي. أي كعنوان للإحتجاجات 
ضد المستعمر يبرز أن النخبة الوطنية كانت تمارس عملية ماثلة بين 
الظواهر الطبيعية باعتبارها شرورا ميتافيزيقية والظواهر 
السياسية". هذه الممائلة عل النخبة تعيد إنتاج نفس الوعي الذي 
واجه به الصلحاء في القرن السادس عشر ظواهر طبيعية سلبية 
وكارئية فهذا الوعي الغيبي بالظاهرة الطبيعية انتقل عند النخبة 
ليصبح وعيا غيبيا بالظاهرة السياسية. لذلك. فإن مجموع وسائل 
الضغط التي سلكتها النخبة كانت مؤطرة بهذا الوعي الديني ‏ 
الطقوسي العميق والمنغرس في بنية ألوعي واللاوعي. 

إذن. لم يكن غريبا في هذا الإطار أن تكون مقاطعة الخمور 
والسجائر والتعليم (العصري) ومارسة الصمم الجماعي كأدوات 
للضغط والإحتجاج. سوى أشكال من الزهد السياسية. الذي اتخذ 
عند الزوايا صيغا صوفية. وحضور الزهد كممارسة تا يضيف 
عنصرا جديدا إلى العناصر السابقة المشكلة للترابط بين ما هو 
مظهري في بنية النخبة السياسية وما هو عميق في نفس البنية. 


49 اك بره ,عطكالمتةم صا سه معدا عمدلخز ما" اللقاآناا عه لان . 1 
19 :باك بره .”14210 بيه علتعة عووعام ما * : 20100451 عط . 2 


3. أنظر لوتورنو : "فاس قبل الحماية". مذكور سابقا. ص 878. 
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وقد استطاع اليسار الفرنسي أن يكشف عن هذا الترابط. بل عبر 
عن استيائه من النخبة نظرا لهذا الربط الذي أقامته بين الظاهرة 
السياسية والظاهرة الدينبة27). 


4- قنوات التواصل أو الدينى كقناة لتصريف السياسى 
السياق السوسيوتاريخي العميق لبنية المجتمع المغربي. ومن تم عن 
شبكة التواصل التقليدية. وكذا السياق الرأسمالي سواء في شكله 
الإقتصادي أو السياسي ‏ الإستعماري من جهة أخرى. فبالنسبة 
للمستعمر شكل تضييقه ومنعه للصحافة عاملا ”ساهم في 
تقوية حضور شبكات التواصل التقليدية وتوجيه الحركة الوطنية من 
حيث مضمونها السياسي وأشكال حضوره"©. كما ساهم 
ترسخ شبكات التواصل التقليدية المتمثلة في الخطاب الشفوي 
كطريقة لنشر وإيصال الخبر والموسم. والسوق والمسجد.. في طبع 
وتوجيه شبكة التواصل التي اعتمدت عليها النخبة. فإذا ما استثنينا 
البرقية والجريدة9. فإننا سنجد أن النخبة اعتمدت على اللباس 
كشارة تواصلية وعلى الزاوية. واللسجد. والجنازة. والدرس الديني. 
هذه الشبكة التواصلية التقليدية. فإننا سننظمها بالطريقة 
التالية: 


1. لقد كان اليسار الفرنسي معارضا لإرتكاز النخبة الوطنية على الإسلام 
واستعمالها لوسائل ضصغط سياسية ذات طبيعة دينية. 
17 مأك .مه ””عمنول] به عاترمة عدوعرم مه[ " :7201100411 م 2 
3. الجريدة كقناة تواصلية حدينة لم يكن التعامل معها بعفلية المجتمعات التى 
ولدت فيها. بل كان التعامل مطبوعا بنوع من القداسة خصوصا إذا كانت هذه 
الجريدة مكتوبة بالعربية على اعتبار أن العربية لفغة القرأن. 
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المسجد : إن ارتباط اللكتوب في الوعي الجماعي بالقداسة!!) 
ساعد على ترسيخ قنوات التواصل التقليدية. ويعتبر المسجد في 
المجتمع الإسلامي موطنا للقاء الله على المستوى الديني. لكن من 
زاوية سوسيولوجية. فهذا اللقاء يعتبر لقاءا أو اجتماعا لتبادل 
المعلومات والتحاور في الشؤون الدينية والسياسية والإجتماعية. إنه 
قناة لإيصال المعرفة الدينية ومارستهها. وما أن التصور الإسلامي لا 
يفصل بين الديني ‏ السياسي والإجتماعي والشخصي. فإن عملية 
التواصل بين المؤمنين تصبح وطيدة الصلة ما يحتضنه المجتمع من 
أحداث. لقد شكل بامتياز قناة تواصلية أساسية في مرحلة الحركة 
الوطنية وشغل ضمن قنوات التواصل التي اعتمدتها النخبة موقعا 
رئيسيا. يقول الباحث الزكاري في هذا امجال : “يعتبر الملسجد في حقل 
التقاليد مجالا للعبادة. لكنه حول إلى مكان للإجتماع وإلى مركز 
للإخار ونادي لتبادل وبلورة الأمك الك يبرز الدور الهام الذي لعبه 
المسجد كقناة تواصلية في حضوره الملكثف جدأ ضمن سيرورة 
تركات النخبة سواء قبل الظهير البربري أو بعده. فقبله كان 
المسجد مجالا لنشر الفكر السلفي مرفوقا بترويج أخبار الشرق 
الإسلامي. وبعده. شكل مجالا سياسيا للكشف عن الإسلام باعتباره 
العنصر المستهدف من وراء الإستعمار كما شكلت خطب الجمعة 
مجالا لنشر الفكر السياسي للنخبة. وقد كانت هذه الخطب تنتهي 
.١‏ يظهر هذا الإرتئاط بالقداسة فيما لاحظه الباحث حسن رشيق بخصوص 

تقديس المغارية للدفيق ومشتقاته. حيث إن المسلم إذا ما عثر على قطعة خبز 
مرمية على الأرض. فإنه يأخذها ثم يقبلها ويضعها في مكان محفوظ حتى لا 
تدوسها الأرجل. وهذه اللاحظة بمكن تعميمها على كل ما هو مكتوب باللغة 
العربية. فيكفي أن تكون العربية حاضرة على ورقة ما ولو حملت أي مضمون. 
فإنها هي الأخرى حمل من الأزقة والقمامات لتوضع في أمكنة محفوظة. أو خرق. 
0 .”متو قلط عقلئه أسصط ك1 ممصمل عع لتعهد اء كنوك" : 401111 المذكمل - 


2 :2 .1990 
18 :2 كك .رهضلا بله عاتن عووعيم ما * : 1كل004 201 .ه . 2 
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في كثير من الأحيان بتظاهرات احتجاجية يكون المسسجد منطلقها. 
لكن بالرغم من أن الملسجد شكل أداة تواصل أساسية. حقق للنخبة 
عملية نشر وتوزيع آرائها. فإن الذي لم تنتبه إليه النخبة. هو أن 
المسجد بقدر ما يوفر هذه الإمكانية فإنه يحدد ويؤُطر نوع الخطاب 
الذي يجب أن يبلغ. نظرا لطبيعته كمكان ديني ‏ قدسي. بهذا 
الشكل. لم تكن النخبة وحدها اللستفيدة من المسجد. 1 كان 
المسجد مستفيدا هو الآخر من النخبة. وتتجسد هذه الإستفادة فى 
الحظوة الرمزية التي أضافها المسجد إلى تاريخه من جهة. ثم 8 
رما لصحي جوف من ضوع التمفل .السو لبت يبي ايسدق 
المجتمع والتاريخ. يقول الباحث الزكاري بأن م "وجد في الملسجد ما 
كوي دوس صراكه رهما ند فتعيد وح | مضا ماك ا فلي مل 
نسقا من الشعائر والعبادات الدينية التي لازالت الذاكرة الجمعية 
لختفظ بها" 

الزاوية : لم خضر الزاوية كمجال لحركية النخبة فقط. بل 
شكلت قناة تواصلية مثلها مثل المسجد. فقد كانت مجالا لإلقاء 
الدروس وفي نفس الوقفت مكانا للإجتماع وإيصال الخبر ونشسره. 
خصوصا فيما يتعلق بتطورات الفكر السلفي ورجالاته من جهة 
وأخبار الحركة الوطنية من جهة أخرى. لقد كانت الزوايا التي حولتها 
النخبة إلى مدارس مجالات حرة بالنتسبة لها مقارنة مع المسجد 
الذي كانت تخضعه فرنسا لمراقبتها سواء عبر العلماء أو الجواسيس. 
لذلك كان الدرس بالزاوية متميزا بحرية أكبر وكانت مواضيع الدروس 
إخبارية وتكوينية أساسا. كما أن طبيعة الطلبة سواء في هذه الزوايا 
أو المدايس القدمة. كانت مشكلة من طلبة المدن والبوادي. وهذه 
نقطة لها أهميتها. فطلبة البوادي أو المدن البعيدة يشكلون بدورهم 
قنوات إيصال وتواصل أخرى ستسمح بنشر الفكر الذي استقبلوه 


8 أن .مو ,'عمتهالا باه عالوة مودعم مهل * :2060851 هخ . 1١‏ 


من طرف زعماء النخبة في قراهم ومدنهم. وهنا نستحضر قدور 
الورطاسي باعتباره موذجا لعملية حقيق التواصل بين ما كان يحصل 
في القرويين وقريته بشرق المغرب. إن ما يثير الإنتباه ضمن المدرسة ‏ 
الزاوية والدرس كأشكال تواصلية هو أنها ساعدت فعلا النخبة على 
توسيع حقل انتشار أخبارها وأخبار رجالات وزعماء الشرق. لكنها 
رسخت من جهة أخرى طقوس الزوايا خصوصا في العلاقة الرابطة 
بين المدرس والمتلقي. فقد نقل الطلبة ما كانوا يتلقونه بطريقة ماثلة 
للكيفية التي كان ينقل بها المريد أخبار شيخه أو شيوخه. كان 
التقديس علامة مشتركة بين الطالب والمريد نحو الشيخ والمدرس. 
وهذا ما منح عمل النخبة على هذا المستوى. طابعا دينيا وطقوسيا 
لا مكن فهمه أو تفسيره إلا بالرجوع إلى ما كرسته الزوايا ضمن 
المستوى التعليمي والتواصلي. وإذا ما انتقلنا من العلاقة المؤسسة 
بين الطالب والمدرس إلى عنصر آخر كالموسم على اعتبار أنه شكل 
من أشكال التجمع والتواصل. فإننا سنجد أن شبكة التواصل التي 
اعتمدتها النخبة حد جذورها في هذا التاريخ الحلي العميق. لقد 
نعتت النخبة ججمعاتها بالمهرجانات الخطابية الكبرى. وهذه التجمعات 
كان يتم فيها إلقاء الخطب من طرف الرموز البارزة في النخبة. إن 
حقيقة المهرجانات تظهر باعتبارها أشكائا لتحقيق تواصل من درجة 
كبرى (جماهيرية). لكنها لم تكن تخرج عن إطار الموسم الذي كانت 
تعقده الزوايا لتحقيق تواصل شاسع الأطراف بين شيوخها والأتباع 
العريضي الإنتشار فما يشترك فيه المهرجان مع الموسم هو أنهما 
معا يجسدان طقسا احتفاليا دينيا. وإذا ما أعدنا التذكير بأن أفراد 
النخبة لم يحضروا في وعي الناس كقادة سياسيين فقط. بل أيضا 
كرموز دينية. فإن طبيعة هذه المهرجانات تنكشف بسرعة باعتبارها 
موسما. وهذا الأخير كانت الزوايا تمنحه طابعا دينيا بينما هو في 


جوهره لا ينتمي للزمن الديني بنفس الحجم الذي ينتمي به للزمن 
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الإجتماعي(!). إنه شكل إجتماعي للإجتماع والتواصل هدفه خلق 
الإحساس بقيمة الأتباع وعددهم ثم منح إمكانية خَقيق التواصل 
المباشسر بينهم وبين شيخهم المؤسس. وأخيرا ديد إلتفاف الأتباع 
حول هذا الشيخ. 

إن المهرجان/الموسم كشكل من أشكال التواصل لم يجعل 
النخبة تنفلت من أثار شبكة التواصل التقليدية بكل طقوسها 
ومرجعياتها الدينية. 

اللباس. الجنازة. التجارة. التمثيل : لم تعتمد النخبة على 
أشكال التواصل السابقة فقط. بل جعلت من اللباس التقليدي الذي 
كان وك يزال يسمى باللباس الوطني. طريقا لتحقيق التواصل بين 
أفراد النخبة فيما بينهم ومع الجمهور لقد اعتمد أفراد النخبة ضمن 
مارستهم السياسية على اللباس باعتباره شارة تواصلية. وكان 
الهدف من ذلك هو إخبار الناظر بتشبت النخبة بهويتها الخصاعية. 
ومنح موذج للجمهور كي يتم خقيق هذا التشبت وفى الوقت نفسه 
افتدهلاك لتموحاك اليه نان قدي زب تقايه را مو سمنا باليسية 
للنخبة إعلان على أن الفرد متشبت ما هو تقليدي ‏ ديني ووطني. 
يحيلنا اللباس بهذه الدلالات إلى الشارات التي كانت تعتمدها الزوايا 
في القرون الماضية متمثلة في أنواع الألبسة والألوان. باعتبارها 
إرسالبات تواصلية. فكل زاوية كان يتميز أتباعها وشيوخها عن الزوايا 
الأخرى بشارات محددة. تمكن الأتباع من التعارف فيما بينهم ولو في 
غياب أي لقاء مباشر وسابق. وهذا بالضبط ما كانت النخبة ا 
إن اللباس التقليدي بالرغم من أن سعره كان مرتفعا في المرحلة 
الإستعمارية. فقد شكل وسيلة من وسائل الإتصال بين أفراد النخبة 
والجمهور 
|. بصدد انتماء الحج للزمن الديني والموسم للزمن الإجتماعي. أنظر : 
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إن اللباس كقناة تواصلية كان وثيق الصلة بامجال التجاري. 
فالحرف التقليدية قد تضررت من جراء غزو منتوجات الإقتصاد 
الراسمالق للتسوق اليه ولذلك حاؤلك البحعة أن تدهم حركية هده 
الحرف وتداول منتوجاتها. بل إن أفرادا من النخبة'!) جعلوا الصلة 
ونيقة بين التجارة والنظام الوطني. وبين التجارة والدين لدرجة 
أصبحت معها التجارة شكلا آخر من أشكال التواصل. فقد استثمر 
هؤلاء الوطنيون التجار رأسمالهم في مجالات خارية ‏ تقليدية 
تسمح في نفس الوقت بتجميع الأتباع الجدد وتوسيع دائرة انتتشار 
أفكار النخبة ما يساعد ضمنيا على ويل العلاقات التجارية إلى 
علاقات تضامنية ‏ تقليدية. وما ساعد أكثر على ترسيخ التجارة 
كشكل تواصلي حضور وسيطرة الدين على الفضاء الإجتماعي 
والإقتصادي المحلي. يقول جاك كان بهذا الصدد : ”إن العلاقات 
التجارية المترابطة في الغالب مع النظام الدينى شكلت وسيلة أخرى 
لنقل الأفكار المؤججة للشرق"2 ش 

حضرت التجارة في عمل النخبة الوطنية باعتبارها قناة تواصلية 
ذات علاقة وطيدة بالمجال الوطني ‏ الديني. وبذلك حققت التخبة 
الربط بين العنصر الإقتصادي والديني. ضمن إطار خضوع الأول 
للثاني ومرسخة بذلك سيطرة انمجال الديني على باقي الجالات. 

لم تنحصر قنوات التواصل المستعملة في اللباس والتجارة. بل 
وظفت النخبة كذلك الجنازة. وقد كانت وفاة التفاين التونسي فرحات 
حشاد فرصة لتحويل الجنازة من طقس ديني إلى قناة لتحقيق 
التواصل بين زعماء الحركة الوطنية بالمغرب الكبير من جهة. والعالم 
الإسلامي من جهة أخرى. كما شكل الصوم أهم أشكال الإشعار 


.١‏ لقد كان كثير من أفراد النخبة من التجار. أنظر بهذا الصدد عبد الكرم غلاب ؛ 


"تاريخ الحركة الوطنية". الجزم الأول. مذكور سابقا. ص 42 هامش 17. 
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واليصال بهذه العلاقات التضامنية. ولم يتخذ الصوم شكل امتناع 
عن الأكل وعن باقي الشهوات. بل شكل امتناعا وتوقفا عن التجارة 
وكل أشكال العف اليومية الأخرى. بناءا على كل هذا. شكلت 
الجنازة والصوم إحدى قنوات الإتصال ضمن شبكة التواصل التي 
استتعف فعا اليه الوملجف مغر ذف ارنباطلها بالحهو) الحاريتن 
للمجتمع المغربي. 

إضافة إلى هذا. استعملت النخبة أشكالا إبداعية بوصفها 
قنوات تواصلية. وقد كانت التمثيليات المسرحية إحدى أهم هذه 
الاشكال. فمشخصو أدوار التمثيليات لم يتلقوا تكوينا فى إحدى 
المعاهد. بل لقد جسدوا استمرارية التمثيل كطقس الخشاقى - اين 
داخل بنية المجتمع المغربي. فيوم عاشوراء بالمغرب. كان يوما يتم 
الاحتفال فيه داخل دار انخزن أثناء الايام الاولى. ثم ينتقل الاحتفال إلى 
بيوتات الاعيان. وكان هذا الاحتفال عبارة عن استعراضات لتمثيليات 
قصيرة ومتنوعة ذات طابع انتقادي ‏ فكاهي!!' كما أن احتفالات 
“سلطان الطلبة" كانت تتم في نفس اليوم. 505 يتحول الطالب / 
الصتل الى ستلطان له الحق في الامر والتويي ولكن فاخ قل 
السياسة. فالسياسي ضمن هذا الاحتفال كان لا يتجاوز حدود 
مطالبة السلطان بالهفو عن بعض السجناء. اما المطالب الاخرى 
فقد كانت تدور حول طلب المأكولات والمساعدات المادية للطلبة. ولم 
نستحضر كل هذا الا لنؤكد بأن التمثيليات التي شخصتها 
الجمعيات الملحقة بالحركة الوطنية لم تكن منفلتة عن هذا الاطار. 
لقد أستثمرت الجمعيات هذا الموروث لاجل عرض مضامين مستوحاة 
من ملاحم تاريخية سواء محلية أو أسلامية. وبذلك. كانت تفتح 
ذاكرة المغربى على الذاكرة الجماعية وعلى ماضيه التاريخي مدعمة 
كفكل: إن | عي الستواض اواك جه ةنسم يدر الف لم كن اي 


.5 :2 .لنط] . 1 


سوى الى فتح هذه الذاكرة الكبرى واستعلال مخزوناتها ثم اعادة 
احياء عمقها. 

الحج : لعب الحج الى جانب الاشكال السابقة دورا مهما في 
خفيق التواصل بين النخبة والعالم الاسلامي وبين المسلمين فيما 
بينهم. فاذا كان الموسم يغلب عليه الطابع الاجتماعي. فان الحج 
يغلب عليه الطابع الديني!!». 


وقد شكل الحج بهذا الطابع قناة تواصلية في تاريخ المججتمع 
العربي عامة وكانت له أثاره السياسية على كل المسلمين. يسمح 
الحج بخلق الوعي لدى هؤلاء الافراد بالتضامن الاسلامي. في كونيته 
وقوته. فالمغاربة مثلا كانوا في كل سنة يتوجهون فيها الى الحج. 
يمرون على أقطار عديدة. وكل قطر مرواأ منه 8١‏ وحاوروا مع علمائه 
وفقهائه بخصوص القضايا التي تشغلهم وتشغل مجتمعهم. ولم 
يكن انتشار. وانتقال الفكر الوهابي الى المغرب. الا نتيجة لبهذه 
التظاهرة الدينية ونتيجة للتحاور والتواصل الذي تسمح يه 

لم يفقد الحج دوره هذا فى المرحلة الاستعمارية. بل ظل مجالا 
“لاجتماع المسلمين قصد التجادل في أمورهم ومصالحهم. ومن ثم 
التطهر من آثار الاستعمار والتهبيء لاجل خقيق استقلال كامل"2. 
وإجماع إسلامىي بخصوص الظاهرة الاستعمارية. وما أن استعمار بلد 
اسلامي يعد من الزاوية الدينية مسا بالاقطار الاخرى وتهديدا لها 
من طرف دار الكفر فان الحج لعب دورا في التعرف على أوضاع 
الاقطار المستعمرة. كما منح امكانية التفكير فى خلق تضامن 
بتناقل الصحف المشرقية خصوصا وايصالها الى بلدان العالم 


.257 ارجع إلى لوتورنو : "فاس قبل الحماية". مذكور سابقا. ص‎ .١ 
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الاسلامي الأخرى. فالحجاج المفاربة عملوا على نقل الصحف 
المشرقية"!! حيث كاتوا ينسخونها بخط اليد ويوزعونها على أفراد 
النخبة. 

إن حمل جريدة من المشرق ثم نسخها وتوزيعها كان يضفي 
عليها نوعا من القدسية. فهذه العملية كيل الى لحظة نسخ القرآن 
وتوزيعه أثناء مرحلة التنزيل. كما خيل أيضا إلى إحدى فنوات 
التواصل التي اعتمدتها الزوايا. وما كان يرسخ طابع القدسية هذا. 
هو المنع الذي كان مفروضا من طرف المستعمر على الجرائد سواء 
المشرقية. أو التي كان يصدرها المغاربة بتعاون مع بعض زعماء اليسار 
الفرنسي. فهذا المنع كان يحول عملية النسخ وقراءة هذا المنسوخ 
الى طفس ديني. فإخفاء الجريدة المنسوخة خت الملابس وقراءتها قراءة 
جماعية في إحدى المنازل. يحبل مباشرة الى العلاقة الاولى التي 
أرساها اللسلم مع النص القراني حينما كانت قبيلة قريش تمنع 
تداوله. 


لقد شكل الحج إذن قناة أخرى من قنوات التواصل التي أفادت 
النخبة وريطتها بالعمق الديني الذي أطر كل أشكال التواصل 
التقليدية مما منح حركيتها وتمثلاتهها طابعا دينيا. 
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خلاصة 


إن خليلنا لبنية التمثل السياسي للنخبة الوطنية بتجسداته 
العديدة التنظيمية واللغوية وانجالية والسلوكية والتواصلية. يظههر 
لنا ان هذا التمثل ظل مشدودا بروابط عديدة بالعمق الاجتماعي 
والتاريخي اللي الذي لم تكن النخبة راغبة في الارتباط به. وهذا ما 
اعتبرناه أساس المغالطة الحاضرة في قراءات عديدة من جهة واساس 
توزع تمثل النخبة بين ألية الاخفاء والاقصاء ثم الية الكشف من 
جهة أخرى. فالنخبة حاولت الكشف عن ارتباطها بإسلام الشرق / 
إسلام السلف. ومعطيات العقل. وهذا الكشف كان إخفاءا وإقصاءا 
للتاريخ امجلي بعمقه ومؤسساته. لكن إقصاء هذا العمق ليس رهينا 
بالرغبة أو الارادة. نظرا لان الياته وسيروريه أعمق وأكبر من زمن 
النخبة في حد ذاتها. ان هذه الاليات هي التي أطرت تمثل النخبة 
وسلوكاتها ثم قاموسها واشكال تواصلها. 

لم يكن وعي النخبة ورغبة زعمائها تطمح الى خحقيق انفتاح 
كلي على الذاكرة الجماعية وامحلية منها خصوصا. ولكن استعمالها 
واستثمارها لأليات هذه الذاكرة فرض عليها انفتاحا قسريا وأطرها 
ضمن سياق بنية امجتمع المغربي العميقة. وهذا بالضبط ما يجعل 
تساؤلنا حول مشروعية قراءة تمثلات النخبة وسلوكاتها بثنائيات 
التقليدي والعصري. ثم الأصيل والمعاصر. واردا ومطروحا. 
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إن النسق الثقافي بالمعنى الانثروبولوجي للكلمة. الذي خركت 
النخبة في إطاره كان أكبر من أن تنفلت منه النخبة. لذلك لم يكن 
امامتها وى خل منافكه الم روف راش متفيدة اكقوه فوفد 
الكشف عن مجموعة من العناصر وإخفاء مجموعة أخرى. 
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-١‏ الحزب المغربي ليس حزب أطر 

إن عودتنا للعلاقات التنظيمية ناة عن كون هذه الاخيرة لا 
التنظيم السياسي. ولفته وقاموسه. أو علاقته بالمجال ثم طرق 
ووسائل الضغط التي يعمل من خلالها على خَقيق أهدافه او قنوات 
الاتصال التى يصرف من خلالها تمثلاته... فقط. بل ان العلاقات 
التنظيمية تخترق هذا الكل وتؤسسه. ويؤسسها في نفس الوقت. 
لذلك. ارتأينا أن نختتم هذا الفصل بالتعرض لطبيعة هذه العلاقات 
التنظيمية من حيث ألياتها من جهة. ومصادرها من جهة أخرى. واول 
ما يثير الانتباه في هذا المجال. هو خديد هوية التنظيم السياسي 
المغربي. فكل محاولة لتحديدها سواء بالنسبة تلنخبة او للكتابات 
غير المحلية. د ذاتها ملاحقة بإرث آخر ومرجعيات اخرى تتمثل في 
التجرية السياسية الغربية والاعتماد على هذه المرجعية لتحديد 
هوية الحزب المغربي. مجعل عملية التحديد هذه عبارة عن تسيطر 
معالم التباعد بين هوية التنظيم السياسي المغربي وهوية الحزب 
الغربي. 

لقد أثرنا فيما سبق مشكلة عدم الانفلات عملية ديد نقط 
التباعد من الرؤية التفاضلية الاخلاقية بين الحزب المغرببي والغربي. 
لكن حاليا. سنعمل على إثارة عمق هذا المشكل في كليته. ان 


تاسيس التباعد بين الحزبين بشكل تفاضلي يحول الحزب الغربي الى 
معيار ومركز للقياس. ويحول الحزب المغربي الى موضوع لهذا القياس. 
وبهذه الكيفية. يخضع هذا الحزب الاخير لخطاطات جاهزة تصل فى 
أخر المطاف ألى نفي علاقاته بسياقه السوسيوتاريخي الخاضر 
والماضي. يقول سيريش : ”إن كتلة العمل الوطني صاحبة برنامج 
الاصلاحات. تعتبر سابقة زمنيا. ورائدة للاحزاب السياسية المغربية. 
بالرغم من انها ضعيفة عدديا وملامح بنيتها وتنظيمها تشبه قليلا 
لملامح الحزب السياسي بالمعنى الغربي للكلمة"". 

إننا اذا ما طرحنا السؤال حول الدلالة الغربية للحزب. فإننا لن 
حمد سوى الجواب بأن احزب بالمعنى الفربي مشروط بالدموقراطية 
والاقتراع العام. والانتخابات ... وهذا صحيح اذا ما انحصر الفرد فى 
تاريخ اوروبا الحديث باعنباره وليد الثورة الفرنسية والصناعية 
والعلمية. لكن الذي حب الاشارة اليه هوان ارتباط الحزب الغربي 
بهذه الشروط. لا يجب أن يخفي عنا الاختلافات الحاصلة بين حزب 
وأخر داخل مجتمع غربي واحد. فبالاحرى بين البلدان الاوربية. لقد 
والجماهيري ‏ اللينيني. وأحزاب الاطر.. وهذه الاحزاب تختلف من 
حيث بناها التنظيمية وعلاقاتها ثم مركزيتها او لا مركزيتها ... 
لذلك. فالتعامل مع التجرية السياسية الغربية كهوية موحدة 
ومتجانسة. *# يعدو ان يكون تعاملا 6 علميا وبذلك يكون اعتبار 
الحزب الغربي وحدة متكاملة ومتجانسة ماهو سوى خويل له الى 
معيار ومركز يجعله مقياسا لباقي الاحزاب في البلدان الاخرى. لقد 
لجأ روبير ريزيت في كتابه ”الاحزاب السياسية المغربية" الى اعتبار 
للكيفية التي نعت بها كتلة العمل الوطني. لكي منحها موقعا 
ضمن خطاطات العلوم السياسية الغربية. 

20 اك .تزه ,'كطله00 1/2 أك كد ةرمط" 01813011 هل 1 
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يعتبر ريزيت كتلة العمل الوطني وقيادتها السياسية بالضبط 
حزب أطر يقول موضحا هذا التحديد : ”من الاكيد أن كتلة العمل 
الوطني عملت لاجل تربية الشعب المغربي تربية سياسية. لكن هذه 
المهمة ظلت هزيلة جدا نظرا لامكانياتها الضعيفة. فاغلبية 
الشعب غير متعلم. إضافة الى أن التربية السياسية لا مكنها ان 
تمنح مباشرة ألا للنخبة. ومن جهة اخرى. فالشعب لا يصوت كما أنه 
ل يعتبر قوة محددة للوصول للسلطة. فالقوة السياسية الحقيقية 
هي مجموعة الشباب والاعيان والمثقفين التى يمكن اعتبار حضورها 
ذاته استدعاءا لفرنسا قصد مارسة أصلاحات عميقة ودائمة تسمح 
لها بولوج مجال الادارة السياسية والاقتصادية والثقافية للمغرب(...) 
هذا ما دفع الكتلة الى ان تنظم ذاتها في شكل حزب أطر "17 

إن العناصر التي اعتمد عليها ريزيت لتصنيف الحزب المفربي 
كحزب أطر تستدعي ملاحظتين. تتمثل الاولى في أن هذا الباحث لم 
تحلص مر عه الحاو السصساييه ولتهه الاحد ان الف ريت فين 
التعامل مع الحزب المغربي. ويظهر هذا في قياس حضور الشعب او 
غيابه مسألة التصويت والانتخابات. أما الثانية. فتتعلق بتحديد كتلة 
العمل الوطني كحزب اطر فهل فعلا مكن تصنيفها كذلك ؟ 

يقول ف. بوريلا محددا الطبيعة الاجتماعية لاحزاب الاطر: 
'بالنسبة للاحزاب التي تعبر عن الطبقات المسيطرة وعن مصللحها. 
يتعلق الامر ببناء وتكوين الحواجز المقننة للاقتراع عبر الارتكاز على 
الأشخاص والبنيات التي منحها المجتمع والمتمثلة من خلال أطر هذا 
امجتمع. من رؤساء. مقاولات وأرستقراطيين. واعيان. ورجال الدين. أو 
بعبارة أخرى من المفروض عليهم استعمال النسيج الاجتماعي 
الحاضر لاجل خخقيق هدف سياسي. ان أحزاب الاطر هي التعبير 
الكامل عن هذه الظاهرة“"2. 


62 :2 مأك .00 ,'55لق100لط1 كعنان نا ألمم كتتئدم دما" : 113 مط 1 1 
- 20 :2 بأته .تزه .'”معنان1الامم مأقيدم وما" : خشاع501 2 . 2 
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يربط هذا التحديد بين حزب الاطر كمؤسسة سياسسية. 
والتمثيلية الطبقية المضمونة بفعل تقنين الاقتراع كطريقة لضمان 
خقيق مصالح الطبقات المسيطرة. واذا ما طرحنا السؤال بصدد هذا 
الارتباط في علاقته بالحزب المغربي. فاننا سنصطدم بواقع آخر علامته 
عياب شروط الانتخابات. ثم غياب الوضرح الاجتماعي ‏ الطبقي. 
وقد أوضحنا سابقا ان زعيما سياسيا مثل علال الفاسى لم يكن رمزا 
جعنا هيا ظيقيدة ا الم يكت نرميزا نافيا متسيرا عن فعة اج ايه 
محددة وواضحة المعالم بل عكس ذلك عكس سيرورة ثقافية 
شمولية. كما ان الجمهور لم يكن يقدره باعتباره رمزا سياسيا ولكن 
باعتباره رمزا ثقافيا ‏ دينيا. إن جعل كتلة العمل الوطني لسانا 
معبرا عن طبقة اجتماعية لا بمكنه أن يكون سوى اختزال تبسيطي 
لوضعية مجتمع في مرحلة محددة. كان يهيكل فيها ذاته من دون أن 
يكون محققا لوضوح اجتماعي سواء من حيث تمايز الفنات على 
الممستوى الإقتصادي أو من حيث وعيها مصالحها الإقتصادية. فهل 
يمكن فعلا..في ظل شروط مائلة أن نسقط شروط أحزاب الأطر 
الغربية على الحزب المغربي في مرحلة الثلاثينات ؟ 

إن الحزب المغربي يختلف عن أحزاب المجتمعات الغربية وهذه 
الأخيرة تختلف فيما بينها لكنها مع ذلك تظل محتفظة بخاصية 
أساسية تتمثل في كونها عبارة عن ”اجتماع أشخاص يعتنقون 
العقيدة السياسية نفسها. حسب ما قال به بنجامان كونستان 
سنة 1816. وقد أشار دافيد هيوم في كتاب ' دراسة حول الأحزاب 
"إلى أن البرنامج يلعب دورا أساسيا في المرحلة البدائية بحيث يعمل 
على تكتيل أفراد متفرقين وفيما بعد يأتي التنظيم في المرتبة 
الأولى"''". إذن فالعقيدة السياسية والبرنامج ثم التنظيم هي 
العناصر المؤسسة للحزب السياسي حسب هذا التعريف. وإذا ما 


!. موريس دو فيرجى : "الأحزاب السياسية". دار النهار. بيروت. 1977. ص 2 - 3. 
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رجعنا للحزب المغربي. فإننا سنجد هذه العناصر حاضرة. لكن ترتيبها 
مختلف نظرا لإختلاف سياق وشروط هذا الحزب عن الحزب الغربي. 
كما أن الحزب المفربي (كتلة العمل الوطني) لم تشكل تنظيما 
سياسيا يطمح إلى السيطرة على الكلهه اللسناهي. فهل هذا 
يعني أن هذا الحزب ليس له موقع في الحقل السياسي"!!! ؟ 

إن خديد الحزب المغربي كحزب أطر. أو نفيه من حقل المؤسسات 
السياسية إسقاط لشروط اجتماعية وسياسية مغايرة للمجتمع 
المغربي. على الحزب المغربي. وللإنفلات من عملية الإسقاط هذه. فى 
ديد هوية هذا الحزب. سنعتمد على إحدى مبادى العلم السسجاسض 
المدلة في العواع القايع» "مكنم أن الوران يلون يله عاكييه 
طابع طفولتهم. كذلك الأحزاب. تتأثر بأصول نشأتها. ويستحيل مثلا 
فههم الفارق التكويني ‏ البنيوي الذي ميز حزب العمال البريطاني 
والحزب الإشتراكي الفرنسي إذا لم نتعرف على الظروف المختلفة 
لنشأة كل منهما"2. 

أنطلاقا من هذا المبد| البسيط فى حجنا كيه والصحيح في 
عمقه. فإن كتلة العمل الوطني لا مكن ضبط هويتها إلا من خلال 
سياق نشأتها الذي لا ينفصل عن السياق السوسيوتاريخي والثقافي 
واللغوي للمجتمع المغربي وامجتمعات العربية الإسلامية. فالحزب في 


2. يقول موريس دو فيرجي بأن لفظة الحزب كانت تطلق على الزمر التي كانت تلتف 
حول احد القادة المرتزقة بإيطاليا في عصر النهضة. وعلى النوادي واللجان التي 
كانت تعتبرأن النتخابات محصورة في المسالك الدستورية. وأيضا على 
التنظيمات الشعبية التي تسيطر حاليا على الرأي العام في الدموقراطيات 
المعاصرة. وما يفسر لنا أكثر هذا التعريف هو أن دو فيرجي بطرح السؤال مباشرة 
بعد هذا التعريف : هذا التشسابه اللفظي ألا يعبر عن تقارب عميق بين هذه 
المؤفسسات والذي يتمثل في أن دورها هو الإستيلاء على السلطة السياسية 
ومارستها ؟ "الأحزاب السياسية". مذكور سابقا. ص 6. 

2. نفس المرجع والصفحة. 


هذا السياق يعني جماعة من الناس. والتحزب يعني التجمع. أما في 
سياق النص القرأني. فتحمل اللفظة معانى مختلفة”!. إنها حمل 
معنى الجماعة السلبية (حزب الشيطان). ع إيجابي (حزب الله). 
ولكن في الحالتين معا. بمكننا أن نقول بأن معنى اللفظة يتخذ 
صيفة الجماعة أو القوم الذين تشاكلت قلوبهم وأعمالهم وإن لم 
يلق بعضهم بعضا. إن أهمية هذه المعاني الدينية تبرزأولا في أنها 
تظح عتضرين : يتمئل الأول فى أن قوب الناسن-يرنكز علتن اجتبماغ 
وتوافق القلوب والأعمال. والثاني يتمثل في أن اللقاء المباشر غير 
ضروري لقيام الحزب. فاللقاء الأساسي هو لقاء القلوب والسلوكات. 
لذلك. فإن خاصية التشارك والإجتماع والإلتحام أو التحزب مرهونة 
ومشروطة بما يحمله الفرد داخليا. أي ما يعتقد فيه (العفيدة 
الإسلامية) وما مارسه من عبادات ومعاملات. ومعنى آخر. سيكون 
قلب الفرد المؤمن محورا حول طاعة الله وسلوكاته ستكون محورة 
حول طاعة الإمام. فهذا الأخير يوحد سلوكات الناس بينما الله يوحد 
قلوبهم. ومن تم. يكون القلب مرتبطا ما هو ديني عقائدي. والسلوك 
مجسدالما هو سياسي. في هذا الإطار الثقافي يبصبح السلوك 
السياسي درجة من درجات العبادة مثله في ذلك مثل الإعتقاد 
القلبي في الله. يقول أحد أفراد النخبة وهو يتحدث عن أحد 
مؤسسي النخبة الوطنية (عمر بن عبد الجليل) : "لقد كان يعتبر 
العمل الوطني عبادة. وكل ما يقدمه المواطن من عمل فكري أو 
كتابي أو بدني أو مالي من أجل وطنه. هو عبادة لله لا تقل عن 
الفرائض الخمس"©. إن هذه الشهادة تبرز تنا فعلا أن الحزب السياسي 


كا يخرج عن الإطار الذي حدد به النص القراني الحزب والتحزب عبر 


:2 ,1988 ,جاع .60 ,””تصهاكا”! عل ماك خ! اناعم عط" : خط الى لافظ باتامط . 1١‏ 
2. عبد الكرم غلاب : "رجل جمع مكارم الأخلاق والوطنية المثالية". موجود في كتاب 
"الحاج عمر بن عبد الجليل". مذكور سابقا. ص 78. 


اعتباره امتدادا تشاركيا لالنقاء القلوب وتوحدها حول الله. لذلك. فما 
نستنتجه هو أنه في مجتمع مائل يجتمعنا. حيث يحضر الدين 
كبجواي سا شان ادل[ سحا لد لاقي ل رقو هار 
جلها تلاط السياسيه نظ را لان المكا بيه القن متها عن إنماج 
لكي الوم والضوالكانو كه مدو امل عباتي سيف 
الدينى لا يتيح إمكانية إنتاج رجل السياسة بالمعنى الي كما لا 
قي مقا التنافس العلني والجر على السلطة 0-0 إنه 
حقل لا يوفر سوى شروط بروز الموحد الدنيوي. أي الزعيم بكل ما 
يرافقه من طقوس الطاعة والزعامة. ولهذا السبب. فإننا لن ننعت 
كتلة العمل الوطني بحزب الأطر بل إنها بالنسبة لنا حزب زعماء. أي 
مع مؤقت للزعماء. لن يلبث أن يتحول إلى جمع حول زعيم واحد. 

إن التاريخ الخفي لتمثلات النخبة الممتد في عمق امجتمع المغربي 
والإسلامي هو الذي أطر البنية التنظيمية للكتلة وحدد هويتها. 
فتاريخ ”تشاكل القلوب والأعمال' حسب اللفة الدينية لم يكن أبدا 
خارجا عن إطار الإلتفاف حول خليفة أو إمام أو شيخ... ونفس التاريخ 
لم يسمح أبدا بتعايش زعيمين على مستوى السلطة السياسية. أو 
على مستوى المؤسسات المتواجدة خارج حقلها. وهذا بالضبط ما 
جعل كتلة العمل الوطني لا تستطيع الصمود طويلا كتجمع 
للزعماء. فقد كانت حزب زعماء بدون مركز موحد بالرغم من أنها 
كانت اول أن تعوض هذا الفياب عبر جعل السلطان هو الرمز 
الموحد. وقد أظهر انشقاق الكتلة سنة 1937. أن مشكلة الزعامة 
كانت مطروحة بجدية داخل بنيتها. وأن اجتماع الزعماء كان مؤقتا 
وتصارعيا ولم يلبث أن انتهى إلى نهايته الطبيعية المتمثلة في 
استقلالية كل زعيم مؤسسة حزيية خاصة به. ومن م. التفاف كل 
مجموعة حول زعيم واحد. لأجل ذلك. نقول بأن كتلة العمل الوطني 
لو كانت حزب أطرلما عرفت هذا الإنشقاق. ولما عرفت قبله صراعات 
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خفية حول الزعامة. إن انشقاق كتلة العمل الوطني أظهر أن 
الصراعات التي عرفتها لم تكن إيديولوجية أو طبقية. وإما هي 
صراعات حول الزعيم. أي حول من سيقود الجماعة ومن هو المؤهل 


إنها القضايا التي طرحها الجتمع العربي الإسلامي في كل 
لحظات أزمته السياسية. فمباشرة بعد موت النبى. انبعت 
الصراعات حول نفس القضايا. ومباشرة بعد موت شيخ الزاوية. تقوم 
موت سلطان أو انهزامه. تظهر الخلافات والصراعات حول السلطنة. 
إنها نفس اجاور التى ستطرحها الكتلة للخروج من وضعيتها الشاذة 
والمؤقتة المنمثلة فى وضعية تعدد الزعماء. لولوج الوضعية العادية. 
أي وضعية الزعيم الواحد والموحد. 


لقد عرفت كتلة العمل الوطني صراعاتها الداخلية الأولى بين 
من درس بالقرويين. ومن درس بالمعاهد الفرنسية. وهذا الصراع ل يرجع 
إلى اختلاف الثقافات. بل عكس ذلك إلى تشابه الخاصيات الجوهرية 
للمتصارعين. فهو ليس بصراع ثقافي بين الأصيل والمعاصر أو بين 
التقليد والحداثة. أو بين القرويين والجامعة الفرنسية. بل إنه صراع نا 
عن حضور نفس الخاصيات عند المتصارعين حول الزعامة. وإذا ما أخذنا 
مثال محمد بلحسن الوزاني وعلال الفاسي. فإننا سنجد أو صراعهما 
الذي أكون الى ما حدقم]. ف يرجع في ير إلى اختلاف ثقافي أو 
إيديولوجي كما يدعي ذلك محمد بلحسن الوزاني'!. ولكن أساسه 
الحقيقي يكمن في أن الرجلين معا ينتميان إلى البيوتات الكبرى (بيت 


. يرجع محمد حسن الوزاني صراعه مع علال الفاسي إلى دواعي إيديولوجية 
يجسدها في الإختلاف حول الموقف من الإشتراكيين ومن للستعمر ثم من 
الإستبداد وإقصاء الأقراد داخل كثلة العمل الوطني. إرجع إلى "وطنيات". العدد 
السادس. مذكور سابقا. 
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الفاسيين والوزانيين) وهما معا متلكان المعرفة والشرف كما أنهما 
معا أبرزا مقدرتهما وخبرتهما التنظيمية. وهما معا متلكان حظوة 
رمزية داخل مدينة فاس كما أنهما يمتلكان قدرة خطابية وعلاقات مع 
شخصيات بارزة سواء بالشرق أو الغرب. هذه الأسس هي التي جعلت 
الصراع يدور بينهما معا ويتمحور حولهما كذلك. لذلك. فإن 
اجتماعهما داخل الكتلة لم يكن سوى لاجل الإفتراق فيما بعد. 
لقد حاولت الكتلة أن تعمل مبد! تقسيم العمل قصد تفادي 
الإختلاف والإنشقاق منذ البداية ولكن هذا المبدأ في حد ذاته. لا 
بمكنه أن يكون مجديا وفعالا إلا إذا ما ابتعد الرجلان جغرافيا ودليلنا 
على ذلك هو أن التباعد الجغرافي كان طريقة يسلكها السلاطين 
اخاه منافسيهم وأقربائهم. فالسلطان حينما يستوطن بعاصمته 
في فاس مثلا. فإنه يبعد أخطر أقاريه إلى مراكش أو إلى منطقة 
أخرى حت تبرير تكليفه بمسؤولية إدارية. كما أن الزوايا لكي تتلافى 
الإنشقاق بعد موت شيخها. فقد كانت تعتمد مبدأ تقسيم العمل 
الروكر سافنا عنى السام التدف اف 17 جني الا مقوملو رن اكه 
الزعماء/الورثة مع بعضهم البعض وبذلك حشفظ وحدة واستمرارية 
الزاوية. 
إن هذه السألة لم تكن مكنة داخل بنية الكتلة نظرا لأنها 
مارست هذه الخطة مرة واحدة حينما أعلنت انقسام الكتلة إلى 
كتلة الشمال والجنوب. وبذلك. أصبحت كتلة الجنوب تشتفل 
بخططها وكتلة الشمال تشتغل بخططها الخاصة كذلك مع 
الحافظة على نفس الأسس. ولا مكن إرجاع هذا إلى اختلاف طبيعة 
!. مباشرة بعد الشيخ المؤسس أو تعيينه لخلفه. تبتدئ صراعات الزاوية حول 
الزعامة. لذلك. تفضل الزوايا أن نقسم العمل بين خلفاء الشيخ. هذا ما قامت به 
الزاوية الوزانية مثلا حينما جعلت البركة من اختصاص زعيم وإدارة المتلكات من 
اختصاص زعيم آخر من أبناء الشيخ حتى لا يفجر الصراع الداخلي وحدة الزاوية. 
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المستعمر في المنطقتين. بل أن حضور واحتضان كتلة الشمال لزعماء 
لهم تاريخهم الأسري والرمزي الذي لا يسمح لهم إلا أن يكونوا قادة 
للأخرين. من مثل الحاج عبد السلام بنونة. كان من ضمن العوامل 
الأستاسية الكفيكة الع دقفت إلى تقسيم الفمل بين الشمال 
والجنوب. إذن. لم يكن مكنا إحداث انقسام جديد داخل كتلة الجنوب 
لأنه لم يعد هنالك مبرر لإحداثه. ومن تم. لم يكن أمام هذه الكتلة 
سوى السير بهذا الصراع الداخلي إلى أن فرضت الضوورة التنظيمية 
خويله إلى صراع ظاهري وخارجي. وقد كان الحدث الظاهر المفجر لهذا 
الصراع هو الإختلاف بين علال الفاسي وبلحسن الوزاني على موقع 
رئاسة الحزب الوطني. حيث أصبح علال الفاسي رئيسا. ومنحت 
الأمانة العامة لبلحسن الوزاني. وما يؤكد أن هذا الصراع لم يكن من 
طبيعة سياسية مباشرة أو من طبيعة إيديولوجية. هو غرابته 
كصراع حول مهمة الرئيس. في حين أن منصب الأمانة العامة كما 
لاحظ أشفورد دوكلاص أكبر أهمية على المستوى السياسي من 
منصب الرئاسة. لقد رفض بلحسن الوزاني هذا النصب. وعلال 
القناسي هيأ الشتروظ لكي :يتشبغل محضنب الركيسن ها دقع بلجتشضن 
الوزاني إلى الخروج عن الحزب وتأسيسه للحركة القومية. التي 
ستتحول فيما بعد إلى حزب الشورى والإستقلال. وقد أظهر هذا 
الإنشقاق أن صراع الشخصيتين معا لم يحقق أمال الذين كانوا 
يصنفونهما ثقافيا حسب المؤسسة التي درسوا بها. (الفاسي 
صاحب ثقافة تقليدية وبلحسن الوزاني صاحب ثقافة عصرية). 
فالمصنفون ضمن إطار الثقافة التقليدية هم الذين أصبحوا أتباعا 
لبلحسن الوزاني. والصنفون ضمن إطار الثقافة العصرية هم الذين 
أصبحوا من أتباع علال الفاسي'!. على هامش هذا الصراع. عرفت 
1 أشقورذ دوكلاص : ”التطورات السياسية في المملكة المغربية". دار النشر الكتاب. 
4 . ترجمة د. كفيف عبدالهادي بوطالب ص 58 . 
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كتلة العمل الوطنى صراعا بين أفراد النخبة العلماء. فإلى جانب 
علال الفاسي وشتهه عالما. كان هنالك العالم رشيد الدرقاوي 
وإبراهيم الكتاني على سبيل لمثال لا الحصر وهؤلاء لهم حظوتهم 
العلمية والرمزية ولهم أيضا تاريخهم الأسروي القوي الممتد داخل 
حقل الزوايا. وهذه العوامل هي التي جعلت علال الفاسي يدفع نحو 
إقصائهم ضمنيا من مجال الزعامة من دون ان يثير هذا الإقصاء 
صراعا ظاهرا. فقد كانت مصارعة الزوايا بعنف إحدى قنوات عملية 
الإقصاء هذه. فتذكير علال الفاسي دائما بأن الدرقاوية قد خانت 
حركة عبد الكرم الخطابي. لم يكن هدفه إبراز الدور التاريخي لهذا 
الأخير ولكن كان لأجل تهديم أسس الحظوة الرمزية التي تمتعت بها 
هذه الزاوية إلى حدود الثلاثينات من هذا القرن. ومن تم. مارسة إقصاء 
ضمني لأبناء هذه الزاوية الذين انتموا إلى حقل الجركة الوطنية. من 
مجال الزعامة. كما أن موقف علال الفاسي من توقيف السلطان 
عبد الحفيظ للزاوية الكنتانية من جهة. ومائلته أو اختزاله لهذه 
الزاوية في شخصية عبد الحي الكتاني من جهة أخرى. لم يكن له 
هدف آخر سوى إغلاق الباب أمام أفراد وعلماء هذه الزاوية لولوج حقل 
التنافس حول الزعامة. وبذلك. لم يبق أمام علال الفاسي سوى 
بلحسن الوزاني الذي استطاع أن يفرض ناته داخل حقل الحركة 
الوطنية بفضل خبرته وثراء وشرف أسرته. ومعرفته ثم علاقاته 
ومبادراته وأخيرا متابعة الفرنسيين له وسجنه. 

تبرز هذه الصراعات فعلا أن كتلة العمل الوطني لم تكن حزب 
أطر كما أراد لها ذلك روبير ريزيت. فهي لم تكن مثلة لطبقة 
اجتماعية أو متحدثة بإسمها. ولم تكن محتضنة لأطر سياسية. ولا 
برجع هذا الأمر إلى ضعف أفرادها وإنما إلى طبيعة السياق المؤطر 
لتمئلاتهم وسلوكاتهم. هذا السياق الذي لا يسمح للمجتمع أن 
يلتف حول زعيمين كما لا يسمح لمؤسساته أن تلتف حول زعماء. 
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كل اجتماع سواء كان باطنيا أو سلوكيا لا مكنه أن يتأسس إلا 
على الواحد. لذتك ليس من باب العبث أو الصدفة أن خد في تاريخ 
المغرب صلحاء وشيوخ زوايا وأيناء سلاطين بتصارعون حول الزعامة. 
وليس من باب الصدفة أيضا أن تكون نهاية كل سلطان بداية 
للصراعات حول السلطنة. وأن تكون نهاية شيخ زاوية بداية 
للصراعات حول المشيخة. وقد حدد أحد الصلحاء طبيعة هذه 
الصراعات في منطوق لفوي وجهه لأحد منافسيه. يقول هذا 
المنطوق بأن : ”ثعبانان لا يعيشان في غار واحد؟. 


2. العلاقات الحزبية التنظيمية والعلاقات الإجتماعية . 

بنية الحزب وبنية المجتمع 

إن حديدنا للحزب المغربي كحزب زعماء مؤقت لن يلبث أن يتحول 
إلى حزب زعيم. لا يجب أن يفههم منه أن الزعيم هو الذي يخلق الحزب 
ويحدد علاقاته. بل إن الزعيم والزعامة داخل إطار سياسي لا بمكن 
فصلها عن السياق المجتمعي. لأن أي فصل بينهما سيفضي إلى 
الجهل بالعناصر الداخلية وبالعلاقات المؤسسة لبنية الحزب. لذلك. 
حاولنا خديد الزعامة في سياقهها الثقافي والسوسيولوجي الشامل. 
باعتبارها نتيجة لعلاقات اجتماعية وثقافية أشمل رسخها الوعي 
الجمعي. وكرستها البنيات السياسية والإجتماعية العميقة. وما 
كي إلى تنبيت هذا الإيضاح هو أن الزعامة ليست خاصية 
لصيقة بالحزب المغربي. وإنما هي خاصية من خاصيات الحقل السياسي 
في حد ذاته. فما يتميز به حزب عن آخر وزعيم سياسي عن زعيم آخر. 
فو الإرك العفاف والإجعمامى والسماسي الذئ نوطه مون بجي 
ويكون نتيجة له من جهة أخرى. لذلك. فإننا كا نتعامل مع الحزب 
الغربي كحالة شاذة وغير سوية وإما كإحدى إفرازات الحقل السياسي 
تير سجاه له شور ان سمو عن اد ا ال كي 
سمح لأوشظات بيدافنى أن يعتيندو إلا فى مذو د كدونها خطانا 
يستهدف إصلاح الأمة وتوحيدها ثم ترسيخها كأمة دينية إسلامية. 


إن الزعامة بكل صراعاتها الخفية. والمعلنة عاشتها اجات 
متعددة في مجتمعات مختلفة بطرق وكيفيات متنوعة. نظرا 
ل#ختلاف المرجعيات السوسيوتاريخية المؤطرة للزعيم ولمنافسيه. يقول 
ميشيل بهذا الخصوص : “إن حضور الزعماء ظاهرة لصيقة بكل 
أشكال الحياة الإجتماعية"'. ودكالة هذه القولة القصيرة تتضح أكثر 
حينما نعرف أن صاحبها استنتجها من دراسته للأحزاب القفربية. 
فظاهرة الزعيم والزعامة حاضرة في كل أشكال الحياة الإجتماعية 
ومن تم لن يكون من العلمي اعتبارها خاصية ميزة لحزب دون آخر أو 
لزعيم دون آخر. بل إن الأحزاب الدموقراطية. أي التي تنفي إيديولوجيا 
ومذهبيا الزعامة. لا تستطيع الإنفلات كلية من هذه الظاهرة على 
مستوى علاقاتها التنظيمية. ويرجع ذلك إلى أمر أساسي يتمثل في 
أن الأحزاب الحديئة في جميع امججمعات لم تقطع نهائيا مع 500 
الإجتماعية السابقة للمجتمع الحديث. بل إن الروابط التقليدية 
لازالت حاضرة داخل بنياتها السياسية. وقد لاحظ موريس دو قيرجىي 
هذم المدألة فى بتيدة الأحرات الأوربية. لذلك. قفو يشسر إلى ” 5 
التنظيم السياسي الحديث يوضع فوق أماط تقليدية لا بمحوها محوا 
كاملا. وكثيرا ما يكيفها مستمدا منها قوته الأساسية. فالروابط 
القبلية أو العرقية والولاءات الإقطاعية والانتماءات الدينية والصلات 
التي تنشأ في الجمعيات السرية. أو الجمعيات الباطنية كثيرا ما 
تكون أساسا للاإنتساب إلى هذا الحزب أو ذاك حتى ليعد شهعار الحزب 
لدى هؤلاء الناس أشبه بتميمة. إن ظواهر من هذا النوع تلاحظ أيضا 
في أحزاب الجماهير لدى أم حديثة مصنعة (...) ويظن بعضهم أن 
سلطة القادة السياسيين في البلاد التخلفة تتصف بطابع شخصي 
أقوى من الطابع الشخصي لسلطة القادة السياسيين في غيرها. 
وتدقت مهولا إلى أن السالطه الشوريية لني ممع يها الزفيم فاك 
هي العنصر الأساسي في الإنسجام الحزبي وفي انتساب الأعضاء 


.6 : مأك .جره : ''وعنوتائامم كتنهم دعل" : مأعطع نكا .1 . ١‏ 
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أما العقائد. والمناهج فليس لها كبير شأن ولكننا نعتقد أن هذا 
التفرد الثالث الذي ينسب إلى أحزاب البلدان المتخلفة أمر مشكوك 
فيه أكثر من غيره. لا شك أن السلطة فى البلدان القليلة النمو 
شخصية جدا. ولا شك أن الأحزاب في ف لماه تدكتون ول 
رجل. ولكن تطور امجتمعات الحديثة يتجه أيضا نحو سيد السلطة 
في الفرد ولئن كانت طبيعة الزعامة ودلالتها تختلفان في البلاد 
الكتمية) لعمو مدوها هي تكلا الفليكة النميق عن سكوك افمكه أن 
يكون الطابع الشخصي للسلطة أقوى في البلاد التخلفة منه في 
00 

إذن. ليست الزعامة هي نقطة الخلاف بين حزب في مجتمع 
وحزب في مجتمع آخر كما أن حضور الروابط التقليدية ليس هو 
العنصر المميز لحزب عن آخر بل إن المرجعية الثقافية التاريخية 
المؤسسة لهوية كل حزب ضمن كل مجتمع هي ما ميز مؤسسة عن 
أخرى. ولكي نبرز هذه الخاصية. فإننا سناخذ الحزب في المجتمع 
الفرنسى كمثال. فهذا الحزب يعيش ظاهرة الزعامة مثل باقي 
الأحزاب. لكن مرجعيته التاريخية تختلف عن مرجعية أحزاب البلدان 
الأخرى. فامجتمع الفرنسي عاش الثورة الفرنسية التي طبعت معالم 
تاريخيه الحديث. كما عرف زعماء كبار أثروا في تاريخه السياسي سواء 
كمجتمع أو كأحزاب. ويعتبر بونابارت من بين هؤلاء الزعماء الذين 
شكلوا مرجعية سياسية للقادة السياسيين. لدرجة أصبحت معها 
البونابارتية والسيطرة الفردية حاضرتين في الوعي الجمعي للمجتمع 
الفرنسي!2. وحضورهما حولهما إلى مرجعية متحكمة في طبيعة 
وسلوكات الزعماء السياسيين للاحزاب الفرنسية المعاصرة باعتبارها 
مودجا كاملا استطاع أن ينجح في تركيب بين عنصرين متعارضين 


[. موريس دو فيرجى : "مدخل إلى علم السياسة". مذكور سابقا. ص 152 -153. 
1 9 :2 راك .مه ,*..ق1006أا0م عندم وما" ١‏ ملع 1611لا .1 . 2 


هما الدموقراطية والأتوقراطية. يقول ”“ميشيل" من الممكن أن 
نستخرج نقطا عديدة مشتركة بين ”مواقف زعماء الأحزاب 
الدموقراطية المعاصرة والنسق البونابارتي المبني على ثقة وفضل 
الشعب الذي يتخذ صيفة فضل إلاهي. إنه حق في السلطنة ولد 
من جراء الإستفتاء أو الإقتراع العام ولن يتأخر في أن يصبح مفروضا 
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من خلال هذا النص. يبرز لنا أن الحزب الفرنسي له نسقه 
المرجعي الذي ميزبنية الزعامة ضمنه عن أحزاب أخرى. فإذا كان 
الفرنسي يت أو لأواع بونابارت. فإن رجل السياسة 
المغربي كا بمكنه أن يستحضره. بل يستحضر عوضه النبي والصحابة 
وشيوخ الزوايا على اعتبار أن نسقه المرجعي العميق لم يعرف 
شخصا يحمل إسم بونابارت. وباستحضاره لهذا النسق القيمي 
والثقافي. فإنه ضمنيا يؤطر ذاته بنفس الآليات المحركة للعلاقات 
الإجتماعية وللوعي الجمعي. ومن تم. تصبح البنية التنظيمية 
والعلاقات الحزبية مطبوعة ومشروطة بطبيعة العلاقات الإجتماعية 
المؤسسة للأفراد المنتسبين لها. والذين هم أفراد امجتمع قبل أن يكونوا 
أعضاء سياسيين في حزب معين. وتزداد حدة الإرتباط بين العلاقات 
التنظيمية والإجتماعية في المجتمعات والمؤسسات السياسية التى 
تعتقد في مذأهب سراميه أو دينية كليانية. والإسلام كدين لا -- 
عن هذا الإطار الكلياني. كما أن الإعتقاد فيه يكرسها لدرجة يصبح 
ووه لسن امبف اذا جين وثقافيا واجتماعيا لهذه العلاقات 
الإجتماعية المؤسسة على الإنخراط الكلي في الجماعة قصد الإمان 
بالواحد المتعالي دينيا. والواحد المجسد نشي فنا لذلك. لا مكن ديد 
هوية التنظيم السياسي المغربي إلا ضمن أطره المرجعية هذه. 
وضمن فهم العلاقة المؤسسة بين بنية الحزب وبنية المجتمع. ففى 
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' النسق الإجتماعي المغربي. يقول رمي لوقو : ”لا يحضر الفرد بوصفه 
فردا. وإنما باعتباره عضوا في أسرة وجماعة متدة بنسبة قليلة أو 
كثيرة تكون فيها العلاقات التضامنية بين الأفراد مسيطرة على كل 
أشكال العلاقات الأخرى. كما تتم عقلنة هذه الروابط ارتكازا' على 
مرجعية نسق القرابة الواقعي أو المتخيل والتي لازالت لحد الآن إحدى 
مكونات العلاقات الإجتماعية. ما يجعلها تلعب دورا مهما في 
العفي المنياضي الوك 1 

إذا كان الفرد لا يتحرك ويتصرف بوصفه فردا. بل حاملا لنسق 
اجتماعي. فإن التنظيم السياسي الذي يستقبل هؤلاء الأقراد. 
يستقبل معهم علامات هذا النسق. ولكي يؤسس الزعيم حظوته 
وزعامته من المفروض عليه أن يستغل هذه العلاقات المستدخلة. وأن 
يستمثر هذا الوعي الجمعي الذي يحمله الأفراد. باعتباره الأرضية 
الوحيدة التي تسمح له ممارسة زعامته. وحينما يستعمل الزعيم 
عناصر هذا الوعي. فإنه يستدخلها هو الآخر ويرسخها في ذاته 
لدرجة يصبح معها رمزا لهذا الوعي الجمعي. أي يصبح شخصا 
متمائلا مع النسق. أو بشكل آخر يصبح هذا الزعيم عبارة عن 
النسق الإجتماعي في حالته المشخصة. يظهر هذا الأمر جليا في 
سلوكات أفراد النخبة الوطنية وعلى رأسهم الأفراد البارزين. فدروس 
علال الفاسي سواء بالقرويين أو بالمدارس الحرة كانت عبارة عن إعادة 
إنتاج لسيرة النبي. ولبعض اللحظات البطولية في تاريخ الإسلام 
والمغرب. كما أن خطب وكتابات بلحسن الوزاني لا تخلوا من 
الإستدلال باآيات قرانية وأحاديث نبوية. إضافة إلى ذلك. لا تخلو 
سلوكات أفراد النخبة من التمائل مع زعماء الإسلام سواء كصحابة 
أو كسلاطين مغارية قدماء. ومن بين الأمثلة الدالة على استثمار 
زعماء النخبة للموروث الجماعي. نورد حوارا دار بين أحد الأشخاص 
وعلال الفاسي. حيث سئل علال الفاسي السؤال التالي : 
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لو وهبتم عبقريتكم ومواهبكم ومعارفكم للمجال العلمي 
الديني لكانت خيرا من إشتفالكم بالميدان السياسي ؟ 

كان جواب علال الفاسي كالتالي : 

إن زعماء الإسلام لم يهتموا فقط بالدراسات الإسلامية. 
فابن تيمية ذاته كان عالما. له مدرسة وأتباع وقد حارب الثتار ولم 
يشتغل فقط بالدراسات الإسلامية. فلو تفرغت للدراسات العلمية 
لن أعدو أن أكون عالما ولكن السلفية علم وتعليم وتطبيق وجهار(!. 

يبرز هذا الحوار أن استحضار علال الفاسي لابن تيمية لم يكن 
فقط لضرب المثال ولكن لخلق المماثلة بينه كزعيم وزعماء الإسلام. 
وبذلك يصبح أتباع الحزب/الزعيم يعيشون هم أيضا حت ظل هذه 
الممائلة بين زعيمهم وزعماء التاريخ الإسلامي ما يدفع نحو نتيجة 
أساسية هي خلق علاقة مائلة للعلاقة بين زعماء الإسلام السابقين 
واماعويم :و لماه ون الرعم :مدعنا نع را حساء اللترت عدها لله اذك 
التي سمتها الأساسية التقديس. ْ 

إن التقديس كسمة ميزة للعلاقة بين العضو والزعيم السياسي 
تصل إليها العلاقات التنظيمية داخل حزب الزعيم كضوورة حتمية. 
ويصبح انطلاقا من تلك اللحظة هاجس الزعيم هو صيانة هذه 
العلاقة وتكريسها. ولأجل خقيق ذلك. يعمد إلى نفي أية منافسة له 
بحيث يصبح الزعيم الواحد والأوحد. وفي وضعية مائلة لهذه. لا 
تصبح هنالك أية فروقات بين الزعيم والحزب : إنه الحزب والحزب هوا". 

إن مائلة الزعيم بين ذاته والحزب هي في الوقت نفسه نتيجة 
وسبب. إنها نتيجة لعملية تقديس الزعيم. وسبب يكرس ويغذي هذه 
القداسة لدرجة يصل معها الزعيم إلى مرتبة المرجعية الكلية 


1. قدور الورطاسى ؛ ذكريات الدراسة فى فاس مذكور سابقا. ص180. 
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للأعضاء. “فكل كلمة تخرج من فمه. هي الحقيقة بذاتها. وكل إرادة 
تصدر عنه هي قانون الحزب". ومن تم. لا يبقى هنالك فرق بين 
الإنتساب للحزب والإنتساب للشخص. وقد عايش الحزب المغربى هذه 
الطامة كمع ١‏ صرف ا بوارسة الشسفا نادرب ترطيس نمريج 
محمد بلحسن الوزاني منه ليؤسس حزبه الجديد. اصبح اعضاء الحزب 
الوطني ينعتون “بالعلاليين' نسبة إلى علال الفاسي ولم يكن هذا 
الإصطلاح الدال على طبيعة الحزب كحزب زعيم. وحيدا بل كان يرافق 
مظاهر غير عادية ومبالغ فيها من التقدير والإحترام والنعوت المبجلة 
والملعظمة. وهذه كلها مظاهر وخاصيات أحزاب الكاريزهم2. فزعماء 
الكتلة كانوا يوصفون بأنهم جيل عبقري وموهوب وملهم” وهذه 
النعوت غيل مباشرة إلى خاصيات الحقل الديني. أو الحقل السياسي 
المبني على خاصيات الحقل الديني أو خاصيات كاريزماتية. ومكننا في 
هذا الإطار أن نعرض نصا نموذجيا يبرز أشكال التقديس التي عرفتها 
زعماء النخبة الوطنية. يقول الورطاسي : "ولكن زعامة الحزب الوطني 
كانت خسم الزعامة الإسلامية من جميع زواياها. يضاف إليها ما 
كان لصاحبها (اللقصود علال الفاسي) من المواهب التي باكرته 
وسفقته بين عباقرة الإنسانية العامة. على أن مسيري الحزب الوطني 
في الأقاليم كلها كانوا كلهم إلا نادرا ‏ من أبناء المعاهد 
الإسلامية المحضة إلى جانب استساغة الجماهير الشعبية للزعامة 
الديسة. بالسهولة الث لا تنيب للرعامة فى غبرى "0 


1. موريس دوقرجي . ”الأجزاب السياسية" مذكور سابقا. ص 190. 

2.عبدالحميد الزيات. "سوسيولوجيا بناء السلطة". دار المعرفة الجامعية. ١990.‏ ص328 

3. هذه الصفات لخدها عند عبدالكرم غلاب في كتابه : ”تاريخ الحركة الوطنية" 
وعند أبو بكر القادري في كتابه ”الخاج عمر بن عبدالجليل" وعند محمد عزمات في 
كتابه ”البدايات الأولى للحركة الثقافية". 


4 قدور الورطاسي ؛ المطرب في تاريخ شرق المقرب. 38. 
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يبرز هذا النص المماثلة المزدوجة الحاضرة فى الحزب المقربى. اني' 
مائلة بين الزعيم السياسي الحاضر وزعماء الإسلام. ثم مائلة بين 
الحزب والزعيم. وفي ظل هذه الممائلة. يصبح الحزب مطبوعا بسمتين 
أساسيتين. تتمثل الأولى في أنه يصبح حزيا مغلقا. معنى أنه لا 
ينفتح إلا للأعضاء الذين باستطاعتهم قبول الفضاء التقديسي 
مجادلة أو اختلاف مع الحزب أو رفض له. تصبح مجادلة ورفضا 
للزعيم. وبذلك. يتم إقصاء كل أشكال امجادلة بناءا على قانون ضمني 
يحمجفل :هي أن عد من كلس يس لا يفيل التكا دن واختدال بل إن 


هذه الوضعية #8 يحملها الحزب المغربي فقط. بل يشترك فيها 
مع كل الأحزاب الكليانية الني عل الإنتساب إليها كليا. أي أن الفرد 
المنتسب ينخرط في الحزب بوصفه فردا وأسرة ووعيا وعلاقات مادية 
ثم كمدخول مالي. فاختياره لزوجته أو لصديقته ممر عبر مبادئ الحزب 
كما أن تربيته #ابنائه ثم سلوكاته وتصرفاته يتحكم فيها منطق 
انتسابه لهذا الحزب. بمعنى يصبح الإنتساب للحزب عبادة يشكل 
القسم الديني مدخلها. إنه نفس الأمر الذي رصدناه بالنسبة لكتلة 
العمل الوطني التى كان الإنتتساب إليها يبتدأ بالقسم بوصفه 
تعهدا دينيا رض ع المنتسب طابعا كليانيا!). 

يقسم المنتسب الجديد ويتعهد بأن يحب كل ما يحبه الحزب 
ويكره كل ما يكرهه الحزب. وحينما يصل أي حزب إلى ضبط وتقنين 


!. إضافة إلى القسم. كان المنخرطون في الكتلة يحصلون على بطاقة عضوية 
عكس ما يقوله روبير ريزيت. على اعتبار أنه اعتير القسم هو شكل الإنخراظط 
يقول أحمد مكوار : ”في سنة1937. انتقلنا إلى فتح مكاتب في مدينة الوحيد 
فاس وبقية المدن المغربية(..) ووقع إقبال كبير من المواطنين علينا يؤدون القسم 
ويأخذون أوراق العضوية". سابقا. ص6! 1. 
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الإحساس. فإنه يصبح مرجع الكينونة الذاتية للفرد المنتسب. يقول 
موريس دو فيرجي بهذا الصدد : “فالحزب الشمولي يشكل بالنسبة 
لأعضائه الدعامة الأساسية في حياتهم والمعتقد الأساسي الذي 
يوجه كل نشاطاتهم والدعم المعنوي لوجودهم. إذن. فتركه يعني ترك 
أسباب العيش والإنقطاع عن الكينونة الذاتية وإحداث الفراغ 
الداخلي ذلك لأن الحزب ملا كل شيء ولنتصور بهذا الصده التمزق 
الروحي الذي كان يصيب المسيحي الذي كان يحكم عليه بالحرم في 
القرون الوسطى: ومثله يكون حال الحزبي الشيوعي أو الفاشي الذي 
أصابه التطهير. هذه المقارنة تؤدى إلى الصفة الأساسية الثانية فى 
الأحزاب الشمولية وهي الصفة القدسية", ْ 

إن إلتقاء الحزب المغربي مع الأحزاب الشمولية في الخاصيات 
المتعلقة ببنية الزعامة لا ينفي اختلاف المرجعيات التي يعتمدها كل 
حزب وزيم لتأسيس وضمان سيادة العلاقات القدسية. فالحزب 
المغرببي ظلت مرجعياته حاضرة فى بنية هي النموذج الأرقى لبنية 
الزعامة. ومن تم فإن عمل الزعيم قصبد تكريس هذا النموذج في 
الحزب. لا يعدو أن يكون استئمارا لتاريخ هذه القيادة. فإذا كان 
الشيوعي يستلهم نموذج القيادة اللينينية أو الماوية... فإن زعماء 
الكتلة وبالضبط الزعيم علال الفاسي الذي كرس واحديته داخل 
الحزب الوطني قد استلهم نموذج القيادة النبوية. على اعتبار أن 
استلهامها يجعل الزعيم السياسي يطرح شرعية زعامته بوصفها 
مستوحاة بطريقة شرعية من هذا النموذج النبوي. السالة التي 
تسمح له بولوج الذاكرة الجماعية وإضفاء دلالات ومعاني تاريخية 
على سلوكاته وأقواله وبالتالي على حزبه2. 


135-134 موريس دو فيرجى ؛ "الأحزاب السياسية". مذكور سابقا. ص‎ . ١ 
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3. الرأسمال الرمزي وآليات الزعامة 

لقد كانت الإستعلامات الفرنسية تنعت جيل النخبة الوطنية 
بالميل الشاب. ولم يكن هذا النعت خاطنا إذا ما علمنا أن أفراد 
النخبة البارزين كانوا فعلا فى سن الشباب. "فسينة 1918. تعد سنة 
ميلاد مشترك لأغلب أعضاء افيه ثم تأني في الصف الثاني سنة 
4 1719269" أي أن متوسط أعمار أفراد النخية كان يتراوح بين 
ثمانية عشرة سنة وسبع وعشرين سنة عند انتهاء الحرب العالمية 
الثانية. وقد كان الماريشال اليوطى معلقا أماله على هذا الجبل 
الشاب بوصفه جيل الفترة الامتجعيما يك ومن م. فإن هذه الفترة 
ستؤطر هؤلاء الشباب لقيادة امجتمع المغربي والإنتقال به من المقرب 
التقليدي إلى لسري اتسيف وافها ع 13 ركنن الذي ظل غائبا عن 
تصور اليوطي والإستعلامات الفرنسية هو أن السن لا يحدد هوية 
هذا الجيل. فبالرغم من سنهم الشاب. فإن رأسمالهم الرمري كان 
مستمدا من أزمنة بعيدة وعميقة في تاريخ المجتمع المغربي. 
وحظوتهم الرمزية لم تكن من إنتاجهم الخاص. بل إنها وليدة عوامل 
لها امتداداتها التاريخية. إن هذه الحظوة والرأسمال الرمزيين هما ما 
صنع بنية الزعامة داخل بنية النخبة وهما أيضا محركها وآلياتها. 

إن تالف شباب السن وشيخوخة الرأسمال الرمزي ليست 
مسألة جديدة على امجتمع المغربي. فأبناء شيوخ الزوايا لم يكونوا في 
حاجة إلى سن الشيخوخة كي مِتلكوا البركة ويقدسهم الجمهور. بل 
إن تقديسهم يبتدأ منذ الطفولة. ومن بين أقرب الأمثلة إلى زمن 
النخبة الوطنية خد التهامي الوزاني بشمال المغرب. تقد كان مزارا 
للنساء منذ طفولته وكان مصدرا للبركة منذ سن مبكر جدا. أي أنه 


|. الهاشمي برادي وآخرون : "سوسيولوجية النخبة السياسية المغربية". اجلة 
المغربية لعلم السياسيى. السنة الثالثة. العدد التاسع والعاشر 1989.ص114. 
١‏ 305-11 : مأك .مه ممتدلا بد صمساه ]1 : معمامولا .1 2 
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لم يكن في حاجة إلى شيخوخة السن كي متلك البركة ويتمتع 
بالقداسة. كما أن السلاطين لم يكونوا في حاجة إلى سن الرشد 
كي يتلقوا البيعة والإحترام. واستحضار سن السلطان عبد العزيز 
يؤكد ذلك. 

إذن. ليست الظاهرة جديدة وإمها منفرسة فى صلب الجتمع 
المغربي. لذلك. فإننا لا نتتفق ضمن هذا الإطار مع الأراء الف فهر 
جيل النخبة الوطنية بأنه جيل مقطيوع الجذور ولا متلك عمقا 
تاريخيا”!. إننا قد نتفق على أن النخبة لم توظف هذا العمق باّاه 
خقيق ارتباط بالناس ومن تم خقفيق أانفصالها عن الدائرة 
الإستعمارية. وإنما وظفته في صراعات تنافسية حول الزعامة. ولكن 
حضور العمق مسألة. وكيفية استفلاله مسألة ثانية. 

كيف يتجسد ارتباط زعماء النخبة بهذه المكونات العميقة 
للمجتمع المفربي ؟ وكيف تم توظيف هذا الموروث الرمزي في صراعات 
الزعامة ؟ 

إنهما المسألتان اللتان سنرصدهما من خلال الأدوار التى لعبتها 
كل من المدينة والأسرة والمعرفة والخبرة ثم المنفى والسجن كاليات 
محركة لهذا الموروث بالخاه احتكار شرعي لمهمة الزعيم. أو إقصاء 
شرعي لبعض المتنافسين حولها. 


_المدينة : 


إن أغلب ”أعضاء النخبة السياسية المغربية ينحدرون في الغالب 

من مناطق 0 وقد انحصرت هذه المناطق أثناء مرحلة 

| . تتحدث فاني كولونا عن النخبة الوطنية ضمن الحركات الإصلاحية على اعتبار 
أنهها لا متلك عمقا تاريخيا. بل تعكس فقط أوضاعا انتقالية. أنظر: 


عه اعساءعااعنها سمط عا عصمل ممتائكدم غء عدن تتمعكة ممتاعسلوط"” : خلذل(0 00 .2 - 
101 75 ,18 - 10 .1م ,1976 ,2-ناءأدبال تغلطف ,'*1ز0ل عل لمت عل“ متب ”عن تامهم 


2. الهاشمي برادي وآخرون : "سوسيولوجية النخبة السياسية المغربية". مذكور 
نساتقاءض 117: 
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الثلاثينات في فاس ومكناس والرباط وسلا وتطوان والبيضاء. وقد 
كانت فاس صاحبة الخصة الكبرى في إنتاج أفراد النخبة وزعمائها. 
هذا الإنتماء الحضري لزعماء النخبة كان عاملا من بين جملة من 
العوامل التي طبعت تمثلات النخبة من جهة. ومنحت لصراعات 
الزعامة طابعا خاصا من جهة أخرى. فالمدينة ليست كيانا عمرانيا 
فقط. بل إنهما كيان تاريخي. وكل المدن العريقة لها تاريختها 
وذاكرتها ومخزونها الثقافي الذي يطبع سلوكات وأشكال تفكير 
أناسها. وهذا التاريخ يلعب دورا أساسيا في تأهيل الأفراد خصوصا 
داخل الحقل السياسي لشغل المناصب المهمة سواء داخل بنية 
الأحزاب أو داخل الحكومات!!؟ وإذا ما تعاملنا مع مدينة فاس كمثال. 
فإننا سنجد بأن موقعها داخل التاريخ السياسي والإقتصادي 
والثقافي للمغرب منحها سلطة كبرى مقارنة مع مدن أخرى. لقد 
شكلت عاصمة سياسية وعلمية. ومجالا خاريا. وهذا الموقع يدفع 
الفرد المنتسب إليها إلى الإحساس بنوع من التفوق اه أفراد المدن 
الأخرى أو البوادي. ومكننا أن نستشف هذا الإحساس بالتفوق من 
وضعية طلبة القرويين البدويين أو الأفاقيين كما كانوا ينعتون. الذين 
كانوا لا يعيشون رمزيا وماديا وضعية مساوية للطلبة الفاسيين 
بنفس المدينة2. 

هذه الوضعية التي ختلها المدينة بفعل إرثها الرمزي استثمرها 
زعماء النخبة بشكل واع كما اشتغلت في تمثلاتهم وسلوكاتهم 
سه امو مت سبحي عونا العفيكة الماسيه منيسه فاون قن 


١‏ . شكل الرباطيون والفاسيون نسبة 724 من الأعضاء الذين هيمنوا داخل النخبة 
السياسية المغربية سواء الحزبية أو الحكومية منذ سنة 1955 إلى 1970 . انظر المرجع 
السابق. 

2. يوضح الورطاسى هذا التفاوت الحاصل بين الطلبة الفاسيين والأفافيين. انظر: 
"ذكريات الدراسة 8 فاس* مذكور سابقا ص : 50. 
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خركاتهم واحتجاجاتهم واجتماعاتهم وفي عملية الضغط على 
الحماية وفي التقرب من السلطان. كما حاولوا أن يحققوا للمدينة 
استمرارية نفس الدور التقليدي الذي لعبته خصوصا فى العلاقة 
بالسلطان. فمدينة فاس شكلت معقلا أساسيا لقتسي اسان 
السياسية والدينية. كما شكل السلطان مرجعا أساسيا لشرعية 
المدينة ونخبتها ونفوذها الرمزي. بنفس الطريقة. استغل أفراد النخبة 
السلاويين والرباطيين والمكناسيين رأسمال مدنهم الرمزي في جميع 
الناس وتنظيمهم وقيادة احتجاجاتهم. كما ان تاريخ هذه المدن 
اشتفل بشكل لاواعي في الحظوة التي حققها بعض زعماء النخية. 
وأهلهم للإنتصار في صراعات الزعامة. ومكن هنا أن نأخذ علال 
الفاسي موذجا. فإسمه يتماثئل مع إسم المدينة. وهذا التمائل دفع 
بالناس إلى حدود المماهاة بين تاريخ المدينة والتاريخ الشخصي لهذا 
الزعيم. ومن تم. يصبح أي تمجيد للمدينة ولأدوارها. تمجيدا للزعيم 
كما يصبح إرث المدينة إرثه الخاص. يقول الباحث محمد شقير بهذا 
الخصصص : ”يرتبط هذا الإرث بثرات منطقة ما تعمل كل نخبة 
سياسية على استثماره وتمجيده. لأن في تمجيده تمجيدا لها وفي 
إبرازه إبرازا لشخصيتها وهويتها الخاصة. وغالبا ما يتم اختزال هذا 
الثرات في شخصية سياسية أو فكرية تعكس هوية النخبة الفكرية 
والسياسية"'). أن يحمل زعيم سياسي إسما عائليا مستوحى من 
إسم مدينته. يعني مباشرة أن هذا الفرد ميز سلفا بهوية خاصة هي 
ذاتبها هوية المدينة. وميز بسلوكات إجتماعية وثقافية. هي ذاتها التي 
رسختها وترسخها بنية المدينة. هذا العامل لعب دوره يشكل 8 
شعوري في الدفع بعلال الفاسي إلنبي أن يتحول إلى رمز ثقافي من 
جهة. وإلى التأهل أكثر من غيره للإحتفاظ بطابع السيادة داخل 
النخبة الوطنية من جهة أخرى. 

| . محمد شقير. ” مساهمة في رصد ظاهرة النخبة السياسية با مقرب" امجلة 

المغربية لعلم الاجتماع السياسي. مذكور سابقا. ص 105. 
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الأسرة : 

إضافة إلى الدور الذي تلعبه المدينة في ديد موقع الفاعل 
السياسسي داخل بنية الحزب وتدعيم أو تقليل حظوظ انتصاراته أثناء 
المنافسة. سواء التي يكون موضوعا لها. أو قائدا لها ضد منافسين 
له. فإن الأسرة تلعب هي الأخرى دورا لا يقل أهمية في هذا المجال. 

إن الحقل السياسي والحزبي بشكل خاص ليس حقلا متجانسا أو 
خالصا. فبقدر ما خضر السياسة. ضر إلى جانبها وختها عوامل 
غير سياسية تعمل سواء فى الخفاء أو العلن. على تفكيك أو تمتين 
ننه هذا امفل: وضره ذلك إن طبيعة البنية الإجتماعية التى 
يتموقع داخلها الحقل السباسي ككال. إن الأسرة التي يحمل الفرد 
إسمها تطبع السلوكات الإجتماعية اليومية والسياسية بطابعها. 
فالفاعل السياسي الذي ينتمي إلى أسرة لها تاريخها الخاص 
وشرعيتها الرمزية. :# يلج الحقل السياسي ارتكازا على نقطة الصفر 
بل إنه يحمل معه ثراته الأسروي وينطلق منه ليؤسس حظوته 
السياسية على أساسه. بينما جد أن الفاعل السياسي الذي لا 
يشكل إسمه العائلي أي إحالة إلى تاريخ معين. فإنه ينطلق من 
الصفر وتكون مبادرته وسلوكاته وأفكاره ومعتقداته هي مرجعياته 
الركيسيية: 

إن الدور التي تلعبه الأسرة ليس مقصورا على الحقل السياسي 
المغربي فقط. بل توجد. كما لاحظ أوستروكورسكي ذلك. في الحقل 
السياسي الإتمليزي كذلك. يقول : “إن فكرة الشرف والكرامة 
التميسية ألتى كانت سائدة في المجتمعات القدمة حيث كان 
اصطلاح الإنسان النبيل هو العبر عنها لم تختف بعد. فالإنسان 
. هذا ما نلاحظه مثلا إذا ما قارنا في بنية الكتلة بين أسماء مثل علال الفاسي 


والوزاني وأحمد مكوار وبن عبدالجليل من جهة وعبدالعزيز بن ادريس الذي لا تمتلك 


أسرته إرثا رمزيا. 


النبيل ظل مثالا موذجيا بالنسبة لجميع الطبقات الإجتماعية. كما لا 
بمكن لأي فرد أن يرتقي في السلم الإجتماعي من دون أن يقترب 
بتصوراته وسلوكاته وأفعاله من هذا النموذج. فالخاصيات الأخلاقية 
التي تشكل الإنسان النبيل كانت كثيرا ما تتمائل خطأ مع رموزها 
الخايجية وبذلك يتم اختزالها في نوع من التقدير الشكلي لتصبح 
عبارة عن قاعدة محددة لسلوك يلعب هو نفسه دور العيار الكدد 

إن نفس المعيار يطبق بشكل عفوي في العلاقات السياسية 
نظرا لأن التأثيرات الإجتماعية ظلت 0500 بقوة في الحياة 
السياسية والأنظمة المعتمدة على الإقتراع حيث كان الزعماء ولازالوا 
منتمين للطبقات العليا. أي بشكل مختصر ظل أعضاء البرلان 
والحاكمين أشخاصا نبلاء"7!". 

إن الشخصية النبيلة التي تناولها أوستروكورسكي لا تخرج عن 
الإطار الذي نحن بصدده لأنها لا تكتسب هذا النعت إلا بناءا على 
أرستوقراطية انتمائها. فالأرستقراطية ظلت حاضرة في الحقل 
السياسي الإخليزي سواء داخل الحكومات أو البرلان أو الأحزاب طيلة 
الفرن التاسع عشر وبذلك شكل الشرف والكرامة عنصرية 
مؤسسين للشخصية النبيلة بشكل خاص وللحقل السياسي 
بشكل عام. وإذا ما عدنا للمغرب. سنجد أن الشرف والإحترام 
والكرامة حاضرين بشكل كامل داخل الحقل المؤسساتي سواء الديني 
أو السياسي مع تسجيل اختلاف مضامينها عما هو عليه الأمر في 
إخلترا. فبخصوص الزوايا. لم يكن مكنا لشيخ ما أن يؤسس زاوية من 
دون أن يكون شريفا أو أن يدعى ذلك. وإذا لم يجد هذا الشيخ سندا 
واقعيا لبهذا الشرف. فإنه مله أسرة أو امتدادا خياليا باحاه النبي. 
وسبب ذلك هو أن احترام وتبعية وتقديس الناس لشيخ الزاوية لا 


2 - 91 : ص باك ,مره" كعناو أالا0م كتقدم دعا اع عللو 06701 15 : أكل5ضه05:08 .34 . 1 
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مكن أن يعرف اكتماله إذا لم يكن هذا الشيخ شريفا. كما أن 
المؤسسات السياسية مثل مؤسسة السلطنة قد انبنت منذ القرن 
السادس عشر على عنصر الشرف. فالسلطان لن يحقق شرعيته إذا 
لم يكن منحدرا من سلالة النبي. وقد لعب الإرث الأسروي دوره أيضا 
داخل بنية الحزب المغربي منذ بداياته التنظيمية الأولى إلى حدود 
أكتمال ملام حه التنظيمية والسياسية. يبرز هذا الدور بسهولة 
كبيرة جدا إذا ما علمنا أن بنية النخبة الوطنية شكلت فيها الأسر 
التجارية الكبرى موقعا لا يمكن إنكاره. وقد كان هؤلاء الأفراد من بين 
الفاعلين داخل كتلة العمل الوطني ومن بعد في الحزب الوطني. 
فمدينة فاس ساهمت لوحدها بإثني عشر فردا من هؤلاء. 

إن حضور أسماء أسر لها موقعها التجاري وامحزني والثقافي 
عامل من بين العوامل المفسرة لإرتباط السياسة بالمدينة في المجتمع 
الغربى. فقد كانت مهمة أبناء الأسر الحضرية والتجارية إضافة إلى 
اتكما. السياسى. مساعدة الحزب ماديا وتمويل الصحف والمدارس الحرة 
والمشروعات الأفتماية أما أفراد الأسر ذات الإرث الرمزي كتلك التي 
ترتبط بزوايا كبرى أو بإرث علمي. فإنهم كانوا ينزعون نحو السيطرة 
على التوجيه الثقافي والسباسي للكتلة. وقد ميزت الإستعلامات 
الفرنسية ثلاثة شخصيات اعتبرتها من أخطر شخصيات الكتلة 
وهي شخصية عمر بن عبد الجليل وعلال الفاسي ومحمد بلحسن 
الوزاني. لكنها ضمن خديدها لهذه الشخصيات. اعتبرت عمر بن عبد 
أكليل لسحسيه اندفعت نحو العمل السياسي لت دوافع نفسية 
تمئلت في إحباطاته الذاتية والمتمثلة في وله إلي مهندس فلاحي 
بعد أن كان راغبا في ولوج كلية الطب. وبالرغم من أننا لا نتفق مع 
هذا التفسير النفسي للممارسة السياسية فإن عمر بن عبد الجليل 
كان هو الآخر من أسرة لها حظوتها الرمزية''!. لكن حظوة هذه 
1 كانه جره عوك رو شه للقن بين الأسر الجزنية العريقة. أنظر: عبد , 

الكرم غلاب : "تاريخ الحركة الوطنية". مذكور سابقا. ص 92. 


241 


الأسرة لم تستطع أن تصل إلى حظوة أسرة محمد بلحسن الوزاني. 
فهذا الأخير جمع بين غنى أسرته وشرفها. ثم تاريخها الخاص إضافة 
إلى ثقافته الذاتية. لذلك كان على فرنسا. حسب لوتورنو. أن تختاط 
من هذه الشخصية لأن لها إمكانية جميع كثير من الأتباع(1). وإلى 
جانب الشخصيتين معا. خضر شخصية علال الفاسى المنتمية إلى 
أسرة اعتبرت من بين ”أهم الأسر الفاسية على اعتبار أنها أفرزت 
علماء كبار وأولياء مثل سيدي عبد القادر الفاسي"2. 

إن هذه الوضعية جعلت كلا من علال الفاسي والوزاني يتنازعان 
المنافسة حول الزعامة السياسية. وهي أيضا التي جعلت هذه 
المنافسة تتم بينهما وليس بين شخصيات أخرى إضافة إلى أنها 
منحت هذه المنافسة طابعا حادا. على اعتبار أن انهزام أحدهما يعد 
انهزاما لتاريخ أسري طويل جدا. وما تدخل عدة شخصيات وجماعات 
قصد خفيق الصلح بينهما سوى دليل على الموقع الرمزي والأسروي 
الذي يتمنع به كل واحد منهم ا" ودليل أيضا على اعتراف هؤلاء 
المتدخلين بالحظوة الرمزية التي تتمتع ببها الشخصيتان معا. سواء 
على المستوى الفردي والأسروي أو التاريخي. 

إذن. فكما لعبت الأسرة برأسمالها الرمزي دورا أساسيا في 
تعيين موقع الفسرد داخل بنية الحقل السياسي. فإنها تلعب أيضا دورا 
أساسيا في تفذية صراعات الزعامة وتأهيل الفرد السياسي إلى 
شغل منصب الزعيم. وهذا الأمر بقدر ما يسجل حضوره داخل بنية 
الحقل السياسي. فإنه يسجله أيضا داخل البنية الإجتماعية في 


4 لانن 07 .11111000145 ترك هلاحم عل" : لأحظ ل ؟1 ناا 8 ١ ١‏ 
اتنلا] . 2 
2. لقد تدخلت ثمانية لجان تقريبا مكونة من شخصيات معروفة مثل محمد القري 
وإبراهيم الكتاني ورشيد الدرقاوي... أنظر : محمد بلحسن الوزاني : "وطنبات". مذكور 
سابقا. ص 25-20. 


شموليتها. فما مميز المجتمع المغربي هو اندماج الفرد داخل بننية 
العائلة. ذلك أن الجماعة تعتبر من أهم ثوابت امجتمع والتاريخ المغربيين 
خصوصا إذا تعلق الأمر بالمستوى السياسي. بحيث تكون البنية 
العائلية انذاك فناة رئيسية لإفراز أفراد 5-6 اللتسجها سن مدن 
سكي هويتهم السياسية. ولعل دور البنية العائلية في هذا الإطار 
يقوم بالأساس على السمعة العائلية والشعور بضرورة الحافظة 
عليه. إذ أن الإسم يشكل قبل كل شيء قوة خدد الوضع الذي يجب 
أن يحتله الفرد داخل بنية مختلف النخب المقربية. في حين أن 
الشبكة العلائقية التي تتمتع بها كل عائلة توفر للفرد أن يعتمد 
عليها في خشركه داخل رقعة التحالفات السياسية من أجل التنافس 
على لا وت السياسية والوظائف السياسية (...) من هنا. فإن 
الإنتماءات العائلية وماهى الشخصيات السياسية معها هو الذي 
عدن كه العناصر ونه ليد ييه النخبة ويحدد هويتبها 
السياسبة"7) 

المعرفة والخبرة : 

تشكل المعرفة باعتبارها خبرة نظرية. والخبرة باعتبارها معرفة 
ميدانية مجالا لتغذية الزعامة وخريك آلياتها. وقديد نتائجها. 
يتجسد الدور الذي تلعبه معرفة الزعيم أو الزعماء في امتلاكهم 
للعلم. وهذا الأخير نتغيير مضامينه ومعاييره حسب كل مجتمع. 
قفي اجتمع المغريئ: أثناء الثلاثينات. لم يكن العلم يبحمل ينانا منعتى 
العلوم الطبيعية ولكنه كان مقابلا للعلوم الدينية. ومن تم. يصبح 
العلم فى هذا انجال مقابلا للعلوم الدينية. هذا المضمون الديني لعب 
وكيا في صراعات الزعامة. فالزعيم الذي درس بالقرويين أو تلقى 
معرقده وجو ضوع الا مسراو للدي لكوع كم سيت مد جلا كلكا 


١.محمد‏ شقير مساهمة فى رصد ظاهرة النخبة السياسية بالمفرب”. امجلة 
المغربية لعلم الإجتماع السياسي. مذكور سابقا. ص 106-103 
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لتوحبد الأتباع وتوزيع خطابه بوصفه خطابا يجب الإنصات له 
وتقديسه. هذا إذا كان الخطاب شفدويا. أما إذا كان مكتوبا. فإن درجة 
قدسيته ترتفع لأتها تصبح مستقاة مباشرة من شكل العلاقة 
بالنص القرآني كنص مكتوب. في هذا الإطار كان الزعماء بدون 
استثناء يشحنون خطابهم سواء كان قانونيا أو سياسيا أو أدبيا 
بالقول المقدس المنتقى سواء من القرأن أو الأحاديث. تكن الذي كان 
يخلق بينهم تراتبا في هذا انمجال هو الصورة التي يمتلكها الجمهور عن 
الشخص الذي استحق صفة العالم. وقدم دروسا داخل القرويين. ثم 
عن الشخص الذي درس بدولة أجنبية غير مسلمة. فهذه الصورة 
متفاوتة لأن ابن القرويين يحمل معه ثرات وسلطة هذه الجامعة في 
علاقته بالناس. أما ابن الملعاهد الأجنبية. فإنه لا متلك هذه السلطة. 
وإن كان خطابه في عمقه لا يختلف عن خطاب ابن القرويين. تتضح 
هذه التفاوتات في سلطة ال معرفة والخطاب اللذين كان ينتجهما علال 
الفأاسي مقارنة مع محمد حسن الوزاني وتظهر أيضا في الحظوة 
التي حفقها بوشعيب الدكالي وبلعربي العلوي بوصفهما 
شخصيات مالكة لمعرفة القول الديني. إن هذه الحظوة والسلطة لا 
يحملها فقط وعي الأفراد. بل تطبع لاوعيهم وسلوكاتهم. انطلاقا 
من أنها مستقاة من سيطرة وسلطة الخطاب الديني داخل الفضاء 
السياسي والإجتماعي. وبذلك تصبح المعرفة بهذا المعنى جزءا مكونا 
ومحددا لهوية الزعيم السياسي"". 

إن لجوء الزعيم السياسي إلى استثمار العرفة الدينية في 
خطابه السياسي يهدف إلى د طابع اليقينية والمطلقية على 
هذا الخطاب. بهذه الكيفية يصبح الخطاب السياسي مجالا لتكريس 
الخطاب الديني. مثلما تصبح الصلحة السياسية كيه وراء اللغة 


: أنظر بهذا الخصوص‎ .١ 


8 :2 باك .تزه ,'لأ0لالا0م لال ككنامك كال كع ل" : 001/5161 لضا .8 أن رلا تاظفكك .0 - 
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الدينية. ويصبح تعلق الناس بخطاب الزعيم تعلقا دينيا بوصفه 
مرجعية حقة ومقدسة. كما يعمد الزعيم إلى تكريس أعتقاد الناس 
في يقينية وقدسية خطابه عبر استعماله للخطابة كشكل 
تواصلي يمكن من توسيع دائرة الأتباع وقجيم شكل وطبيفة 
سلطته. تفترض الخطابة تواجد حشد من الناس ينصت ويستقبل 
الخطاب. والحشد كما يقول ميشيل : ”لا مكنه أن ينفلت من سلطة 
وأثر السلطة الجمالية والعاطفية للكلمة. فجمال الخطاب ينوم 
ويخدر الجماهير كما يخضعها من دون مقاومة لتأثيرات الخطيب"7 
وبتحقيقه لأليات الإخضاع والتاثير يصبح الزعيم صاحب سلطة 
على الجمهور فباستطاعته أن يوجهه ارتكازا على مستوى معرفته 
وحسن تصريفها في شكل خطابي. كما أن الجمهور يصبح أكبر 
اهتماما بالزعيم وأخباره وأقواله وحتى خاصياته الجسدية من صوت 
وقوة ورقة وجمال وجه ثم طريقة لباسه... وهو ما يدفع بالزعيم إلى 
الوعي بأنه أصبح صاحب سلطة ومكانة كبرى. ابتداءا من هذه 
اللحظة. لا يصبح الجمهور مهتما مما مكن أن يقوله الزعيم. بل إن 
الإهتمام ينصب أكثر على فعل القول في حد ذاته من دون اهتمام 
مضمونه. أي أن الجمهور يصبح مهيئا بشكل قبلي لاستقبال أي قول 
على اعتبار أن الزعيم أثبت أن مضموهنات قوله يقينية. فلا مجال إذن 
لإخضاع قوله لأية رقابة أو شك. في ظل هذا. ينتقل الزعيم 
السياسي من مرحلة إثبات يقينية وصحة خليله إلى مرحلة اكتساب 
خبرة كبرى في تهييج الحشد وتوجيهه خطابيا. إنه يتحول إلى زعيم 
محترف لمهنة السياسة ومن تم إلى خبير في شؤونها. وامتلاك الخبرة 
كمرحلة ثانية بعد المعرفة هو امتلاك لسلطة ثانية تؤثر هي الأخرى 
"على من 8 خبرة لهم الشيء الذي يجعل محترفي السياسة 
يتمسكون بهذا الإحتكار السياسي الذي مكن أن يكون حقيقيا أو 


5 : 8 باك .2ه ,*...5لا الهم وتكيدم عمط“ : 211211815 .2 ١‏ 1 


ظاهريا فقط. يلتجئ من خلاله هؤلاء إلى استخدام لغة سياسية 
خَول أبسط القضايا وأسهلها إلى قضايا معقدة ومحاطة بالكثير 
من الإبهام والألغار!. حينما تنضاف الخبرة كمعرفة ميدانية إلى 
المعرفة النظرية للزعيم يصبح هذا الأخير مالكا لسلطة كبرى تمكنه 
من إقصاء منافسيه وخويل الحزب إلى مجال محفوظ وخاص. كما 
تسمح له بالتحول من مناضل سياسي إلى شخصية ذات مسؤولية. 
وهذه المسؤولية تتحول إلى مركز ثابت وأبدي”. وهذا بالطبع ما 
يمكن أن يلاحظه أي متتبع للحقل السياسي المغربي. فالموت وحده. 
هوا لإمتكاية القى لاظل:الركم لانم يفيف مركرة انالك قنز 

السجن والمنفى : 

إن إثبات زعيم سياسي لفعاليته ونشاطه يعرضه للخضوع 
لعملية السجن أو النفي وهو ما يضيف له خبرة جديدة وسلطة 
تعزز وضعيته داخل الحزب السياسي بشكل خاص والحقل السياسي 
بشكل عام. فعملية السجن أو المنفى يمكن اعتبارها من أغنى مصادر 
الرأسمال والحظوة الرمزيتين للزعيم السياسي. وقد لخسدت هذه 
الوضعية في حالة أغلب زعماء كتلة العمل الوطني. فالمتصفح 
لكتابات زعمائها. سيجد صفحات عديدة تسجل ذكريات السجن 
والمنفى بوصفها أشكالا مارسها المستعمر لإبعاد زعماء الكتلة عن 
الحقل السياسي. وقد أنتج هذا الإبعاد فعله المعكوس. لقد أضاف 
لهؤلاء الزعماء رصيدا رمزيا كما قربهم أكثر من الجمهور وعزز لدى 
هذا الأخير الإعتقاد في زعامتهم لدرجة مكن نعتها بالإعتقاد 
الأسطوري. 

يحرك السجن أو المنفى في الذاكرة الجماعية لحظة طرد الرسول 
من مكة واضطراره إلى الهجرة نحو المدينة. كما يحرك داخل هذه 


1. كوليت ألسيمينا: "مظاهر خصوصية النخب السياسية". انجلة المغربية لعلم 
الإجتماغ. مدكور سايق ا ص 
لج رش انك ا<ره ,*.كفنال 1 اللهم متتلوم عمل" :لأ لنات 1 كة .2/16 
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الذاكرة كل تخيلاتها وتهيئاتها لدرجة يتم فيها التعلق بصور الزعيم 
وكتاباته وذكراه. كل هذه الأمور خُول الزعيم إلى رمز للجماعة 
وصراعاتها ومواجهاتها. وإذا ما أخذنا وضعية علال الفاسي كحالة 
نموذجية فسنجده بعد عودته من منفاه بالغابون يجسد كل أشكال 
التعلق المذكورة. فقد أصبح مؤهلا بشكل كامل لشفل موقع القيادة 
والزعامة السياسية. باعتباره رمزا جماعيا لمصارعة فرنسا. 

نفس الأمر حصل حين تعرض السلطان محمد الخامس للنفي. 
فالناس أنتجوا حكايات عديدة بصدد عودته وبذلك لم يكن مكنا 1 
زعيم أخر أن ينافسه في الزعامة الكبرى للبلاد. إن عملية النفي أو 
السجن تنقل الزعيم السياسي من حالته العادية إلى حالة صلاحية. 
يصبح الزعيم السياسي حاملا لخاصيات تنتمي إلى حقل الصلاح!". 
ينتفل معها الحقل السياسي ككل من طابعه السياسي إلى الطابع 
الديني كما أسسه ورسخه الصلحاء طيلة تاريخ المجتمع المفربي. 


7 :2 مأك .جره ,'*طعتطعملطا به كممتان )تمص كء متمسووط" : نالخ لهك 1[نن10 2 . 1 


إن حضور الزعامة بكل ألياتها وعناصرها داخل بنية الحزب 
المغربي. يسمح لنا بتأكيد استنتاجات سابقة متمثلة في أن هذا 
الحزب بزعمائه ظل خاضعا لأليات النسق الثقافي العام. لقد حمل 
قيم هذا النسق ورسخها داخل الحقل السياسي. ما أضفى على هذا 
الأخثير طابعا دينيا ‏ سياسيا جعل الحزب السياسي امتدادا 
للمؤسسات الدينية وعلى رأسها الزاوية. 
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1913 
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258 
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الزاوية والحزب 


الإسلام والسياسة فى المجتمع المغربى 


هل كان بإمكان الحزب السياسي بالمغرب أن يتشكل 
خارج ما رسخته الزوايا طيلة قرون عديدة من قيم (الشرف 
والبركة). وسلوكات (خضوع المريد للشيخ) وتمثلات 
(تضورات عن دار الإسلام ودار الكفر, أي عن الذات والآخر). 
وطرق لتنظيم الفرد والجماعة؟ 

ما الأثر الذي سيخلفه الحضور القوي للزوايا بالمجتمع 
المفربي على تشكل وتكون الحرب السيايبي؟ أبن تتحسد 
انتماظ الاستمرارية ومؤشرات الا ففضال؟ 

إنها الاشئلة الم يسحلها هذ|الكهات من اوية 
سوسيولوجية منفتحة على باقي اللجالات العلمية الأخرى. 
مثلما يقدم بخصوصها فرضيات ومعطيات تسمح 
بممارسة عمليتي الفهم والتفسير. 


كا ا كات 1لا كاتا د11 


ظ اا 
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